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الخليج على حافة الحرب
عبد الباري عطوان

عندما تعكف القوات المسلحة البريطانية على وضع خطط لاجلاء مئات الآلاف من 
البريطانيين العاملين، او الســياح، في منطقة الخليج العربي، تحسباً لنشوب حرب 
مع ايران، فاننا نضع ايدينا على قلوبنا، لان هذه الخطوة تعتبر مؤشراً واضحاً على 

ان احتمالات هذه الحرب، اكبر بكثير من احتمالات السلام.
فالقــرارات في الدول الغربيــة، وبريطانيا على وجه الخصــوص لا تُتخذ بطريقة 
انفعاليــة، او مزاجيــة، وانما بناء على معطيات راســخة، وخطط مدروســة، وربما 
يفيد التذكير في هذا المضمار، بخطــوة بريطانية مماثلة جرى اتخاذها قبيل الحرب 
الامريكيــة البريطانيــة على العراق فــي كانون الثاني/يناير عــام 1991، حيث جرى 
ترحيل جميع الرعايا البريطانيين، لتفتح بعدها ابواب جهنم على العاصمة العراقية 

بغداد والمدن الاخرى، وبقية القصة معروفة.
الحكومــات المنتخبة في الدول الديمقراطية تولي اهتماماً خاصاً بأرواح رعاياها، 
وتأمين ســلامة مواطنيها لان هناك من يحاسبها ويســقطها من الحكم في حال اي 
تقصيــر ولهذا لم يكــن مفاجئاً ان تتضمن خطط اجلاء الرعايــا البريطانيين هذه من 
دولــة الامارات خصوصاً حيــث الكثافة الاكـــبــر اقامة محـــطة تجمع في ســلطنة 
عمــان بعد نقلهم براً، وتخصيص ســفن ســياحية وحربية تتواجد فــي خليج عدن 
لتكون بمثابة فنادق عائمة لايواء هؤلاء، الى جانب فتح مطارات اضافية في مناطق 

آمنة.
الســؤال الذي يطرح نفســه في هــذه العجالة هو عــن ارواح المواطنين الخليجيين 
(والمقيمــين العــرب والاجانــب الاخريــن) الذين قــد تتحــول بلدانهم الــى ميادين 
للمواجهــة في حال انــدلاع هذه الحرب، وهدف للآلاف مــن الصواريخ الايرانية من 

مختلف الاوزان والاحجام والمدى.
صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانيــة المقربة من حزب المحافظين زعيم الائتلاف 
الحاكم التي كشــفت عن هذه المخططات، لم تعط اي اجابة عن هذا السؤال، واكتفت 
بالقول ان هناك خططاً لتعزيز التعاون العسكري بين دولة الامارات العربية المتحدة 
وبريطانيا، واعادت نشر ما ذكرته وثائق موقع «ويكيليكس» حول ممارسة الحكام 
الخليجيين والسعوديين ضغوطاً على الولايات المتحدة وبريطانيا للتسريع بتوجيه 

ضربات لتدمير المنشآت النووية الايرانية.
صحيــح ان الادارة الامريكيــة زودت بعــض دول الخليــج، وخاصــة الكويــت، 
والبحريــن، ودولة الامارات، ببطاريات صواريــخ «باتريوت» للتصدي لأي هجمات 
صاروخيــة ايرانية انتقاميــة، ولكن مثل هــذه البطاريات ثبت فشــلها في التصدي 
لاربعــين صاروخاً اطلقها الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين كرد على قصف 
بغداد عــام 1991، ولو كانت هذه الصواريخ تحمل رؤوســاً كيماوية، او بيولوجية، 
لربما غيرت مســيرة الحرب، واعادت رسم خريطة المنطقة بصورة مغايرة لصورتها 

الحالية.
وصحيــح ايضــاً ان الولايات المتحدة ســتبيع لهذه الدول ما قيمتــه مئة وثلاثون 
مليــار دولار من الاســلحة، ولكن ما فائدتها اذا كانت هذه الــدول عاجزة عن الدفاع 

عن نفسها دون الاستعانة بالقوات الاجنبية.
٭ ٭ ٭

هنــاك شــبه اجماع في اوســاط معظــم الخبراء الاســتراتيجيين فــي الغرب بان 
الحــرب القادمــة، في حــال اندلاعها، ســتكون مختلفة عن جميع الحــروب الحالية 
والســابقة، من حيث نوعية الاسلحة التي ستســتخدم فيها اولا، وصعوبة حسمها 
بسرعة ثانيا، واستحالة التنبؤ بموعد انتهائها او النتائج التي يمكن ان تترتب عليها 

اقليميا ودوليا ثالثا.
الاســرائيليون هــم المحرض الاكبــر، الى جانب بعــض العرب، علــى الحرب ضد 
ايــران، تماما مثلمــا كانوا المحرض الاكبــر على العــدوان العســكري علــى العراق. 
ويتولى حلفاؤهم في الولايات المتحدة تقديم المبررات التي يعتقدون انها مشــروعة 
وضروريــة لاقنــاع الادارة الامريكية بخــوض حرب ثالثة (الاولى ضد افغانســتان 
والثانية ضد العراق) لتغيير النظــام في طهران، وانهاء طموحاته النووية وهي في 

مهدها.
واذا كان افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي هو الممثل الحقيقي للغالبية 
العظمــى من الاســرائيليين، حيث يقول دائمــا في العلن بما يبطنون في الســر، فان 
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاســبق هو الناطق الرسمي غير المتوج للمخططات 

الغربية، والامريكية خاصة، في منطقة الشرق الاوسط.
بلير هذا الــذي تنهال عليه الملايين من الدولارات من الحكومات العربية الخليجية 
وغيــر الخليجية (ليبيا) تحت عنوان خدمات استشــارية، لم يخــف مطلقا صداقته 
الحميمة لاســرائيل، وقال في شهادته امام لجنة شــيلكوت التي تحقق في اسباب 
وظروف الحــرب الاخيرة ضد العراق، انه يعتبر ايــران الحالية اكثر خطرا من نظام 
صدام حســين عام 2003، وانه لو كان في الســلطة، لما تردد في خوض حرب لتغيير 

النظام فيها وتدمير منشآتها النووية.
والاخطــر من ذلك ان بلير (صديق العرب) قــال في مقابلة مع قناة الجزيرة بثتها 
اخيرا لمناقشــة مذكراته، انه لم يندم، ولو للحظة، على استشــهاد مليون عراقي في 
الحــرب الاخيرة، ووجد ان ترميل مليون امرأة وتيتيــم اربعة ملايين طفل عمل مبرر 

اذا كان الثمن هو تغيير النظام في بغداد. 
قيمة المواطن العربي، من دول الماء كان او النفط، او الصحراء، تساوي صفرا في 
نظــر هؤلاء الذين يخططــون للحروب وينفذونها في عالمنا الاســلامي، ولا نعتقد ان 
بلير وشــركاءه ســيذرفون دمعة واحدة اذا ما حصدت الحرب التي يحرضون على 

اشعال اوارها ارواح مئات الآلاف من العرب والمسلمين.
٭ ٭ ٭

الزعماء العرب، باتوا مرعـــوبين من مجــرد ذكر خـــوض حــــرب ضد اسرائيل، 
لتحرير المقدســات، واستـــعادة الكــــرامة المهانة، ويؤكـــدون دائـــما، خاصــة في 
مصر، حرصهــم على ارواح مواطنيهــم، وهـــو حرص مفهــوم، ولكنهم لا يترددون 
لحظــة في خــوض حـــروب امريــكا بطريقة مباشــرة او غير مباشــرة، والتضحية 
بــارواح مواطنيهم، ومســتقبل بلدانهم، وهم يعلمون في قرارة انفســهم، ان الهدف 
من هذه الحروب الامريكية هو الحفاظ على اســرائيل دولة اقليمية نووية عظمى في 

المنطقة.
قبــل عشــرين عاما، وبعد غــزو العــراق للكويت، ازدحمت شــوارع نايتســبردج 
وادجــوار رود في قلــب مدينة لندن بحوالي مئتــي الف كويتي لجــأوا اليها للنجاة 
بأرواحهــم، ولن نســتغرب ان يتضاعف هذا العدد عدة مــرات في حال اندلاع حرب 

جديدة في الخليج، حيث لن يكون الكويتيون وحدهم اللاجئين هذه المرة.
صديق خليجي قال لي في محادثة هاتفية ان عشــرات الطائرات الخاصة جاهزة 

للاقلاع باتجاه اوروبا فور اطلاق الصاروخ الاول في الحرب المتوقعة.
مؤشــرات العام الميــلادي الجديد الذي ســيبدأ غدا لا تبشــر بالكثيــر من الخير، 
فهنــاك القرار الظنــي المتوقع صدوره عن محكمــة الحريري الدوليــة، وهناك عملية 
الســلام التي خرجت من العناية المركزة الى القبر على يدي بنيامين نتنياهو، وهناك 
التهديــدات الاســرائيلية المتصاعدة لشــن عدوان علــى قطاع غزة، وهناك شــبكات 
التجسس الاســرائيلية التي تخترق الامن القومي العربي في مصر وسورية ولبنان 

بكل سهولة ويسر.
قد تســتطيع أمريــكا تغيير الانظمة، او بعضها لانها تشــكل خطــرا على هيمنتها 
والغطرســة الاسرائيلية، ولكنها حتما لا تســتطيع، تغيير الشعوب، التي ستغير في 

يوم ما معادلات القوى لمصلحتها ولمصلحة قضايا الامة.
وكل عام وانتم بخير.

ليلة رأس السنة في بيروت تبتعد عن هموم السياسة والقرار الاتهامي:
سهرات VIP وOPEN AIR.. والاقتراب من هيفا بـ850 دولارا

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ســؤال واحــد على لســان معظــم اللبنانيين منــذ ايام 
«وين ســهرانين ليلة رأس السنة ؟». هذا ما تنقله التقارير 
الاعلامية على شاشات التلفزة وفي الصحف والاذاعات، 

فتتعدد الاجابات وتتفاوت.
بعضهم يقول «لن نستطيع السهر بإمكانياتنا المحدودة 
فســنتابع البرامج الفنية على التلفزيون»، بعضهم الآخر 
اختــار ما ســمّاه «الفرشــة كلــوب». أما البعــض الاخير 
فاختار تمضيــة ليلة رأس الســنة في الفنــادق والملاهي 
والمطاعم، كل بحســب قدرته المالية.   اللافت أن قسماً من 
اللبنانيين فضّل الســهرة في الهواء الطلــق، وقال «ليس 
هناك أرخــص من الهــواء، ســهرة «Open Air خفيفة 
نظيفة» كما يحلــو لأحدهم وصفها. وســتكون «ولعانة» 
في ســاحة النجمة في وســط بيروت هــذا العام، وهناك 
برنامــج حافل بالمفاجــآت يتخلله منتصــف الليل اطلاق 

الالعاب النارية التي ستضيء سماء العاصمة.
اما في الملاهي الليلية فتتنوّع عناوين ســهرات السمر 
الشــرقية والغربيــة من «ألف ليلــة وليلة» الى «الســيرك 
الأبيــض»، لكن ما يجمع بينهــا هو ارتفاع الأســعار التي 

تكاد لا تصدّق في بعض الاماكن، ويمكن بحساب بسيط 
القول إن حساب كرسي خارج البيت في ليلة رأس السنة، 

يوازي الحد الأدنى لأجور عائلة كاملة من ثلاثة أفراد. 
وتراوح كلفة بطاقة السهرة للشخص الواحد بين 100 
دولار أمريكــي فــي المطاعــم، وابتداءً مــن 250 دولاراً في 
الفنــادق، صعوداً حتى ملامســة الألــف دولار في بعض 
الأحيان.  وتبدأ الخريطة هــذا العام من كازينو لبنان، مع 
«أبو وديع»، أي جورج وسوف، وأمل حجازي ابتداءً من 
300 دولار للطاولات الأبعد عن المسرح وحتى الألف دولار 

إذا أردت مقعداً حميماً ملتصقاً بالمنصة. 
فيما يتشــارك راغب علامة وهيفاء وهبي احتفالاً يقام 
فــي «البيال»، ويســجل أن كلفــة الكرســي «القريب» من 
هيفــا، يبلــغ 850 دولاراً.  وهكــذا، في الفئة نفســها «تكرّ 
الســبحة» محبّو إليســا وفضل شــاكر لهم حفلة ساهرة 
في فنــدق «لو رويال» في ضبية. ووائل كفوري وباســم 

فغالي واليسا أيضاً في فندق «فينيسيا». 
وفــي فندق «الحبتور» في ســن الفيــل الثلاثي نجوى 
كــرم وكاظم الســاهر وفضل شــاكر، في فنــدق «كورال 
بيتش» و»إدة ســاندس» في جبيل يحلّ عاصي الحلاني 
ونوال الزغبي، أما فارس كرم ورويدا عطية وجهاد عقل، 

فيحيون سهرة واعدة في «ريجنسي بالاس» في أدما.
امــا الســهرات الغربيــة فأبرزها في ملهى «بــودا بار» 

الذائع الصيت في الوســط التجاري لبيروت وهو استعار 
مــن قصة شــهرزاد، «ألف ليلــة وليلة»، عنواناً لســهرته، 
بكلفــة تصــل الــى 250 دولاراً أمريكياً للمقعــد على البار 
و500 دولار في الصالة. واختار ملهى «ماتيس» في مونو 

عنواناً لسهرته «تعزيز الغموض». 
وتتراوح الأســعار بين 250 و300 دولار، حسب لائحة 

الطعام والمشروبات الكحولية. 
وفــي «البيــال» في وســط بيروت، ســهرة «الســيرك 
الأبيض» تبدأ من 200 دولار فــي «طابق المغامرة» لترتفع 
الــى 350 دولاراً فــي زوايا مخصصة لكبار الشــخصيات 
(vip) وفــي وســط الصالة أماكــن مخصصة للضيوف 
الرئيسيين برتبة (vvip)، تصل كلفة المكان الواحد منها 
الى 450 دولاراً، أما «زاوية النخبة»، فمعروضة بالجملة لا 
بالمفرق، حيث يحجز لثلاثين شخصاً دفعة واحدة بكلفة 
تصل الــى 20 ألــف دولار. وكلما ابتعدت عــن العاصمة، 
بدأت الأسعار تنخفض، إنه قانون المركزية، ففي البترون 
حفلة صاخبة يعد بها ملهى «بانك» والأسعار تبدأ من 45 

دولاراً لتصل الى 75 دولاراً.
فــي البقــاع، اختــار بعــض اللبنانيــين الســهر عنــد 
«الشقيقة» ســورية، خصوصاً بعد تحسن العلاقات بين 
البلدين، ويجد هؤلاء في ســورية فرصة لتمضية ســهرة 

رأس السنة بكلفة أرخص بكثير من أي مطعم وطني.

عباس رفض الحديث عن دحلان.. وهاتف القدومي للاطمئنان عليه

«الجهاد» ترفض المشاركة في حكومة «حماس»
ومصر تمنع اردنيين وايرانيين من العبور لغزة

اوباما يتحدى الجمهوريين 
ويعين سفيرا في سورية

■ عواصـم ـ وكالات: تحـدى الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما الجمهوريين الاربعاء بتعيينه بمرسـوم 
سفيرا في سورية وخمسة مسؤولين آخرين، مستغلا 
في ذلك عطلة الكونغرس للالتفاف على «العرقلة غير 

المسبوقة» التي يمارسها خصومه.
وكان اوبامـا احـال الى الكونغرس في 22 شـباط/

فبرايـر الفائـت قـراره تعيـين الدبلوماسـي روبـرت 
فـورد سـفيرا للولايـات المتحـدة فـي سـورية، وهـو 
منصب شـاغر منذ قرابة الست سنوات حين استدعت 
واشـنطن سـفيرها فـي دمشـق اثـر اغتيـال رئيـس 
الوزراء اللبناني الاسـبق رفيق الحريـري في تفجير 

في بيروت في شباط/فبراير 2005. 
ومنـذ حزيران/يونيـو 2009 اعلنـت ادارة اوبامـا 
الخصـم  سـورية،  فـي  جديـد  سـفير  تعيـين  عزمهـا 
السـابق للولايـات المتحـدة والتـي تعتبرهـا الادارة 
الديموقراطية اليـوم دولة مهمة في الجهود الامريكية 
الرامية لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. 

غيـر ان الجمهوريـين فـي مجلس الشـيوخ قطعوا 
الطريـق علـى المصادقـة علـى هـذا التعيـين، مبررين 
خطوتهم بالتشـكيك في جدوى ارسـال سفير الى هذا 
البلـد في الوقـت الراهن.  وفورد الـذي من المرجح ان 
يتوجه الى سورية قريبا لتسلم مهامه هو دبلوماسي 
ضليـع بشـؤون المنطقة وقد سـبق له ان كان سـفيرا 
لبلاده في الجزائر كما شغل مناصب مهمة في السفارة 

الامريكية في بغداد. 
من جانبها رحبت أوسـاط سورية رسمية بخطوة 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما تعيينه الدبلوماسـي 
روبـرت فـورد سـفيرا للولايـات المتحدة في دمشـق، 
حيـث أن هـذه خطوة مـن «شـأنها أن تسـهم في رفع 
مسـتوى التعاطي بـين حكومتي البلديـن برغم تأخر 

هذه الخطوة بعض الوقت». 

المياه تغمر جدة بعد امطار 
غزيرة ومقتل 4 في مكة

■ جدة (السـعودية) ـ وكالات: غمرت المياه مدينة 
جدة، غرب السعودية، التي شـهدت الخميس امطارا 
غزيـرة، فيمـا قتـل اربعـة اشـخاص غرقا فـي منطقة 
قريبـة من مكـة المكرمة، وذلـك بعد عام على السـيول 

الكارثية التي اسفرت عن مقتل 123 شخصا.
واعلـن حاكـم منطقـة مكـة المكرمـة الاميـر خالـد 
الفيصـل ان السـيول المتدفقـة جرفـت رجـلا وثلاثـة 
اطفـال فـي المنطقـة. واضـاف ان 200 اخريـن تمـت 
اغاثتهـم فـي انحـاء مختلفـة مـن المنطقـة، بعضهـم 
بواسطة مروحيات الدفاع المدني. وغمرت المياه عددا 
من الشـوارع الكبرى شرق المدينة المرفئية على البحر 
الاحمر. وتعطلت عشـرات السـيارات وتوقفت حركة 

السير بحسب مراسل فرانس برس. 
ولـم تعلـن السـلطات حتـى السـاعة عـن وقـوع 
ضحايا لكـن عددا كبيرا من السـكان حاصرتهم المياه 

في منازلهم. 

مصر: اعتقال ناشطين اثر 
احتجاج على مولد «ابو حصيرة»

ـ «القـدس العربـي»: قالـت مصـادر ان  ■ لنـدن 
اجهزة الامن اعتقلت عددا من الناشـطين في محافظة 
البحيرة بشـمال مصر امس اثر احتجاج على سـماح 
السـلطات لمئـات الاسـرائيليين بالاحتفال بما يسـمى 

بمولد «ابو حصيرة» في المحافظة.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لاسرائيل بينها: 
دها جيل ورا جيل.. بنعاديك يا إسرائيل»، «أبو  «بنردِّ
حصيـرة عـار وخيانـة.. أبو حصيـرة باطـل باطل»، 
«مش حنخـاف مش هنطاطـي.. إحنا كرهنـا الصوت 
الواطـي»، «يـا محافظ سـاكت ليه.. أبـو حصيرة هنا 

ليه؟».

اسانج: مسؤولون عرب 
يتطوعون للاتصال بالسفارات 

الامريكية لمدها بالمعلومات
مؤسـس  تعهـد  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
موقـع «ويكيليكس» جوليان آسـانج بكشـف أسـماء 
«الجواسيس» من المسؤولين من مختلف الدول الذين 
عملوا لصالح الولايات المتحدة. واشترط لذلك ضمان 
محاكمـة أولئـك «الجواسـيس» بشـكل عـادل وعـدم 

إعدامهم.
وأكد آسـانج أن هنـاك أنواعا كثيرة مـن «الخونة» 
في العالم بأسره يتصلون بالسفارات الأمريكية لمدها 
بالمعلومـات عما يجري في بلدانهم، قائلا إن «هؤلاء لا 

شك خونة ويجب أن يكشف عنهم».
وفـي الجزء الثاني لمقابلة مـع «الجزيرة» قال مقدم 
البرنامـج أحمد منصور إن أسـانج أطلعه على وثائق 
تشير إلى أن هناك مسؤولين وموظفين عربا يتطوعون 
فـي  الامريكيـة  والقنصليـات  بالسـفارات  للاتصـال 
بلدانهم لمدها بالمعلومات عن زملائهم وعن المسؤولين 
في المؤسسـات والهيئات التي يشـتغلون بها، وهو ما 

يجعل منهم خونة لبلدانهم وشعوبهم.

غزة ـ «القدس العربي»  من اشرف الهور:
تعمـل حكومـة حمـاس علـى اجـراء تعديـل وزاري على 
حكومتهـا في قطـاع غزة لاشـراك فصائل فلسـطينية اخرى 
الا ان معظـم هـذه الفصائل ترفض ذلك، فيمـا قال نافذ عزام 
القيـادي البـارز في حركة الجهـاد الاسـلامي لفرانس برس 
ان حركته «لن تشـارك فـي هذه الحكومـة»، موضحا «نحن 
فـي حركة الجهـاد الاسـلامي لنا موقـف ثابت من المشـاركة 
فـي الحكومـات الفلسـطينية المختلفـة. نحن لم نشـارك في 
الحكومات السـابقة ولن نشـارك الان انسـجاما مـع موقفنا 
السياسـي  النظـام  تحكـم  التـي  القواعـد  تجـاه  ورؤيتنـا 
الفلسـطيني». وتابـع «نرى ان هـذه القواعد مقيـدة باتفاق 

اوسلو بالتالي لن نشارك». 
وشـدد خليل الحيـة القيادي البارز فـي الحركة الخميس 
علـى «ضرورة مشـاركة كافة الفصائل فـي الحكومة وتحمل 
الجميع مسؤولياتهم تجاه مصلحة الشعب في قطاع غزة». 

وتابـع خـلال نـدوة فـي مدينـة غـزة ان «علـى الفصائل 
المشـاركة في المرحلـة الثانية من مسـتقبل الحكومـة، وذلك 
بعد ان تمكنا من تخطي المرحلة الصعبة في تعزيز الاستقرار 

وحماية المقاومة وتوفير الامن للشعب الفلسطيني». 
ولفـت الحيـة الى ان التعديـل «قد يطال جميـع الوزارات 

باستئناء رئيس الوزراء». 
لكـن جهـود حكومـة حمـاس لاشـراك الفصائل لـم تكلل 

بالنجاح حتى الان بعد ان اعلن عدد منها رفضه الانضمام. 
واعلنـت الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين اضافة الى 
حزب الشعب عدم مشـاركتهما ايضا. وقال جميل المجدلاوي 
القيـادي في الجبهة الشـعبية ان حركته ابلغت حماس بانه 
«ليس مـن المفيد الان الحديث عن تشـكيل وزاري فالاولوية 
بالنسـبة لنا هو انهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة وليس 

تكريس حكومة في غزة وحكومة في الضفة الغربية». 
وقال وليد العوض القيادي في حزب الشعب «لن نشارك 

فتشكيل حكومة في غزة يعمق الانقسام».
وعلى صعيد قافلة المساعدات الاسيوية المتجهة الى قطاع 
غزة قال ناشـط أردني الخميس ان السلطات المصرية منعت 
سـتة من اعضاء الوفد الأردني المشارك في قافلة المساعدات 
لقطاع غزة «آسيا 1» من دخول اراضيها، مشيرا الى ان الوفد 

الاردني المشارك في القافلة يتألف من 35 شخصا.
وقـال المحامـي فتحـي نصـار فـي تصريـح صحافـي ان 

السـلطات المصريـة منعـت ايضـا اعضـاء الوفـد الإيرانـي 
المشـارك فـي القافلة مـن دخـول اراضيها ايضاً، مشـيرا الى 
ان الوفـد الإيرانـي كان يحمـل مسـاعدات طبيـة ومحولات 

كهربائية لسكان القطاع.
من جهة اخرى قالت وكالة «معا» الفلسـطينية للانباء ان 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس ومن علـى متن الطائرة 
التـي تقلـه الـى البرازيـل، اجـاب علـى اسـئلة صحافيـين 
يرافقونـه حول العديـد من القضايـا بينها قضيـة التحقيق 
مـع القيادي في حركـة فتح محمد دحـلان وقضية المصالحة 
مـع فـاروق القدومـي ابو اللطـف، وقـال «العلاقـة طيبة مع 
فـاروق القدومي وكمـا رأيتم انا اتصلت بـه من مطار تونس 
واطمأننـت علـى صحته حيث كان تعرض لكسـر في سـاقه 

والعلاقة طيبة وابو اللطف أخ مؤسس».
وحـين حـاول الصحافيون سـؤاله حول القيـادي محمد 
دحلان رفض الاجابة وقال «لا يوجد اي شيء شخصي ضده 
وانا من جانبي سـامحت واسامح ولكن لجنة التحقيق التي 
شـكلتها مركزية فتح هي تقرر في باقي المواضيع وسـننتظر 
نتائـج التحقيق». ورفـض الافصاح او التوسـع في الاجابة 

على كل هذه القصة.

تونس: أحداث سيدي بوزيد تطيح بعدد من المحافظين
وجمعيات أهلية تطالب بتحقيق محايد والافراج عن الموقوفين

■ تونـس ـ وكالات: تواصلـت تداعيات أحداث سـيدي 
بوزيـد أمـس الخميـس بقـرار اتخـــــذه الرئيـــس زيـن 
العابديـن بن علـي بإقالة محافـظ الولاية وتعيـين محافظ 
جديـد مكانـه، وذلـك غـداة تعديـل وزاري اطـاح بوزيـر 
الاتصـال الـذي تعـرض لانتقـادات شـديدة علـى خلفيـة 

المعالجة الاعلامية للاحداث. 
واعلنـت الوكالـة الرسـمية ان بن علي عـين عبد الحميد 
العلـوي واليـا جديـدا علـى سـيدي بوزيـد، خلفا لمـراد بن 
جلول. كما عين بن علي محافظين جديدين لولايتي جندوبه 

وزغوان. 
واندلعـت صدامـات فـي 19 كانـون الاول/ديسـمبر فـي 

مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم عن العاصمة 
تونس وسـط غـرب البلاد بعد احـراق بائع متجول شـاب 
نفسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين 
فـي المنطقـة اثر مصـادرة البضاعـة التي كانت فـي حوزته 

لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
على صعيد اخر، دعا تحالف سياسـي يضم قادة احزاب 
تونسـية معارضة امس الى «الاسراع بفتح حوار وطني حر 
وصريح» للوقوف على اسباب الازمة الاجتماعية في البلاد 

اثر اضطرابات سيدي بوزيد.
كما دعت سـبع منظمات غير حكومية تونسـية أمس الى 
فتـح تحقيـق محايد حـول احداث سـيدي بوزيد لمحاسـبة 

المتسـببن واطـلاق سـراح جميـع الموقوفـين «والكـف عـن 
سياسـة الملاحقـة واللجـوء الى الحلـول الامنيـة». ودعت 
المنظمة الحكومة التونسـية الى «مراجعة نمط التنمية التي 

تسير بصورة عرجاء».
ميدانيـا، سـاد الهـدوء أمـس الخميـس منطقـة سـيدي 
بوزيد، حسـب مصادر نقابية. الى ذلك طالب تجمع نقابات 
فرنسـية امس الخميس السـلطات التونسـية «بعدم تدخل 
قوات الشـرطة لقمع التحركات الاجتماعية» و»الافراج عن 
كل المعتقلين»، وذلك بعـد عملية قمع الاضطرابات في الايام 

الاخيرة في منطقة سيدي بوزيد.
 (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

طلاب فلسطينيون يرفعون داخل فصلهم الدراسي اعلام دول البرازيل والارجنتين وبوليفيا والاكوادور التي اعترفت بدولة فلسطين

تهنئة بالعام الميلادي الجديد

تتقدم اسرة «القدس العربي» 
الى قرائها بأحر التهاني بالعام الجديد، 
وفي هذه المناسبة تحتجب يومي السبت 

والاحد وتستأنف الصدور يوم الاثنين 
ويمكن للقراء متابعة آخر الاخبار عبر 

موقع الصحيفة على الانترنت:
www.alquds.co.uk
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■ لندن ـ وكالات: كشفت وثائق سرية بريطانية 
أن رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر ناشدت 
الامـام الخمينـي للافـراج عـن الرهائـن الامريكيين 
الذيـن احتجزتهـم طهـران فـي العـام 1980 كبادرة 
حسـن نية، بعد انقـاذ القوات الخاصـة البريطانية 
لايرانيين احتجزهم مسلحون كرهائن في سفارتهم 

بلندن. 
الصـادرة  تايمـز  فايننشـال  صحيفـة  وقالـت 
الخميـس إن وثائـق وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
الوطنيـة  المحفوظـات  دائـرة  بنشـرها  أذنـت 
البريطانيـة فـي لنـدن واظهـرت أن ثاتشـر وجّهت 
رسـالة إلى الرئيس الايراني وقتها أبو الحسن بني 
صدر ربطت فيها انهاء حصار السفارة الايرانية في 
لنـدن بأزمة الرهائن والتـي تم خلالها احتجاز أكثر 

من 50 دبلوماسياً امريكياً لمدة 14 شهراً.
الوثائـق  نشـر  البريطانيـة  القوانـين  وتجيـز 
الحكومية السـرية بعد وضعها في اطار السرية لمدة 

30 عاماً.
واضافت الصحيفة نقلاً عن الوثائق أن الرسـالة 
التـي اعدهـا لثاتشـر سـفير بريطانيا لـدى طهران 
وقتها جون غراهام «شـددت علـى أن حق ايران في 
اتخاذ قراراتها بنفسها ومن دون تدخل خارجي هو 
وراء القيود التي لا مفر منها وتملي علينا القبول به 
كأعضـاء في المجتمع الدولـي وكمخلوقات الله على 

كوكب واحد».
وكتبت ثاتشـر في الرسـالة التي يعـود تاريخها 
إلـى السـادس مـن أيار/مايـو 1980 «أناشـد الامام 
(الخمينـي)، كفعـل مـن الشـهامة التـي اعتقـد أن 
مـن شـأنها فتـح الأبـواب أمـام مسـتقبل الكثير من 
السـعادة والرخاء لشـعب ايران، أن يأمر بالافراج 
عـن الرهائـن الامريكيـين كبـادرة حسـن نية تجاه 
الرجال الشـجعان في القوات الخاصـة البريطانية 
الذيـن خاطـروا بحياتهـم مـن أجـل اطلاق سـراح 
الرهائـن الايرانيـين في السـفارة الايرانيـة بلندن 

ونشكر الله على سلامتهم».
وقالت ثاتشـر «أُقدم هذا الطلب بأمل أن تسـاهم 

روح الرفاقيـة التـي مُهـرت بالدم في الأيـام القليلة 
الماضيـة بين بلدينـا في تنمية وتعزيـز العلاقات في 
السنوات المقبلة على أساس من المساواة والاحترام 

المتبادل والصداقة».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن السـفير البريطاني 
لدى ايران في حينها ابلغ وزارة الخارجية في لندن 
في برقية دبلوماسية أن بني صدر قرأ رسالة ثاتشر 
بعنايـة وطرحها جانبـاً من دون أن يهتـز بالكلمات 
والأفعـال التـي تضمنتها عـن عملية انقـاذ الرهائن 

الايرانيين من قبل القوات الخاصة البريطانية».
من جهـة اخرى اظهـرت ملفات سـرية بريطانية 
ان  الخميـس  ونشـرت   ،1980 العـام  الـى  تعـود 
الـدول الغربية عقدت اجتماعا سـريا للاعداد لدعم 
المقاومـة الافغانية مباشـرة بعد الغزو السـوفياتي 

لافغانستان.
وورد فـي هـذه الملفات التي ظلت سـرية 30 عاما 
ان مسـؤولين كبـارا بريطانيـين وفرنسـيين والمانا 
وامريكيـين التقوا في باريس فـي 15 كانون الثاني/
ينايـر 1980، مباشـرة بعـد الغـزو السـوفياتي في 

كانون الاول/ديسمبر 1979 لاعداد الرد. 
وشـارك زبيغنيو بريجنسـكي مستشار الرئيس 
الامريكـي جيمـي كارتـر فـي الاجتماع مع سـكرتير 
الحكومـة البريطانيـة روبـرت ارمسـترونغ الـذي 
اقتـرح ان يتولى «اصدقاؤنا» تنسـيق الدعم المقدم 
للمجاهديـن، وهو الاسـم المحبب للاجهزة السـرية 
ومـن بينها جهـاز الاسـتخبارات البريطاني «أم آي 
6».  وكتـب ارمسـترونغ في تقريره مـن باريس انه 
في حـين كانـوا يريدون تفـادي اثارة حـرب حدود 
مع باكسـتان في المنطقة القبلية المضطربة، فقد كان 
بامكانهـم القيـام بالشـيء الكثير. وقـال ان القوى 
المجتمعـة خلصـت الـى انـه «سـيكون مـن مصلحة 

الغرب تشجيع ودعم المقاومة». 
واضـاف انـه طالمـا هنـاك افغـان راغبـون فـي 
مواصلـة مقاومـة الغـزو السـوفياتي وطالمـا هناك 
باكستانيون راغبون في استخدام ارضهم، فينبغي 
دعم المقاومة.  وتابع «هذا سيصعب على السوفيات 

عملية تهدئة افغانستان ويجعلها اطول». 
واضاف ارمسـترونغ ان «وجـود حركة تمرد في 
افغانسـتان سيسـتقطب المقاومة الاسـلامية، الامر 
الذي سنرغب في استمراره». واقترح ان يتم تنظيم 
الدعم للمقاومة من خـلال «ممثل لاصدقائنا» يلتقي 

نظراء له في الجانبين الامريكي والفرنسي. 
ومن المجاهدين انبثقت لاحقا الحركات الاسلامية 
المتطرفـة فـي افغانسـتان والتـي شـكلت الاسـاس 

لظهور شبكة القاعدة. 
فـي   2001 ايلول/سـبتمبر   11 هجمـات  وبعـد 
الولايـات المتحـدة، اطـاح تحالـف دولـي بقيـادة 
الولايـات المتحـدة بنظـام طالبـان في افغانسـتان 
لكنه لا يـزال يقاتل التمرد الذي يقيـم قواعد خلفية 

له في باكستان. 
وكان العـام 2010 الاسـوأ مـن حيـث الخسـائر 
البشـرية بالنسـبة للتحالـف الدولي مـع مقتل 700 

جندي اجنبي في افغانستان.
كشـفت الوثائق أن وزارة الخارجية البريطانية 
توقعـت أن تطلب منها دول أخرى اسـتعارة قواتها 
أو اختطـاف، بعـد  للتعامـل مـع حصـار  الخاصـة 
تنفيذهـا عمليـة ناجحـة لتحريـر الرهائـن الذيـن 
احتجزهم مسـلحون داخـل السـفارة الايرانية في 

لندن قبل 30 عاماً.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
الخميـس إن الوثائق السـرية التي يعـود تاريخها 
إلـى عـام 1980 وأذنت بنشـرها دائـرة المحفوظات 
الوطنية في لندن كشـفت بـأن الحكومة البريطانية 
ناقشت التدابير القانونية لتغطية استخدام قواتها 

الخاصة من قبل دولة أخرى.
وأوردت الوثائـق أن الـدول المهتمة في الحصول 
على خدمات القـوات الخاصة البريطانية «يجب أن 
تتحمل مسـؤولية مسـبقة عـن أي مطالبـات تتعلق 

بتعرض هذه القوات لأضرار أو اصابات».
وكانـت القـوات الخاصـة البريطانيـة اقتحمـت 
السـفارة الايرانية فـي لندن في الخامـس من أيار/

سـتة  فرضـه  الـذي  الحصـار  وانهـت   1980 مايـو 

انفصاليـين من عرب ايران على السـفارة لمدة سـتة 
أيام في عملية اسـتغرقت 15 دقيقـة وادت إلى مقتل 
خمسـة من المسـلحين ورهينتين من الرهائن الستة 

والعشرين.
داخليـة  مذكـرة  أن  سـي»  بـي  «بـي  واضافـت 
مـن دائـرة الشـرق الأوسـط فـي وزارة الخارجية 
 1980 أيار/مايـو   9 بتاريـخ  صـادرة  البريطانيـة 
«درسـت اسـتخدام القـوات الخاصـة البريطانيـة 
كفـرق لمكافحـة الارهـاب فـي المسـتقبل، واقترحت 
بأن تؤدي العملية الناجحة لانهاء حصار السـفارة 
الايرانيـة إلى موجة من طلبات قيام فرق تدريب من 
القـوات الخاصـة البريطانية بزيـارات إلى دول في 

منطقة الشرق الأوسط».
وجـاء فـي المذكـرة «نتوقـع أيضـاً تلقـي طلبات 
لاسـتعارة فـرق مـن القـوات الخاصـة البريطانية 
عنـد وقوع عمليـة اختطاف أو حصـار تنطوي على 

احتجـاز رهائن في المسـتقبل، ويتعين على الوزراء 
البريطانيـين الموافقـة عليها في حال شـملت رهائن 

بريطانيين».
واشارت «بي بي سي» إلى أن مذكرة سرية أخرى 
لـوزارة الخارجية البريطانيـة تحدثت عن الحاجة 
إلـى اتفـاق مسـبق يغطـي قضايـا مثـل التعويض 
والحصانـة مـن الملاحقـة القضائيـة والمسـؤولية، 
فـي حـال شـاركت وحـدات مـن القـوات الخاصـة 

البريطانية في عمليات لتحرير رهائن في الخارج.
وجـاء في المذكرة «لن تكون هناك أي مشـكلة في 
الدفـع إذا كانـت العمليـات التـي سـتنفذها القوات 
الخاصـة البريطانيـة فـي الخـارج ناجحـة، ولكـن 
هنـاك شـكا بـأن تدفـع الحكومـة المعنية عـن طيب 
خاطـر تكاليف اسـتعمال خدمـات هذه القـوات اذا 
سارت الأمور بشكل سيئ، كما أن من غير المرجح أن 

نضغط عليها كي تفعل ذلك».

الدول الغربية عقدت اجتماعا سريا في الثمانينيات لدعم المقاومة الافغانية ضد السوفيات

وثائق سرية بريطانية: ثاتشر ناشدت الخميني الافراج عن الرهائن الامريكيين
لندن عرضت خدمات قواتها الخاصة للايجار بعد انهاء حصار السفارة الايرانية 

الأمير مشعل رئيس هيئة 
البيعة السعودية: الملك عبدالله 

سيكون في المملكة قريبا 
■ الريـاض ـ د ب ا: أكـد رئيـس هيئة البيعة السـعودية الأمير مشـعل بن 
عبدالعزيـز أن العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيـز الذي يقضي 
حاليـا فتـرة نقاهـة في الولايـات المتحدة «سـيكون قريبـا في المملكـة». وقال 
رئيس هيئة البيعة مسـاء الاربعاء خلاله لقائه مع عدد من الشـخصيات، «إن 

خادم الحرمين الشريفين يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد». 
وأضاف الأمير مشـعل بن عبـد العزيز (الأخ غير الشـقيق للملك) «إن الملك 
عبداللـه (البالـغ مـن العمـر 86 عاما) سـوف يكون بيننـا قريبـاً». وكان الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز غادر في الثاني والعشـرين من شـهر كانـون الأول/
ديسـمبر مستشـفى بريسـبيتيريان في نيويورك. وذكر بيان رسمي ملكي أن 
العاهل السـعودي توجـه إلى مقر إقامتـه بمدينة نيويورك «لقضـاء فترة من 

النقاهة واستكمال علاجه الطبيعي». 
كان ملك السعودية أجرى عملية جراحية ناجحة في الرابع والعشرين من 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي، اعقبها في الثالث من كانون الأول/ديسـمبر 
الجـاري عمليـة متابعـة أخـرى مـن أجـل «سـحب التجمـع الدمـوي وتعديل 
الانـزلاق الغضروفي وتثبيـت الفقرة المصابـة».   يذكر أن الملـك عبدالله أناب 
قبيل مغادرته البلاد ولي عهده الأمير سـلطان بن عبد العزيز «لإدارة شـؤون 

الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة». 

الافراج عن صحافيين
إصلاحيين ايرانيين بكفالة 

■ طهران ـ ا ف ب: افرجت السلطات الايرانية بكفالة عن ثلاثة صحافيين 
من صحيفة شـرق الاصلاحية كانوا اعتقلوا في وقت سـابق من هذا الشـهر، 

حسب ما ذكر موقع كلمة.كوم الخميس. 
وقـال الموقع انـه تم الافراج عـن احمد غلامـي المحرر فـي الصحيفة الذي 
اعتقـل في السـابع من كانون الاول/ديسـمبر مع اثنين مـن المحررين وممول 

الصحيفة، بعد ان دفعوا كفالة تقدر بنحو عشرة الاف دولار. 
وفـي 12 كانون الاول/ديسـمبر قـال مدعي طهران عبـاس جعفري دولت 

ابادي ان الجميع يواجهون تهما بارتكاب «جرائم متعلقة بالامن». 
وقـال الموقع الذي يعود لزعيم المعارضة مير حسـين موسـوي ان الافراج 
عـن المتهمين جاء بعد رسـالة بعث بها اكثر من 150 مـن الكتاب والصحافيين 
الايرانيين البارزين الى رئيـس القضاء اية الله صادق لاريجاني دعوه فيها 

الى القيام بهذه الخطوة. 
وواجهت صحيفة الشرق، اكبر الصحف الاصلاحية الايرانية، العديد من 

عمليات الاغلاق منذ تولي محمود احمدي نجاد الرئاسة في عام 2005. 

اية الله الخميني مارغريت ثاتشر

■ إسـلام آباد ـ كابول ـ يو بي اي: قتل 20 مسلحاً على 
الأقـل وجـرح 25 آخرون الخميـس عندما دكـت مقاتلات 
حربيـة باكسـتانية مخابـئ للمتمردين في منطقـة كرام، 

بشمال غرب البلاد.
ونقلـت قناة «آج» الباكسـتانية عن مصادر لم تحددها 
مخابـئ  مـن  عـدداً  اسـتهدفت  باكسـتانية  مقاتـلات  أن 
المسـلحين في منطقة شـينارك بكرام، ما أدى إلى مقتل 20 

مسلحاً على الأقل وجرح 25 آخرين.
محملـة  سـيارة  تدميـر  تم  أنـه  المصـادر  وأضافـت 

بالمتفجرات أيضاً خلال الهجوم.
يشـار إلى أن القوات الباكسـتانية تقوم بسلسـلة من 
العمليات العسـكرية ضد المسـلحين في بعض المناطق من 
الإقليم الشـمالي الغربي، أسـفرت حتـى الآن عن اعتقال 
عدد كبير منهم ومقتل عدد آخر. إلى ذلك، أفادت القناة أن 

6 أشـخاص قتلوا في كرام أيضاً نتيجة اشتباك لم تعرف 
أسبابه بين مجموعتين متنازعتين.

مـن جهـة اخـرى أعلنـت قـوة المسـاعدة الدوليـة في 
أفغانسـتان (إيسـاف) الخميـس عـن اعتقـال عـدد مـن 
المتمردين بينهم قائد في حركة طالبان ومهرب أسلحة في 

اقليمي قندز وقندهار .
وقالـت القوة في بيان إنها اعتقلـت الاربعاء بالتعاون 
مـع القوات الأفغانية أثناء عملية في قندز بشـمال البلاد، 
قائـداً في حركة طالبـان له ارتباطات بقيـادة طالبان في 

باكستان، إضافة إلى عدد من المتمردين.
وأضافت أن للقائد ارتباطات مباشرة مع شبكة طالبان 
في إقليم بغلان والحركة الإسـلامية في أوزباكسـتان في 
قندز وباكسـتان، وقالت إنه يـدرب المتمردين على كيفية 
إعـداد العبـوات الناسـفة كمـا ويشـتري ويـوزع المـواد 

المستخدمة فيها.
وفي بيان آخر أعلنت (إيساف) أنها اعتقلت أمس أيضاً 
في عملية بقندهار بجنوب البلاد، مهربا للأسـلحة ينتمي 
لحركة طالبان ويعمل في محافظة بانجواي، مع متمردين 

اثنين.
وقالت القوة إن المعتقل نسّـق ونقل الأموال والمخدرات 
عبـر الحـدود الأفغانيـة الباكسـتانية مقابـل الحصـول 
علـى مواد متفجـرة، وله ارتباط مكثف بالتخطيط لشـن 

الهجمات بالعبوات الناسفة.
وأشـارت إلى أنه خلال كانون الأول/ديسـمبر الحالي 
جـرى تنفيـذ قرابـة 20 عملية ضد المسـلحين فـي قندهار 
اعتقـل خلالهـا أكثـر مـن 60 منهـم. وأحـرق مسـلحون 
مجهولون امس الخميس صهريجـي وقود تابعين لقوات 
حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) في أفغانسـتان، بمدينة 

كويتا، عاصمة إقليم بالوشستان بجنوب غرب باكستان، 
ما أدى إلى مقتل أحد السائقين.

وأفـادت قنـاة «آج» الباكسـتانية أن مسـلحين أطلقوا 
النار علـى صهاريج وقود تعـود للناتو مـا أدى إلى مقتل 

واحد من السائقين على الأقل.
وعمل المسلحون لاحقاً على إشعال النار في الصهريجين 
قبل ان يلوذوا بالفرار. وفرضت القوى الأمنية طوقاً حول 

المكان وأطلقت عملية تفتيش عن المنفذين.
وكان مسـلحون هاجمـوا أمـس الأربعـاء شـاحنتين 
تنقـلان إمـدادات للناتـو فـي إقليـم خيبـر بشـمال غرب 
بالبلاد ما أدى إلى مقتل سـائق إحداهمـا. يذكر ان قوافل 
امـداد قوات الأطلسـي فـي أفغانسـتان بالمـؤن والوقود 
عبر باكسـتان غالبا ما تتعرض لهجمـات من قبل عناصر 

طالبان.

إيساف تعتقل عدداً من المتمردين بافغانستان بينهم قائد طالباني 

مقتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً في شمال غرب باكستان
وإحراق صهريجي وقود تابعين للناتو في باكستان ومقتل شخص

وزير الخارجية الالماني: افغانستان
على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن 
■ برلــين ـ د ب ا:  تتصدر القضيــة الأفغانية أولويات جدول عمل الحكومة 
الألمانية خلال فترة عضويتها الجديدة في مجلس الأمن اعتبارا من بداية العام 

الجديد. 
وقــال وزير الخارجية الألماني جيدو فيســترفيله، في تصريحات نشــرتها 
صحيفــة «هامبورجر آبندبلات» الصادرة الخميس: «لا يمكن أن يبقى جنودنا 
في أفغانســتان إلى الأبــد. هدفنا هو تقليل حجم القــوة الألمانية بحلول نهاية 
عــام 2011».  وأوضــح الوزير الألماني أن الهدف هو تســليم المســؤوليات إلى 
أيدي الأفغان. تحصــل ألمانيا اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير المقبل على 

مقعد في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين. 
يشــار الــى ان درجــة تأثير ألمانيــا في المجلس محــدودة حيث أنها ليســت 
عدوا دائما. الاعضاء الدائمون فــي المجلس خمس دول، هي الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. 
وجــدد فيســترفيله مطالبته بإصــلاح المجلــس مؤكدا أن المجلــس بحاجة 
لأن يعكس حقائــق عالمنا الراهن حتى يتمتــع بالمصداقية. وأضاف:»يجب أن 
تحصــل دول في أفريفيا وأمريكا اللاتينية وآســيا على ثقــل أكبر في مجلس 
الأمن»، مشــيرا إلى ضرورة أن تتحمل بلاده أيضا المزيد من المســؤوليات في 

المجلس في إطار الإصلاحات المنشودة.

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أعربـت 
إدارة الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
عن قلقهـا إزاء ما تلقته مـن تقارير عن 
اختفاء آلاف الانفصاليين السياسـيين 
لـدى  المعتقلـين  طالبـان  ومسـلحي 
القوات الأمنية والشرطة الباكستانية، 

وتعرض بعضهم للتعذيب أو القتل.
وأفادت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
انهـا حصلـت علـى نسـخة مـن تقرير 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  أعدتـه 
وتقدمـت بـه إلـى الكونغـرس أواخـر 
الشـهر الماضي تحث فيه باكستان على 
معالجـة مسـألة اختفـاء الانفصاليـين 
طالبـان،  ومسـلحي  السياسـيين 
بالإضافة إلـى انتهاكات أخرى لحقوق 
الإنسـان. واعتبرت الصحيفة ان هذه 
الاحتـكاك  نقطـة  تصبـح  قـد  المسـألة 
الأحدث في العلاقة التي غالباً ما تتوتر 

بين حليفي الحرب امريكا وباكستان.
مـن  مسـتقى  القلـق  ان  وأضافـت 
شهادات عدة مجموعات حقوق إنسان 

تحدثـت عـن اعتقـال الأجهـزة الأمنية 
الباكستانية آلاف الأشخاص في العقد 
الماضـي، وخصوصـاً في بلوشسـتان، 
وتوقيفهم من دون توجيه أية اتهامات 

إليهم.
وأعرب بعض المسؤولين الامريكيين 
الباكسـتانيين  بـأن  اعتقادهـم  عـن 
لسـجن  الحـرب  ذريعـة  اسـتخدموا 
فـي  الوطنيـة  المعارضـة  مـن  أعضـاء 
بلوشسـتان التي سـعت طـوال أجيال 
وبعـض  باكسـتان،  عـن  للانفصـال 
الأشـخاص الذين اختفوا ينتمون إلى 

ميليشيات والآخرون من المدنيين.
الكونغـرس  مـن  مسـؤول  وسـلم 
 8 مـن  المؤلـف  التقريـر  مـن  نسـخة 
فيـه  ورد  الـذي  للصحيفـة  صفحـات 
ان «مئـات القضايـا ما زالـت معلقة في 

المحاكم ولم يتم حلها».
التقريـر المخـاوف مـن ان  ويصـف 
عناصـر  قتـل  الباكسـتاني  الجيـش 
غير مسـلحين مـن «طالبان»، بـدلاً من 

محاكمتهم. ويشـير إلـى ان «الحكومة 
الباكسـتانية أحـرزت تقدمـاً محـدوداً 
فـي الدفع بحقوق الإنسـان ومـا زالت 
المجـال،  هـذا  فـي  تحديـات  تواجـه 
كبيـرة  انتهـاكات  تسـجل  زالـت  ومـا 
لحقـوق الإنسـان من قبل قـوات الأمن 

الباكستانية».
ونقـل التقرير عـن مجموعة حقوق 
فـي  انـه  قولهـا  باكسـتانية  إنسـان 
حـرس  اعتقـل   ،2009 أغسـطس  آب/ 
شـخصين  الباكسـتانيين  الحـدود 
مـن حـزب بلوشسـتان الوطنـي فـي 
الرجـلان  سـلم  يومـين  وبعـد  كـزدار 
علـى  أدلـة  «وظهـرت  الشـرطة  إلـى 
انهمـا تعرضـا للتعذيـب، وأجبرتهمـا 
باعترافـات  الإدلاء  علـى  السـلطات 
كاذبـة قبـل إطلاقهما». لكن مسـؤولين 
اسـتخباراتيين باكسـتانيين قالـوا ان 
مجموعـات حقـوق الإنسـان ضخمت 
دون  مـن  المعتقلـين  الأشـخاص  عـدد 

محاكمة.

«نيويورك تايمز»: قلق امريكي من تقارير عن 
اختفاء معتقلين من طالبان وانفصاليين في باكستان

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: بعـد محاولة تفجيـر طائرة ركاب 
امريكيـة العـام الماضي، بـدأت السـلطات الامريكيـة تعتمد في 
وضع الأشـخاص على لائحة الإرهابيين المشتبهين استناداً إلى 

معلومة من مصدر واحد طالما أن المصدر موثوق.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوسـت» أن السلطات الامريكية 
لم تضع النيجيري عمر فـاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير 
الطائـرة المتوجهـة إلـى ديترويـت العـام الماضـي علـى لائحة 
المشـتبه بهم الإرهابيـين على الرغم مـن أن والـده كان قد حذر 
من أنـه تحول إلى أصولي في اليمن، لأن المسـؤولين وجدوا أن 

معلومة من مصدر واحد لا تكفي.
غيـر أن المسـؤولين فـي مكافحـة الإرهـاب قالوا إنهـم بدلوا 
المعاييـر التـي يسـتندون إليها حتـى باتت المعلومـة من مصدر 
واحـد كافيـة لوضـع شـخص علـى لائحـة الإرهـاب طالمـا أنها 

موثوقة بما يكفي.
غيـر أن الجماعات المؤيدة للحرية انتقـدت المعايير الجديدة 
واعتبـرت أن أشـخاصاً لا علاقـة لهـم بالإرهاب قـد يتعرضون 

لانتهاك لخصوصياتهم ما يصعب عليهم السفر.

وشملت اللائحة هذا العام 440 ألف شخص، أي بزيادة ٪5 
مقارنة بالعام الماضي، ومعظم الأشخاص هم من المواطنين غير 

الامريكيين.
وتهدف اللائحة الأساسـية لإجراء مسـح للأشخاص الذين 
يريـدون الحصول على تأشـيرة سـفر امريكية وتجـاوز حدود 
الولايـات المتحـدة أو ركـوب طائـرة فـي الولايـات المتحـدة أو 

متوجهة إلى الولايات المتحدة.
وقـال المديـر فـي مكتـب التحقيقـات الفدراليـة «أف بي أي» 
تيموثـي هيلـي إن الإرشـادات الجديـدة تـوازن بـين حمايـة 

الامريكيين من التهديدات الإرهابية والحريات المدنية. 
وقد خضعت اللائحة إلى تطوير خلال السنوات الماضية على 
أن يسـهل النظام الجديد تشارك بصمات الأصابع وصور قرحة 

العين ووجه الأشخاص الذين ترد أسماؤهم على اللائحة.
كما أنشـأ مركـز مكافحـة الإرهـاب مجموعة من 70 شـخصاً 
للتحقيـق بالخلايـا النائمـة وفيمـا تحقـق 4 فرق فـي الأوضاع 
فـي أفريقيـا واليمـن والخليج وباكسـتان وأوروبـا والولايات 

المتحدة، وفريق خاص لبقية المناطق في العالم.

معلومة من مصدر واحد تكفي لوضع الأشخاص 
على لائحة الإرهابيين المشتبهين في الولايات المتحدة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال مركـز أبحاث 
الخميس إن نحو 200 ألف شخص آخرين 
من المرجح أن يفدوا إلى بريطانيا للاقامة 
أو العمل أو الدراسة العام المقبل مما يعني 
أن صافي عدد المهاجرين لن يتغير بدرجة 
كبيـرة عـن السـنوات الأخيـرة. وتعهـد 
الهجـرة  معـدل  صافـي  بخفـض  وزراء 
وهو الفارق بين مـن يدخلون البلاد ومن 
يغادرونها من مئات الآلاف التي شـهدتها 
البلاد خلال حكومة العمال السـابقة إلى 

«عشرات الآلاف» بحلول عام 2015 .
يمكنهـا  لا  إنـه  الحكومـة  وتقـول 
اسـتيعاب زيادة تسـاوي ضعف سـكان 
مدينة برمنجهام كل عشـر سنوات. وقال 
معهـد أبحاث السياسـة العامـة في إفادة 
صحافية «خفـض صافي الهجرة أكثر من 
النصف سـيكون مهمة صعبة لأي حكومة 
فـي أي وقت لكـن الأمر يزيـد صعوبة في 
بريطانيـا لأن الحكومة ليس لها سـيطرة 
بعـض  علـى  محـدودة  سـيطرة  لهـا  او 

تدفقات الهجرة الرئيسية».

وأشـار المعهد إلى أنه مـن أجل تحقيق 
الخفض المستهدف سيتعين على الحكومة 
أن تخفـض أعـداد المهاجريـن أكثـر مـن 
النصـف في الفئـات التي تسـيطر عليها. 
ويتعلـق الأمـر هنا أساسـا بالهجـرة من 
خـارج الاتحـاد الأوروبي بغـرض العمل 

أو الدراسة.
وفـي تشـيرين الثانـي نوفمبر خفض 
الـوزراء عدد العمال المهرة الذين يسـمح 
لهم بالدخول من خارج الاتحاد الأوروبي 
بواقع الخمس ليصـل الحد الأقصى بذلك 
إلى 21700 اعتبارا من نيسان ابريل العام 
المقبل. لكن المعهد قال إن هذا الحد الأقصى 
لـن يخفـض الهجـرة إلا بواقـع اثنـين أو 
ثلاثـة فـي المئـة. وفيمـا يتعلـق بالطلبة 
المهاجرين قـال المعهد «الخفض الكبير في 
الأعداد سيكون على حساب الدخل الذي 
يتوفـر مـن الرسـوم لقطاعـات التعليـم 
الأعلـى والأرفـع فـي بريطانيـا. «تعتـزم 
الحكومـة خفض أعـداد الطلبـة الأجانب 
بصـورة كبيرة لكـن ليس مـن المرجح أن 

تطبق القيود بشكل كامل في 2011». ومن 
أكبر التدفقات التي ليس بوسع الحكومة 
أن تتخذ ازاءها إجراء يذكر هي تحركات 
مواطني الاتحاد الأوروبي والذين أصبح 

كثير منهم يهاجرون إلى بريطانيا. 
وقـال المعهـد «إذا ظـل أداء الاقتصـاد 
البريطانـي قويـا نسـبيا مقارنـة بـدول 
والبرتغـال  اسـبانيا  اليـورو..  منطقـة 
واليونان.. فربما نتوقع زيادة في صافي 
التدفـق من الاتحـاد الأوروبـي.. وهو ما 
لا يشـمله الحـد الأقصـى الذي تحـدد في 
نيسـان ابريـل». وأضـاف «مـن المرجـح 
زيادة التدفقات من ايرلندا.. حيث يعاني 

الاقتصاد من مشكلة حادة».
وذكـر المعهـد أن الحكومـة كذلك ليس 
لديها تحكم علـى المهاجرين من المواطنين 

البريطانيين.
البريطانيـين  مـن  أقـل  أعـدادا  إن  إذ   
أصبحـت تهاجـر إلى خـارج البـلاد وهو 
الأمر الذي كان لـه «أثر كبير» على صافي 

أعداد المهاجرين هذا العام.

بريطانيا تواجه مهمة صعبة
في خفض أعداد المهاجرين

حكم بالسجن 14 عاما على قطب النفط 
الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي

■ موسـكو ـ ا ف ب: حكمت محكمة في موسـكو الخميس على قطب النفط الروسي 
السـابق ميخائيل خودوركوفسـكي وشـريكه بلاتون ليبيديف بالسـجن 14 عاما اثر 

ادانتهما بسرقة ملايين الاطنان من النفط وتبييض 23,5 مليار دولار.
وسيبقى الرجلان في السجن حتى 2017 بعدما اخذت المحكمة في الاعتبار العقوبة 
التـي امضياهـا منـذ توقيفهما فـي 2003 فـي اطـار القضية الاولـى المتعلقـة بالتهرب 
الضريبي، حسـبما ذكر موقع هيئة الدفاع عن خودوركوفسـكي الـذي كان اغنى رجل 
في روسـيا.  وكان خودوركوفوسـكي وليبيديف ادينا في المحاكمـة الثانية منذ بداية 
النطق بالحكم الذي يقع في 800 صفحة الاثنين. وقال الموقع نفسه ان «الحكم بالسجن 
14 عامـا يبـدأ اعتبارا من 2003». وتلقى خودوركوفسـكي الذي كان جالسـا في قفص 

زجاجي الحكم بابتسامة. 
ادانـة  انتقـدت  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  عـدة  ودول  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
خودوركوفسـكي ودانـت القضاء «الانتقائي» في روسـيا. لكن موسـكو اعتبرت هذه 

المواقف «غير مقبولة». 
وخودوركوفسـكي (47 عامـا) الـذي كان يرأس «يوكوس» اهم شـركة فـي القطاع 
النفطي، وليبيديف مسـجونان منـذ 2003 ويمضيان عقوبة مدتها ثماني سـنوات اثر 

ادانتهما بالاحتيال على نطاق واسع وبالتهرب الضريبي. 

إبنتا إيرانية محتجزة في السجون الامريكية
تطالبان بإطلاق سراحها عشية رأس السنة

■ طهـران ـ يو بي اي: طالبت الفتاتان التـوأم مليكة وملينا ابنتا الإيرانية المعتقلة 
منذ قرابة 3 سـنوات في السـجون الامريكية شـهرزاد ميـر قلي، السـلطات الامريكية 

بإطلاق سراح والدتهما عشية رأس السنة الجديدة.
وقالـت الفتاتـان البالغتان من العمر 14 عاماً في رسـالة بثتهـا قناة (برس تي في) 
الإيرانية الاربعاء «السـنة الجديدة تأتي والعائلات تجتمع معاً بسلام وحب وتحتفل 
وتسـتمتع بالعيد. نحن كلانا نحب ذلك. نريد إطلاق سراح والدتنا من السجن لتأتي 

ونحتفل معاً برأس السنة مثل كل الأطفال والعائلات الأخرى في العالم».
وأضافتـا أن والدتهما «بريئـة» وهما ترغبان بالاحتفال في هذه المناسـبة الخاصة 
معهـا، وقالتـا «نود ان نطلب من كل النـاس في العالم وكل الأطفال مسـاعدتنا بكتابة 
الرسـائل إلى (الرئيس الامريكي) السـيد (باراك) أوباما». وأملتـا بأن تعود والدتهما 

إليهما قريباً ليعيشوا معها بسعادة.
وتقول امريكا إن الوالدة وزوجها السـابق محمود سـيف كانا يعملان على تصدير 
مناظير للرؤية الليلية من النمسا إلى ايران، وقامت السلطات الامريكية باعتقالها في 
غيابه وحكم عليها بالسجن 5 سنوات من قبل المحكمة الفيدرالية بتهمة تصدير أجهزة 

محظورة إلى إيران.

الافراج عن صحافيين إصلاحيين ايرانيين بكفالة 
■ طهـران ـ ا ف ب: افرجـت السـلطات الايرانيـة بكفالـة عـن ثلاثـة صحافيين من 
صحيفة شـرق الاصلاحية كانوا اعتقلوا في وقت سـابق من هذا الشهر، حسب ما ذكر 

موقع كلمة.كوم الخميس. 
وقـال الموقـع انه تم الافراج عـن احمد غلامي المحـرر في الصحيفة الـذي اعتقل في 
السـابع مـن كانون الاول/ديسـمبر مع اثنين مـن المحررين وممول الصحيفـة، بعد ان 

دفعوا كفالة تقدر بنحو عشرة الاف دولار. 
وفـي 12 كانون الاول/ديسـمبر قال مدعـي طهران عباس جعفـري دولت ابادي ان 

الجميع يواجهون تهما بارتكاب «جرائم متعلقة بالامن». 

نعي
انتقلت الى رحمة الله تعالى

 انجيل حساسيان
والدة السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة

 الدكتور مانويل حساسيان
وسيشيع جثمان الفقيدة في مدينة القدس يوم الاحد القادم

 الموافق 1/1 /2011 يتقبل الدكتور مانويل حساسيان التعازي في منزله 
بمدينة لندن يوم الاثنين 10 كانون الثاني (يناير)

بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء
للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان
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القاهرة - 

من الكسندر جاديش:
نجـا باياك تشـول بوتش مـن واحدة 
من أسـوأ حـروب القـرن الماضي لـذا من 
المعقـول أن يتردد فـي المخاطرة بأن يجد 

نفسه وسط أتون حرب جديدة.
فـر بوتش قبـل نحـو ثماني سـنوات 
مـن الحـرب الأهلية فـي السـودان التي 
اسـتمرت عقـودا إلـى مصر التـي يعيش 
فيها حاليا أكثر من 20 ألف لاجئ مسـجل 
كمـا يعتقد انها تسـتضيف مئـات الآلاف 

من المهاجرين غير المسجلين.
وبالنسـبة لبوتش وكثيرين غيره من 
السـودانيين الجنوبيين يأتي الاسـتفتاء 
في التاسـع من كانون الثانـي يناير على 
انفصـال جنـوب السـودان عن الشـمال 
تحقيقا لحلم دام نصف قرن بالاسـتقلال 
لكنـه في الوقـت نفسـه يثيـر احتمالات 

الانزلاق إلى الحرب.
وقـال بوتـش الذي يحمل شـهادة في 
التمريـض بينمـا يقف على مدخـل المركز 
الاجتماعـي المكون من ثـلاث غرف الذي 
يديره في احـدى ضواحـي القاهرة «اذا 
كان هنـاك سـلام في السـودان فسـوف 
أعود... عندما أعود سـوف أسـاعد أهلي 
لأن أهلـي يعانون -- لا يوجد أطباء ولا 
ممرضـون. الحالة صعبـة لكنني لا يمكن 

أن اذهب الآن لأنني خائف».
الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  ونصـت 
عـام 2005 التـي أنهـت الحـرب الأهليـة 
إجـراء  علـى  والجنـوب  الشـمال  بـين 

الاستفتاء.
ويقول مسـؤولو هجرة وعمال إغاثة 
ان الكثيـر مـن السـودانيين الجنوبيـين 
والذيـن  مصـر  فـي  يعيشـون  الذيـن 
يعتقدون ان الشـمال لن يسمح للجنوب 
بالانفصال دون حرب ما زالوا يحجمون 

عن العودة قبل الاستفتاء.
أسـوأ  مـن  واحـدة  الحـرب  وكانـت 
الصراعات التي شهدتها القارة الافريقية 
حيث راح ضحيتها مـا يقرب من مليوني 
شـخص وتسـببت في فرار اربعة ملايين 

آخرين.
المتحـدة  الأمم  مفوضيـة  وسـاعدت 
العليا لشـؤون اللاجئين 1645 سـودانيا 
علـى العـودة فـي عـام 2007 وسـاعدت 
1104 فـي العـودة عـام 2008. لكـن هـذا 
العـدد انخفـض العـام الماضي إلـى 631 
شـخصا فقط ولـم يعـد من مصـر في 11 
شـهرا الأولـى من عـام 2010 سـوى 376 

سودانيا فقط.
وقـال السـفير محمـد الدايـري الممثل 
الاقليمـي للمفوضيـة ان عـدد اللاجئـين 
الذيـن يعـودون طوعـا إلـى ديارهم في 

السودانيون الجنوبيون في المنفى يخشون العودة خوفا من الحرب 

سودانيون يتجهون الى الجنوب للمشاركة في الاستفتاء

جنوب السـودان انخفض بشـدة خلال 
بالأعـوام  مقارنـة  و2010   2009 عامـي 
النـاس  ان  يعتقـد  انـه  وقـال  السـابقة 

يترقبون ما ستسفر عنه الأحداث.
وذكر مسـؤول طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه لأنه ليـس مصرحا لـه بالحديث 
إلـى وسـائل الإعلام ان المنظمـة الدولية 
للهجـرة تشـهد نمطا مشـابها منـذ العام 
الماضـي. وقال «ما شـهدناه فـي الحقيقة 
هـو نهـج أقـرب إلى فكـرة لننتظـر حتى 
نـرى حيـث ينتظـر السـودانيون ليروا 
نتائج الاسـتفتاء قبـل ان يتخذوا قرارا. 
لذلـك لم يكن معدل العـودة كما توقعناه 
-- لقـد كان في الحقيقـة منخفضا حتى 

الآن».
الكبيـر  العـدد  مـع  ذلـك  ويتناقـض 
مـن العائديـن إلـى الجنـوب من شـمال 
الجنوبيـون  يخشـى  حيـث  السـودان 
التعـرض للترويع او الانتقـام أو تزوير 
فـي  باصواتهـم  أدلـوا  إذا  الأصـوات 

الشمال.
قبـل  التوتـر  حـدة  وتصاعـدت 

الاسـتفتاء. واتهم جيـش الجنوب قوات 
الشـمال بقصـف أراضيـه فـي تشـرين 
الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسـمبر 
عرقلـة  تحـاول  الخرطـوم  ان  وقـال 
الاسـتفتاء. ونفـى جيش الشـمال قيامه 

بهذه الهجمات.
وقضى الشـمال والجنوب شهورا في 
التفاوض بشـأن موضوعـات مثل كيفية 
تقاسـم عائـدات النفـط بعـد الانفصـال 
لكن لم تظهر مؤشـرات عامة على حدوث 

تقدم.
الناشـط  بيتـر  سـايمون  وقـال 
الاجتماعي في القاهرة الذي فر من ولاية 
شرق الاسـتوائية السـودانية في 2004 
ان الخوف مـن اندلاع نزاعـات حدودية 
نزاعـات  او  والجنـوب  الشـمال  بـين 
مسلحة بين القبائل الجنوبية دفع بعض 
اللاجئـين إلى البقاء فـي مصر في الوقت 

الحالي.
وأضـاف انه يتوقع أن يعود المزيد من 
السـودانيين إلى ديارهم بعد الاسـتفتاء 
وقـال ان اللاجئـين يقولون انهـم قضوا 

حياتهم كلها في الحـرب وانهم يفضلون 
البقاء في مكان آمن كمصر.

والعثـور علـى عمل وادخـال الأطفال 
إلـى المـدارس أمـر صعـب للاجئـين فـي 
مصر حيث لا تفي فـرص العمل الجديدة 
الزيـادة  تفرضهـا  التـي  بالمتطلبـات 
السـكانية بينمـا تعاني البنيـة التحتية 
مـن  والمـدارس  الضغـط  مـن  للنقـل 

الازدحام.
وقال بوتش ان العديد من السودانيين 
يديـره  الـذي  الاجتماعـي  المركـز  فـي 
يعملـون خدما في المنـازل وان حتى هذا 
العمل يكون الحصول عليه صعبا. بينما 
قال بيتـر ان العديد مـن اللاجئين الذين 
يعرفهـم يعملـون فـي وظائـف أقـل مـن 

مؤهلاتهم.
وأضـاف ان هـذه التحديـات تجعـل 
العـودة إلى بلـد حديث الاسـتقلال أكثر 

جاذبية.
وقال «أعرف محاميا يعمل في تنظيف 
البيـوت. ولدينـا طبيب يعمـل عاملا في 
احد المكاتب... عندما تعود سيكون الأمر 

مختلفـا. عندمـا تكـون فـي بيتـك تكون 
حرا».

وقالـت وزارة الخارجية المصرية انها 
لا تعتزم إعـادة السـودانيين الجنوبيين 
جنـوب  حكومـة  لكـن  الاسـتفتاء.  بعـد 
السـودان التـي تريـد عـودة الجنوبيين 
إلـى ديارهـم للمسـاهمة فـي بنـاء البلد 
الجديـد متفائلـة بعـودة مواطنيهـا بعد 

الاستفتاء.
جنـوب  فـي  المسـؤولون  ووضـع 
السـودان خطـة للمسـاعدة فـي عـودة 
12 ألـف جنوبـي من مصر في عـام 2011 
وعرضوا الأموال من أجل نقلهم وتغطية 

نفقات أخرى.
ويقـول بعـض الجنوبيـين ان اغـراء 
الحياة في الجنوب بعد الاستقلال يفوق 
خطر الحرب. وقال فرانسيس واني (39 
عامـا) وهـو مـدرس مـن جوبـا عاصمة 
حـال  اي  علـى  سـيعود  انـه  الجنـوب 
سـواء تجدد القتـال أم لا. وقال «اريد ان 
أكون هناك... مسـتعدا لاستقبال المولود 

الجديد الذي يسمى جنوب السودان».

مســؤول  اعلــن  ب:  ف  ا   - الدوحــة   ■
ملــف دارفور فــي الحكومة الســودانية غازي 
صلاح الدين الخميس ان وفــد الحكومة الذي 
يتفاوض في الدوحة مع حركات مســلحة في 
الاقليم ســيغادر الدوحــة اليــوم الجمعة لكن 

دون ان ينسحب من المفاوضات.
وقــال صــلاح الدين فــي مؤتمــر صحافي 
«ابلغنا الوساطة بان وفدنا سيغادر غدا ولكن 
ذلــك لا يعني عدم اســتعدادنا لتلقــي الوثيقة 
(النهائية لاتفاق السلام) لنبدي فيها رايا فاذا 
توفرت الوثيقة ستكون مادة المؤتمر الحواري 
في دارفور». ويشــير بذلك الى مؤتمر يفترض 
ان ينعقد في دارفور بمشــاركة ممثلي المجتمع 

المدني. 

واضاف صــلاح الدين ان «الوفد ســيغادر 
لانــه لم يبق له مهمة. لم نقل ان هذا انســحاب 
وقــد وعدتنــا الوســاطة انها ســوف تعرض 
الوثيقة علينا في الساعات او الايام القادمة». 
وخلص الى القول «هذا وقت اتخاذ القرارات 
بالنســبة للوسطاء وللشركاء وللمبادرة وهذا 
يمكــن ان يتم دون وجــود وفد فــي الدوحة». 
وتعد الوساطة القطرية والدولية لعملية سلام 
دارفور وثيقة نهائية للسلام الشامل بالتشاور 
مــع جميع الحركات المســلحة والمجتمع المدني 
في الاقليم ووعدت بتسليمها لجميع الاطراف 

للتوقيع عليها أو ابداء الرأي. 
واكــد صلاح الديــن ان من اســباب مغادرة 
باســتفتاء  الســودانيين  انشــغال  الوفــد 

الجنوب. 
الســودان  كل  ان  للوســاطة  «قلنــا  وقــال 
سيكون منشــغلا بالاستفتاء ولا نريد لمساري 

السلام ان يتقاطعا». 
وحــذر الرئيــس الســوداني عمــر البشــير 
الاربعــاء من انه اذا لم يتــم التوصل الى اتفاق 
بشــأن عملية الســلام فــي دارفور مــع التمرد 
بحلول نهاية الاسبوع فان الحكومة السودانية 
ستنسحب من العملية التي تجري في الدوحة 

وستجري مفاوضاتها الخاصة. 
وقال الرئيس الســوداني في نيالا عاصمة 
اقليم دارفــور امــام الاف المناصرين «وضعنا 
حــدا للتفــاوض حتــى بكره (غــدا). فــاذا تم 
اتفاق الحمد لله، واذا لم يتم الاتفاق سنسحب 

وفدنا المفاوض من هناك وســيكون التفاوض 
بعد ذلك من داخل دارفور». 

حــذرت  والمســاواة  العــدل  حركــة  ولكــن 
مــن ان خطاب البشــير مــن شــأنه ان يقوض 
المفاوضات. وقال احمد آدم حســين المتحدث 
باســم العــدل والمســاواة «نديــن تصريحات 
البشــير التي تشــكل في الواقــع اعلان حرب 
وتقــوض جهود المجتمــع الدولي والوســاطة 

بهف حل النزاع بالسبل السياسية». 
واضــاف فــي تصريــح لفرانس بــرس عبر 
الهاتف من الدوحة «نامل ان نتوصل الى نهاية 
عادلة للنزاع ولهــذا نحن في الدوحة. ولكن اذا 
انســحبت الحكومة السودانية من الدوحة فلن 

نتمكن من التوقيع على اتفاق مع انفسنا». 

مفاوضات دارفور: الوفد الحكومي يغادر الدوحة
 والخرطوم تؤكد استعدادها للسلام

■ صنعـاء - ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
متطابقـة انه بدأ امـس الخميس الافراج 
عـن مئات المعتقلـين من التمـرد الحوثي 
بقرار مـن الرئيس اليمني علـي عبدالله 
صالح وبعد وساطة قطرية. وقال مصدر 
مقرب مـن التمـرد لوكالـة فرانس برس 
ان السـلطات «بدأت الافراج عن معتقلي 

الحوثيين ابتداء من اليوم» الخميس. 
واكـد هـذه المعلومـات مصـدر امنـي 
لوكالـة فرانـس بـرس مشـيرا الـى ان 
«توجيهات رئاسية صدرت بالافراج عن 

اربعمئة معتقل كمرحلة اولى». 
وتأتـي هـذه الخطـوة بعد ايـام على 
وصـول فريـق مـن الوسـطاء القطريين 
الى اليمن لتفعيل جهود حل ازمة التمرد 

الزيـدي بعد اكثر من عشـرة اشـهر على 
دخول وقف النار حيز التنفيذ في شـمال 
البلاد. وذكر المصدر المقرب من الحوثيين 
ان عـدد معتقلـي التمـرد «المتفـق علـى 

الافراج عنهم» يصل الى الف معتقل. 
وفي صعـدة (شـمال) معقـل التمرد، 
افاد شـهود عيـان لوكالـة فرانس برس 
الـى  وصلـوا  معتقـلا   150 حوالـى  ان 
المدينـة بعد وقت قليل مـن وصول الوفد 
القطري. ويشـمل قرار الافراج اشخاصا 
وبعـض  احـكام  بموجـب  مسـجونين 

المقربين من التمرد. 
وتسـود في شـمال اليمن لاسـيما في 

صعدة، هدنة هشة منذ اشهر. 
وفـي شـباط/فبراير، وقعـت صنعاء 

والمتمردون الشـيعة وقفا لاطـلاق النار 
وضع حـدا للحرب السادسـة، اي جولة 
النزاع السادسة بينهما في شمال اليمن، 
وذلك بعـد تدهور خطيـر للاوضاع على 

الحدود مع السعودية. 
الا ان العشـرات قتلـوا بعـد ذلـك فـي 
مواجهات بين الحوثيين والقبائل الموالية 
للحكومة، كما اصر التمرد على الافراج عن 
معتقليـه لدى السـلطات كشـرط لتطبيع 
الاوضاع في الشمال. واسفر النزاع الذي 
اندلـع فـي 2004 عـن حركة نـزوح كثيفة 
خصوصـا فـي منطقة صعـدة. ومن اصل 
300 الـف نـازح، عاد عشـرون الفـا فقط 
الى مدينة صعدة، بحسب مفوضية الامم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. 

بدء الافراج عن مئات المعتقلين
 الحوثيين بعد وساطة قطرية

■ صنعـاء ـ «يـو بـي اي»: أعلـن السـفير الأمريكـي في 
صنعـاء جيرالد فيرسـتاين ان تنظيم القاعدة فـي ما يزال 
يشكل خطرا على اليمن، مضيفا أن حادثة الطرود المفخخة 

والمشبوهة أثرت على التجارة بين دول العالم. 
وقـال فيرسـتاين فـي محاضـرة بجامعـة تعـز بجنوب 
اليمن نشرتها امس الخميس وسائل إعلام يمنية «القاعدة 
ما زالـت قادرة علـى تنفيذ الهجمـات والتخطيـط والتآمر 
ضد اليمن. وحادثة الطرود المشـبوهة أثرت بشـكل سـلبي 
مباشـر على مقـدرة المؤسسـات التجارية للقيـام بأعمالها 

حول العالم».
وعبـر عـن قلـق المجتمـع الدولـي مـن تنامـي المنظمات 
المتطرفة والعنيفة، مشيرا الى ان اليمن عانى بشكل مباشر 
من الإرهاب كما تأثر قطاع السـياحة الذي كان يعد مصدرا 

رئيسيا لدخل البلاد. 
ودعا فيرسـتاين القوى السياسـية في اليمن الى العمل 

مـن أجـل الوصـول إلـى اتفـاق لحـل قضايـا الإصلاحـات 
الدسـتورية والانتخابـات، مؤكـدا دعم بـلاده لانتخابات 

ذات صدقية.
واعتبـر أن «النمـو الاقتصـاد وتطـوره فـي اليمـن هـو 
يمـن  لبنـاء  ناجحـة  لإسـتراتيجية  الحيـوي  العنصـر 
مسـتقر»منوها بان»المسـاعدات والهبـات بمفردها لا تكفي 

وليس بمقدورها إيجاد أي تغيير».
ودعـا فيرسـتاين حكومة صنعـاء إلى المزيد من تشـجيع 
الاسـتثمار ودعـم القطـاع الاقتصادي مـن أجل إيجـاد مناخ 
استثماري عادل ومنصف وفعال. وطالبها بالوفاء بالتزاماتها 
بفتح قطاع الكهرباء أمام استثمارات القطاع الخاص من أجل 
توفيـر الكهرباء للملايين من المواطنين اليمنيين والشـركات. 
وأكـد عـزم الإدارة الأمريكيـة علـى أن «تكون شـريكا طويل 
المـدى لليمن فـي بناء مجتمع قـوي» إضافة إلـى تطلعها الى 

انضمام صنعاء إلى منظمة التجارة العالمية.

السفير الأمريكي بصنعاء يقول ان القاعدة
 ما تزال تشكل خطرا على اليمن 

القاهرة – «القدس العربي»:

اعلنــت جماعــة «الاخــوان المســلمين» موافقتها على 
المشــاركة فــي البرلمان البديل بشــرط تغيير اســمه الى 

التجمع الشعبي.
وكان رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور وجه 
تهديدات للمشــاركين في البرلمــان البديل من عواقب ما 

قال انه سيكون مخافة للدستور.
التجمــع  فــي  ستشــارك  انهــا  الجماعــة  وقالــت 
الجديــد، وهو الوعــاء المطروح مــن القــوى والأحزاب 
السياســية  لملاحقــة الفســاد ومــا وقــع مــن تزويــر 
خــلال انتخابــات مجلــس الشــعب الماضيــة لذلك فهو 
يعــد احدى وســائل التــي تدعو مــن خلالهــا الجماعة 
لإبطــال برلمــان 2010 مؤكدة أنها ســتعمل علــى إبطال 
مجلس الشــعب  بكافة الوســائل القانونية والإعلامية 

والشعبية.
وأضافت الجماعة في رســالتها الاعلامية أن التكتل 
الشعبي سيعمل على مناقشة مشروعات القوانين التي 
تهم الوطن في شــتى المجــالات وذلك مــن أجل إصلاح 
مؤسسات الدولة التي أفسدها النظام الحاكم بالتزوير 

والبلطجية.
وقالت مصادر بالجماعة ان قيادات الإخوان مازالت 
متمســكة بتغييــر اســم البرلمان إلــى التجمع الشــعبي 
أو الائتــلاف الشــعبي بعيــدا عــن لفظــة برلمــان، ويعد 
قرار الإخــوان الذي جاء بعد ســاعات من قــرار المكتب 
التنفيذي لحزب الوفد بعدم اســتضافة البرلمان البديل 
أو المشاركة فيه - تغييرا في موقفها حيث أكد مرشدها 
الدكتور محمد بديع في تصريحات سابقة عدم مشاركة 

الجماعة في أي كيانات موازية.
لكن بحسب مصادر مطلعة بالجماعة أكدت للدستور 
الأصلــي فــإن الجماعة استشــارت عددا من «شــيوخ» 
القانون للتأكد من شــرعية البرلمــان الموازي من الناحية 
القانونية قبل المشاركة فيه وذلك تجنبا للتهديدات التي 
أطلقها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبل 
أيام والتي أشارت لتطبيق المادة 68 من قانون العقوبات 

على كل من يشارك في البرلمان الموازي.
وفــي ســياق متصل أعلــن عدد مــن قيــادات حزب 
الجبهة الديمقراطي وحزب الغد استعدادهما لاحتضان 
البرلمان الموازي بحســب ما أكده الدكتور أيمن نور زعيم 

حزب الغد  للدستور الأصلي.

«الاخوان» يعلنون موافقتهم على المشاركة 
في «البرلمان البديل» بشرط تغيير اسمه 

الى «التجمع الشعبي» تفاديا للعواقب القانونية

يمنيون يشاركون في مظاهرة ضد الفساد

■ القاهــرة - يــو بي اي: قــال البابا شــنودة الثالث، 
الزعيــم الروحــي للاقبــاط الارثوذكــس فــي مصــر إن 
«الشــذوذ الجنسي» غير مرتبط على أي نحو بـ»الجينات 

الوراثية».
وقالت صحيفة «المصري اليوم» المســتقلة عبر موقعها 
علــى الانترنت امس الخميــس إن البابا وصف، في عظته 
الاســبوعية مســاء الاربعاء، «الشــذوذ الجنســي» بانه 
«خطيئة إرادية» وســلوك مكتسب من طبيعة الحياة التي 

يعيشها الفرد الذي يقوم بمثل ذلك السلوك.
واوضح شــنودة، بحسب الصحيفة، إن «الله لم يخلق 
جينــات تميل إلــى الشــر أو إلى الإنحــراف، وأنــه ليس 
صحيحــاً من يُطلــق خطأ بأن هــؤلاء (الشــواذ) يولدون 

هكذا، وأنه من المُمكن معالجتهم وقيادتهم للتوبة».
وأشار إلى أنه منذ أكثر من عشر سنوات أجريت نقاشات 
موسعة حول الشــذوذ الجنسي، مع أســاقفة من الكنيسة 
الإنجليزيــة، لافتاً إلى أنهم كانوا يحملــون رؤية مغايرة له، 

حيث يعتقدون بأن الشواذ يولدون مُنحرفين.

بابا الاقباط المصريين: الشذوذ الجنسي سلوك مكتسب

البابا شنودة

القاهرة - 

من محمد عبد اللاه:

قالـت مصادر أمنيـة إن رجال الإنقاذ 
انتشـلوا امس الخميس سبع جثث بعد 
انقلاب حافلة جرفها السيل في محافظة 
المنيـا جنوبـي القاهرة في حين سـقطت 
أمطـار غزيـرة بمحافظة البحـر الأحمر 

تسببت في قطع طرق رئيسية.
وجرف السيل الحافلة أمس الأربعاء 
وهـي على طريق صحراوي شـرقي نهر 
النيل وسط أحوال جوية سيئة تسببت 
فـي إغـلاق خمسـة موانـئ علـى البحر 
الأحمـر وفـي سـقوط قتلـى وجرحـى. 
التـي  الحافلـة  ركاب  مـن   48 وأصيـب 
كانت تقـل تلميذات في رحلة مدرسـية. 
وقال مصدر إن القتلى هم أربع تلميذات 
وعامل ومشـرفة علـى الرحلة وسـائق 
سـيارة إسـعاف غرق وهو يشـارك في 

سحب المصابين من الماء.
وأضـاف أن البحـث جار عن خمسـة 
مفقودين هم مشرف على الرحلة وأربع 

تلميذات.
ونقل المصدر قول مشرف آخر إن مياه 
السـيل القادمة من هضاب قريبة دفعت 
الحافلـة للاصطـدام بعامود إنـارة مما 
أدى إلى خروجها عن الطريق وانقلابها 

في منخفض عمقه نحو مترين.
مدرسـة  مـن  التلميـذات  إن  وقـال 
إعدادية في محافظة أسـيوط المجاورة. 
وقتـل أمـس أيضا أربعة أشـخاص على 
الأقـل وأصيـب 44 آخرون فـي حوادث 

طرق تسبب فيها الطقس السيئ.
وسـقطت أمطـار غزيـرة امـس على 

فـي  تسـببت  الأحمـر  البحـر  محافظـة 
قطع الطـرق الداخلية والطـرق المؤدية 
إلـى المحافظات الأخـرى كما حالت دون 
نـزول سـكان مدينـة الغردقـة عاصمـة 
المحافظـة إلى الشـوارع. وقالت مصادر 
فـي المحافظـة إن ميـاه السـيول عزلـت 
سيارات وشـاحنات بأعداد كبيرة على 
الطـرق وجرفـت حافلـة سـياحية لكن 
أمكـن إنقاذ ركابها الـروس وعددهم 17 

سائحا.
وابتداء من سـاعات الصباح الأولى 
تعرضت محافظة جنوب سـيناء لأمطار 
ومنعـت  الطـرق  أحـد  أغلقـت  غزيـرة 
السـائحين في مدينة شـرم الشـيخ من 
الخـروج إلـى الشـوارع وتسـببت فـي 
إلغاء احتفالات برأس السـنة ورحلات 

سفاري وعشاء بدوي بالوديان.
ويتوقـع مسـؤولو الأرصـاد الجوية 
اسـتمرار الطقـس السـيئ حتى مسـاء 

اليوم الجمعة.
وفـي حدث نادر سـقطت أمس أمطار 
بمحافظـة  مـدن  بضـع  علـى  جليديـة 
أسـيوط بينهـا مدينـة أسـيوط عاصمة 
المحافظة التـي تبعد نحـو 400 كيلومتر 

جنوبي القاهرة.
وتسـببت الرياح الشديدة والأمواج 
المرتفعـة فـي البحـر الأحمر فـي إغلاق 
ميناءي الأدبية والسخنة لنقل البضائع 
وبورتوفيـق للـركاب والزيتيات للنفط 

والأتكة للأسماك. 
وتسـبب سـوء الأحـوال الجوية في 
مصر قبـل أكثر من أسـبوعين في إغلاق 
أغلـب الموانـئ المصرية لنحو 48 سـاعة 
وسقوط عشـرات القتلى والجرحى في 

حوادث طرق وانهيار مبان. 

انتشال سبع جثث بعد انقلاب
 حافلة جرفها السيل في مصر 

■ القاهرة - يو بي اي: دعت مجموعة 
من القوى السياسـية ونشـطاء المجتمع 
المدنـي ومدونـون مصريون إلـى تنظيم 
وقفة احتجاجية الأحد المقبل تضامنا مع 

المتظاهرين ضد البطالة في تونس.
التنفيـذي  المديـر  عيـد  جمـال  وقـال 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  للشـبكة 
الانسـان إن الوقفـة تأتـي تضامنـا مـع 
«الانتفاضة التونسـية ضـد القهر الأمني 
والفسـاد السياسـي، المسـتمرة منـذ 10 
أيام بدءًا من مدينة سيدي بوزيد وصولا 

إلى العديد من المدن التونسية».

واضاف عيد، في تصريح للصحافيين، 
إن الوقفـة تحـدد لها يـوم الأحـد الثاني 
مـن كانـون الثاني/ينايـر فـي السـاعة 
الخامسة مسـاء في ميدان طلعت حرب، 

وسط القاهرة.
ومن المقرر ان تقام الوقفة تحت شعار 
«هـمّ عربـي واحد.. حـل عربـي واحد»، 
ويشـارك فيها نشـطاء من حزب الكرامة 
وحـزب  التأسـيس)،  (تحـت  المعـارض 
العمل المعارض (المجمد)، وحركة «شباب 
6 أبريـل»، والشـبكة العربيـة لمعلومـات 

حقوق الإنسان.

وشـهدت مدينة سيدي بوزيد وبعض 
البلـدات الاخـرى فـي جنـوب ووسـط 
البـلاد فـي الاونـة الاخيـرة مظاهـرات 
تطالـب بتوفيـر فرص العمـل والتصدي 
للبطالـة ووقعـت خلالها اشـتباكات بين 
المحتجـين والشـرطة أدت لسـقوط قتيل 

ومصابين.
وقال الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علي يوم الثلاثاء فـي اول رد فعل له 
على الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد 
ان اعمـال الشـغب تضر بصـورة تونس 

لدى المستثمرين. 

وقفة احتجاجية مصرية للتضامن 
مع مظاهرات البطالة في تونس الأحد

■ كاتمنـدو - د ب أ:  أكـد مسـؤولون نيباليـون امـس إن 
القـوات النيباليـة المشـاركة في قـوات الأمم المتحـدة لحفظ 
السـلام في دارفـور، والمهـددة بإنهـاء مهمتها بسـبب نقص 
أعقـاب فضيحـة توريـدات كبـرى،  العسـكري فـي  العتـاد 
سـيتلقون المعـدات التـي يحتاجونهـا بصـورة ملحـة مـن 

حكومتهم. 
وتعتزم بعثة الأمم المتحـدة والاتحاد الأفريقي في دارفور 
ترحيـل قـوات حفظ السـلام النيباليـة ما لم توفـر الحكومة 
ناقـلات الجنـود المدرعـة التـي تحتاجهـا قواتهـم ومعـدات 
لوجسـتية أخرى بحلول التاسـع من الشـهر المقبـل، وفقا لما 

ذكرته صحيفة «كاتمندو بوست». 
وقـال مسـؤول بـوزارة الداخليـة إن الوحـدة النيباليـة 
أبلغـت إمـا أن توفـر كافـة المعـدات اللوجسـتية اللازمة قبل 

موعد اسـتفتاء مقرر بشـأن اسـتقلال جنوب السودان في 9 
كانـون الثاني/ينايـر المقبل، أو أن تسـتعد للمغـادرة عائدة 

لبلادها. 
وجـاء في خطاب أرسـلته البعثة النيباليـة الدائمة للأمم 
للاتحـاد  المشـتركة  للعمليـة  الخـاص  «الممثـل  أن  المتحـدة 
الأفريقـي والأمم المتحدة في دارفور اشـتكى مـرارا أنه بدون 
ناقـلات الجنـود المدرعـة لا يمكنه بعـد الآن تكليـف وحداث 

الشرطة النيبالية غير العاملة بأى مهام». 
وذكرت لجنة شـؤون الدولة في البرلمـان أنه جرى اختلاس 
نحـو 300 مليـون روبيـة (400 ألـف دولار) خلال عمليـة توريد 
لعتاد للجيش قبل عامين. يذكر أن من بين المتورطين في الفضيحة 
وزير الداخلية السابق كريشنا براساد سيتاولا، والمفتش العام 

للشرطة السابق أو بيكرام رانا، ومسؤولين آخرين. 

نيبال تعمل جاهدة للحفاظ على بعثة
 حفظ السلام في السودان 
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إحياءً لذكرى شهداء فلسطين خلال العقود الماضية،
يقيم مركز العودة الفلسطيني في لندن

 بالتعاون مع العديد من المؤسسات المناصرة
 أسبوعاً من الفعاليات والأنشطة

 ابتداءً من 15 وحتى 22 كانون الثاني/يناير 2011 
وسيفتتح أسبوع ضحايا فلسطين بتنظيم مؤتمر أكاديمي

 يوم السبت 2011/1/15 
من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء 

سيشارك فيه: 
السفير الفلسطيني مانويل حساسيان

الطبيب النرويجي مادس غيلبرت
المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة

النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي 
الصحافي البريطاني بن وايت
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أسبوع ضحايا فلسطين 
تحت شعار «النكبة المستمرة»

■ كوبنهاجــن - د ب أ: أصدرت 
محكمــة دانماركية اليــوم الخميس 
قــرارا باحتجــاز ثلاثــة أشــخاص 
كانــوا قــد اعتقلوا أمس للاشــتباه 
فــي تخطيطهم لشــن هجــوم ضد 
صحيفة نشــرت عام 2005 رسوما 
للنبــي  «مســيئة»  كاريكاتوريــة 

محمد. 
كان الثلاثــة/29 و 30 و44 عاما/ 
قد نفوا التهم المنسوبة إليهم بأنهم 
كانوا يخططــون لتنفيذ هجوم على 
مقــر صحيفة «يولاندس بوســتن» 
ولكنهم رفضــوا الإدلاء بأي تعليق 

أثناء جلسة الاستماع بالمحكمة. 
الثلاثة  بوضــع  لمحكمــة  وقررت 

قيد الاحتجاز لمدة أربعة أسابيع. 
ليكــي  الادعــاء،  ممثــل  وقــال 
بضلــوع  يعتقــد  إنــه  سورينســن 
الأشــخاص الثلاثــة الذيــن كانــوا 
يعيشــون في الســويد، في جرائم 
ناريــة  أســلحة  وحيــازة  إرهابيــة 
مشــيرا إلــى أن الشــرطة صادرت 

بندقية ومسدسا. 
كانت جلسة الاستماع في محكمة 

جلوســتروب غربــي كوبنهاجــن، 
مغلقة. وقال جهاز الشرطة السرية 
الدنماركية (بي.إي.تي) أن المشتبه 
بهم كانوا يخططون لشــن هجوم « 
وشــيك « على صحيفــة «يولاندس 

بوستن». 
لم يطلب الجهاز احتجاز شخص 
رابع اعتقــل أيضا أمــس، وقال إن 
هذا الشــخص / 26 عامــا/ المولود 
فــي العراق وعــاش فــي الدنمارك 

يظل في قائمة الاشتباه. 
خبــراء  أن  الجهــاز  وأضــاف 
المفرقعــات قامــوا بتفتيــش شــقة 
الرجل الليلــة الماضية، حيث عثروا 
على حقيبــة مثيرة للاشــتباه تبين 

لاحقا أنها لم تكن خطيرة. 
وقالت الشــرطة إنها عثرت على 
مدفــع رشــاش خفيــف وبــه كاتم 
للصوت إلى جانب شــرائط أسلاك 

بلاستيكية لتقييد الأشخاص. 
وفــي الســويد، مــن المقــرر عقد 
جلســة اســتماع فــي وقــت لاحق 
اليوم ضد شــخص خامــس اعتقل 

في نفس القضية. 

وذكرت صحيفة «اكسبريســن» 
أن هنــاك صورة لمقاتــل يلوح بدرع 
وســيف علــى حســاب الشــخص 
المولــود فــي تونــس / 37 عامــا/ 
علــى موقع «فيس بــوك» للتواصل 

الاجتماعي. 
إعــلام  وســائل  وأفــادت 
باكستانية أن هذا الشخص اعتقل 
فــي باكســتان عــام 2009 لدخوله 
البلاد بشــكل غير قانوني، على ما 

يبدو. 
بأنهــم  بهــم  المشــتبه  ووصــف 
لهــم  «متشــددون»  إســلاميون 

علاقات دولية. 
تتراوح أعمار الخمسة الذي كان 
يعيــش أربعــة منهــم في الســويد، 
والذين يتمتع ثلاثة منهم بالجنسية 

السويدية، بين 26 و44 عاما. 
وأوضح جهاز الشــرطة السرية 
الدنماركيــة أن اثنــين منهمــا ولــدا 
في تونس، في حين ولد الثالث في 
لبنان والرابع في العراق، أما الاخير 
فهــو مواطن ســويدي الجنســية، 

ولكن جذوره غير معروفة. 

محكمة دنماركية تأمر باحتجاز 3 أشخاص يشتبه
في تخطيطهم لمهاجمة صحيفة نشرت الرسوم المسيئة

■ باريـس- يـو بـي اي: أعلنت منظمة «مراسـلون 
بـلا حدود» أن 57 صحافياً قتلـوا أثناء أدائهم واجبهم 
المهني في العام 2010، بتراجع بنسبة 25٪ مقارنة مع 

في العام 2009.
وكان في العام 2009 قد سجل مقتل 76 صحافياً، في 
وقت تراجع فيه عـدد الصحافيين المقتولين في مناطق 
الحـروب فـي السـنوات الأخيـرة، غيـر أنـه بـات من 
الصعب تحديد الجهات المسؤولة عن مقتل الصحافيين 
علـى يد عصابات وجماعات مسـلحة ومنظمات دينية 

وعملاء حكوميين.
وقال أمين عام المنظمة جان فرانسوا جوليار «تراجع 
عـدد الصحافيـين المقتولين فـي مناطق النـزاع مقارنةً 
بالسـنوات السـابقة فيما لا يـزال الإعلاميون ضحايا 
المجرمـين والتجـار غيـر الشـرعيين فـي المقـام الأول، 
وتبقـى المافيات والميليشـيات أبرز قاتلـي الصحافيين 
في العالم، لذا، يجدر بكل المعنيين العمل في المسـتقبل 

على القضاء على هذه الظاهرة.
 وتتحمــل السلطات مسؤولية مباشرة في مكافحة 
الإفـــلات مـن العقاب الـــذي يكتنـف هذه الجرائم. 
وإذا كانـت الحكــومـات لا تبــــذل أي جهـد لمعاقبـة 

قتلة الصحــافيين، فمـن البـديهـي أن تعــتبر شريكة 
لها».

وقـد شـهد فـي العـام 2010 اختطـاف 51 شـرطياً 
واعتقـال 535 آخريـن، فيمـا تعـرض 1374 صحافيـاً 
مؤسسـة   504 وخضعـت  جسـدي  وهجـوم  لتهديـد 

صحافية للرقابة وفرّ 127 صحافياً من بلادهم.
وأشـارت اللائحـة إلـى اعتقـال 152 مدونـاً علـى 
الانترنت وتعـرض 52 لهجوم جسـدي فيما تعاني 62 

دولة من الرقابة على الانترنت.
واعتبرت آسيا، القارة التي قتل فيها العدد الأكبر من 
الصحافيين هذا العام، حيـث بلغ عددهم 20 صحافياً، 
11 منهم في باكستان، فيما قتل 10 صحافيين في الشرق 
الاوسـط، 7 منهم في العراق، كما قتـل 4 صحافيين في 
أوروبا و13 في القارة الأميركية، وبخاصة في المكسيك 

و10 في القارة الأفريقية. 
فيمـا تكـررت حـوادث قتـل الصحافيين فـي 8 دول 
وباكسـتان  أفغانسـتان  هـي  الماضـي،  العقـد  خـلال 
والعـراق والمكسـيك والفيليبـين وروسـيا وكولومبيا 
والصومال، في وقت اعتبرت فيه المكسـيك وباكستان 

والعراق الأكثر عنفاً. 

مراسلون بلا حدود:57 صحافيا
قتلوا في العام 2010

■ بغــداد ـ  د ب أ:  كشــف موقــع متخصص 
في مراقبــة وإحصاء أعداد القتلــى في العراق 
امــس الخميــس عــن أن عــام 2010 كان العــام 
الأقل دمويــة في البلاد منذ الغــزو الذي قادته 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2003. لكن 
الموقــع حذر في تقريره من أن معدلات العنف لا 
زالت ثابتة. وقدر موقــع «ايراك بودي كاونت» 
عدد المدنيــين الذين قتلوا في البلاد خلال 2010 
بحوالــي أربعــة الاف مدني بانخفاض نســبته 

15٪ عن العام الماضي. 
إلا أن الموقــع ذكــر أن الانخفــاض هــو الأقل 

منــذ بدء انخفاض مســتويات العنف في 2007 
حيث بلغت معدلات الانخفاض الســابقة ٪63 

و٪50. 
وقال الموقع إنه «على الرغم من أن انخفاض 
مســتوى العنف مرحــب به، فــان تباطؤ وتيرة 
تراجع اعمال العنف يعد مؤشرا على وجود حد 
أدني لا يمكــن تجاوزه ربما يكــون تم الوصول 
إليه». وأضاف التقرير أن «بيانات 2010 ترجح 
اســتمرار صراع منخفض المســتوى في العراق 
ســيواصل قتــل المدنيين بمعدل مشــابه خلال 
الســنوات القادمة». وخص الموقع أيضا مدينة 

الموصــل شــمالي العــراق بكونها الأكثــر عنفا 
فــي أنحاء العــراق مقارنة بعدد ســكانها تليها 
العاصمة بغــداد. وأظهرت البيانــات الخاصة 
المدنيــين  قتــل  حــالات  أن  أيضــاً   2010 بعــام 
العنيفــة انخفضــت إلــى النصــف في الشــهر 
الذي تلــى تخفيض عدد القــوات الأمريكية في 
آب/أغســطس. وقــال الموقــع إن «المســتويات 
المنخفضة اســتمرت في أشهر الشتاء (وكانت 
الحصيلــة الأقل إلى الآن خلال العام في كانون 
الأول/ديســمبر). ولا يزال يتعــين رؤية ما إذا 
كان هذا التحسن سيتواصل في 2011؟. ويجمع 

الموقع بياناته من التقارير الإعلامية ومعلومات 
رســمية. وأدت الوثائق المســربة التي نشــرها 
موقــع ويكيليكس فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
والتــي كانت الحكومة الأمريكيــة تصنفها على 
أنها سرية، إلى قيام الموقع بإضافة 15 ألفا إلى 
إجمالي عدد الوفيات منذ الغزو ليتجاوز العدد 
الإجمالي اكثــر من 156 ألفا بما فــي ذلك أفراد 

القوات الأمريكية. 
وتنشــر الولايــات المتحــدة حاليــا أقــل من 
50 ألــف جندي فــي العراق وهو أقل مســتوى 

للقوات منذ عام 2003. 

تقرير: 2010 العام الأقل دموية في العراق منذ الغزو الأمريكي

جنديان امريكيان يحملان العلم الامريكي في احتفال تسليم القيادة الى القوات العراقية في البصرة

■ اربيـل (العـراق) -  رويترز: قال 
مسـؤولون اليـوم الخميـس ان منطقة 
كردسـتان شـبه المسـتقلة فـي شـمال 
العراق عـززت الاجـراءات الامنية قبل 
القبـض علـى  ليلـة رأس السـنة بعـد 
متشـددين قالوا ان الجماعات المرتبطة 
يحولـون  بـدأوا  القاعـدة  بتنظيـم 

انتباههم نحو المنطقة الآمنة نسبيا.
مـن  والكثيـر  المسـتثمرون  وينظـر 
العراقيين إلى منطقة كردسـتان العراق 
التي لم تتأثر بشـكل كبير بالحرب على 
انها ملاذ آمن فـي دولة خطيرة. وتضم 
المنطقـة احتياطـات كبيـرة مـن النفط 
وقد تساعد العراق في تعزيز صادراته 
النفطيـة التـي تمثـل 59 فـي المئـة مـن 

ايرادات الدولة.
وزيـر  وكيـل  توفيـق  فائـق  وقـال 
الداخلية في المنطقة الكردية الشـمالية 
ان متشددين من دولة العراق الاسلامية 
الجنـاح العراقي للقاعـدة اعترفوا بعد 
القـاء القبـض عليهم الاسـبوع الماضي 

بالتخطيط لشن هجمات في المنطقة.
ولدينـا  نعلـم  «نحـن  وأضـاف 
معلوماتنـا من مصادرنا ومن اعترافات 
اعضـاء تلك الجماعـات الذيـن يقعون 
بقبضة الامن بـأن الجماعات الارهابية 
كافة تبحث عن فرصة لشن هجمات هنا 
وفـي جميع المناسـبات وربما مناسـبة 
راس السنة بشـكل اكبر.» وقال توفيق 
ان شـرطة المنطقـة والجيـش يكثفـان 
الامن خاصة في المناطق التي قد تشـهد 
تجمعـات لحشـود كبيرة يـوم الجمعة 

بمناسبة بدء العام الجديد مثل مدينتي 
السليمانية واربيل الرئيسيتين.

وقال توفيـق « نعلم أن الارهابيين لا 
يريـدون ان يتركوا كردسـتان دون ان 
يسـعوا لعمل المشـاكل فيها يريدون ان 
يتواجدوا في كردسـتان لكن ذلك ليس 

بمقدورهم.»
وحصلـت منطقة كردسـتان العراق 
على حكم شبه مسـتقل بموجب حماية 
غربيـة بعـد حـرب الخليـج الاولى في 
المنطقـة  وظلـت  التسـعينات.  اوائـل 
واحـة مـن الهدوء النسـبي فـي الوقت 
الذي انزلق فيـه باقي العراق الى عنف 
طائفـي بعد الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة في عام 2003.
مقاومـة  جـدران  بضعـة  وتوجـد 
للتفجيرات لحمايـة مباني من هجمات 
بالخـارج  البقـاء  السـكان  ويسـتطيع 
بعد حلول الظلام والتردد على المطاعم 
والانديـة الليليـة. واصبحـت المنطقـة 
بوابة للاسـتثمار في العراق مع وجود 
المراكـز التجاريـة والفنـادق وانتعاش 

قطاع العقارات.
وكيـل  كمـال  حسـين  اللـواء  وقـال 
المركزيـة  للحكومـة  الداخليـة  وزيـر 
ضبطـت  العراقيـة  الامـن  قـوات  ان 
فـي الاونـة الاخيـرة وثائق فـي بغداد 
والموصل تشـير إلـى ان القاعـدة تريد 
تطويـر عملياتهـا في منطقة كردسـتان 

العراقية. 
وأضـاف « نحـن كحكومـة عراقيـة 
عندنـا معطيـات معينـة ومعلومات من 

خلال التقارير التـي تم الحصول عليها 
مـن تنظيم القاعدة بعـد ان تم مصادرة 
وثائـق (للتنظيـم) تم الحصـول عليها 
في بغداد والموصل.. نعم هناك مخاوف 
من احتمـال قيـام القاعدة بفتـح جبهة 

جديدة في الشمال.»
وتابـع « سـلطات الاقليـم هـم ايضا 
بهـذا  ومعطيـات  مؤشـرات  يمتلكـون 

الخصوص.» 
ونشـر موقع حزب الاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه الرئيـس 
تسـجيلا  الطالبانـي  جـلال  العراقـي 
مصـورا لثمانيـة من 61 من المتشـددين 
المعتقلـين والذي اعترفوا فيه فيما يبدو 

بالتخطيط لشن هجمات.
طـارق  راكان  يدعـى  رجـل  وقـال 
محمـود في التسـجيل المصـور «انا من 
قومية تلعفر. انتميت للقاعدة منذ 2003 

وانا خبير متفجرات.»
وأضـاف «حولونا على الموصل ومن 
الموصـل حولونا الـى السـليمانية لكي 
نقوم بتفجيرات في السـليمانية والقي 
القبـض علينـا من قبـل قـوات مكافحة 

الارهاب.» 
والهجمـات  التفجيـرات  تـزال  ولا 
تحدث بشـكل يومـي في انحـاء كثيرة 
من العـراق رغم انها ليسـت على نفس 
المسـتويات التـي سـجلت عامـي 2006 
و2007 في اوج العنف الطائفي. وما زال 
المسلحون قادرين على شن هجمات في 
مناطـق مثل بغـداد حيث يوجـد المئات 

من نقاط التفتيش.

اقليم كردستان يعزز الاجراءات الامنية
بسبب مخاوف من هجمات

الممثل الرسمي لحزب البعث العراقي
 يتبرأ من «تيار الانبعاث والتوحيد»

■دمشق - يو بي اي: تبرأ الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي 
العراقــي خضيــر المرشــدي مــن الشــخصيات التي أطلقــت «تيــار الانبعاث 
والتجديــد» في دمشــق الثلاثاء، فيمــا قال أحــد الشــخصيات الذين وردت 

أسماؤهم في التشكيل الجديد، ان لا علم له بهذا التنظيم. 
وقال المرشــدي «لا علاقة لحزب البعث بهؤلاء ومن كان منهم ينتمي لحزب 
البعث قبل الاحتلال كان يشغل مناصب مبتدئة في الحزب ولم يكن أحد منهم 
في مركز قيادي على الإطلاق». واعتبر «ان إطلاق تيار الانبعاث والتوحيد هو 

عمل دعائي ويبحثون عن ادوار ومناصب حكومية».
وكانــت خمســة تيــارات بعثيــة عراقيــة أعلنت أمــس من دمشــق، توحيد 
صفوفهــا واندماجها تحت اســم «تيــار الانبعاث والتجديــد»، وذلك لمواجهة 
التشــظي والانقســامات الحــادة التي تعرض لهــا حزب البعــث العراقي في 

العقود الأخيرة. 
والتيارات الخمســة هي: «تيار الانبعاث القومي» بقيادة خالد الســامرائي 
الســكرتير العام للتيــار الجديد، و»تيار المراجعة والتوحــد» بقيادة اللواء عبد 
الخالق الشــاهر، و»تيار التجديد» بقيادة شهاب أحمد لافي، و»حركة التحرر 

الوطني» بقيادة آلام السامرائي، وتيار «مناضلون» بقيادة نبيل الدليمي.
وأوضــح المرشــدي ان «هــؤلاء الذين لا يزيــد عددهم وأســماء التنظيمات 
عن أصابــع اليد الواحدة ارتكبوا أخطاء فادحة بزج أســماء لا علاقة لها بهذا 
التنظيم».وشــدد علــى ان «حــزب البعث ليــس ميدانه المفاوضات مع ســلطة 
عميلة للأمريكان والإيرانيين بل مقاومة المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة 

بقيادة الرفيق المجاهد عزت إبراهيم الدوري».
وقال المرشدي «الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق الذي نفذ وسوف 
ينتهي فــي العام القــادم جاء بفعل المقاومة وبقي المشــروع السياســي وهو 
عملية أمريكية صهيونية مدعومة من إيران وســوف نعمل على تحرير العراق 

تحريراً كاملاً».
واتهــم المرشــدي قائــد الفصيــل الثاني فــي حــزب البعث محمــد يونس 
الأحمد «بالخيانة العظمى لأنه يتواصل مع الحكومة العميلة ورئيســها جلال 

الطالباني».
مــن جانبه نفــى نبيــل الدليمــي علمه بهــذا التيــار وقــال ليونايتــد برس 
انترناشــونال «لقد أخبرت من بعض الأصدقاء عــن هذا التحالف الذي وضع 

اسمي بينهم»، وأضاف انه «أقام دعوة قضائية ضد خالد السامرائي».
يشــار الى انه تم حظر حزب البعث العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين 
وشــكلت الهيئــة الوطنية لاجتثاث البعــث التي فصلت مســؤولي الحزب من 

الوظائف الحكومية، فيما تعرض العديد من كوادره للاعتقال. 
وكانت لجنة من قيادة الحزب تشكلت بعد حكم الاعدام بحق صدام عقدت 
مؤتمرا استثنائيا حضره 350 قياديا في كانون الثاني/يناير 2007، وانتخبت 
فــي ختامــه قيادة قطريــة للعراق برئاســة محمــد يونس الاحمــد. لكن عزت 
الدوري لم يوافق على المؤتمر وقرر فصل 150 عضوا من المشاركين. ولم تنجح 

المحاولات منذ ذلك الحين في رأب الصدع.

مقتل عراقيين اثنين واصابة
 9 في أعمال عنف متفرقة بالعراق

■ بغــداد ـ يــو بــي اي: قتل عراقيــان و أصيــب 9 بينهم شــرطيان بجروح 
فــي أعمال عنف متفرقــة وقعت اليــوم الخميس بمحافظات بغــداد وكركوك 

والانبار.
و قــال مصدر أمني ان مدنيا قتل برصاص مســلحين مجهولين في وســط 

كركوك ،شمال بغداد.
وفي مدينة الفلوجه ثاني أكبر مدن محافظة الانبار بغرب البلاد لقي شخص 
مدنــي مصرعه و أصيب 6 بينهم شــرطيان بجروح مختلفة في انفجار عبوتين 
ناســفتين ،الأولى قرب محل لبيع الملابس العسكرية في حي الجغيفي بوسط 

المدينة ،والثانية الى جانب إحدى الطرق القريبة من مكان الانفجار الأول .
وألحق الانفجاران أضرارا مادية بعدد من المحال التجارية. 

■ سيول ـ د ب ا:أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أن جارتها 
الشـمالية رفعـت عـدد قواتهـا العسـكرية الخاصة التـي تلقت 
تدريبـا على التسـلل إلى الجنـوب، بواقع 20 ألفا إلـى 200 ألف 
جنـدي خلال العامين الماضيـين، وانها تركز بشـكل متزايد على 

الحرب غير التقليدية. 
وحـذرت كوريـا الجنوبية فـي تقرير خـاص أصدرته وزارة 
الدفـاع أن كوريا الشـمالية حشـدت مدفعية بعيـدة المدى على 
طـول الحـدود بـين الكوريتـين وهي قـادرة على تنفيـذ «قصف 
مفاجئ ضخم» على سيول، كما نشرت دبابة جديدة أكثر سرعة 

وقوة تسمى «نمر العاصفة»، باللغة الكورية. 
ونقلت وكالة»يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن تشانج 
كوانج إيـل نائب وزير الدفاع قوله: «تتزايـد تهديدات القدرات 
الحربيـة المختلفـة لـدى كوريا الشـمالية  مثل القـوات الخاصة 

وقطع المدفعية وأسلحة الدمار الشامل  منذ عام 2008». 
وذكرت «يونهاب» أن مسـؤولين عسـكريين في سـيول قالوا 
إن الأسـلحة التقليدية القديمـة لدى كوريا الشـمالية لا يمكنها 
مواجهـة الميزة التكنولوجية لدى الجيشـين الكـوري الجنوبي 
والأمريكي، ولذلك يعمد المسـؤولون فـي بيونجيانج إلى زيادة 
تطويـر واسـتخدام الأسـلحة غيـر التقليديـة مثـل الصواريخ 
منخفضة التكلفـة. وقال التقرير الذي يصـدر كل عامين إن عدد 
الجنود في كوريا الشـمالية اسـتقر عند 1.19 مليون جندي منذ 
عام 2008، في حين زاد عدد الدبابات لديها من 3900 إلى 4100. 
ولـم يحـدد التقريـر كيفيـة نشـر الكثيـر مـن دبابـات « نمر 
العاصفـة» ولكنه ذكـر أنها مشـابهة لدبابة (تي 50) الروسـية 

الصنع المجهزة بمدفع رئيسي عيار 125 أو 115 مليمترا. 
يبلـغ عدد قـوات الجيش في كوريـا الجنوبيـة 650 ألفا، كما 
يتمركـز بها 28500 جندي أمريكـي.  جاء التقرير في ظل تصاعد 
التوترات في شبه الجزيرة الكورية خلال عام 2010، في أعقاب 
اغراق سـفينة حربيـة كورية جنوبية فـي آذار/ مارس الماضي، 
وهـو الحـادث الـذي أودى بحياة 46 بحـارا، والـذي ألقت فيه 
سـيول باللوم علـى بيونـغ يانغ. كمـا قصفت كوريا الشـمالية 
جزيـرة كوريـة جنوبية بالقرب مـن الحدود المشـتركة المتنازع 
عليهـا البحـر الأصفـر مما أسـفر عن مقتـل جنديـين واثنين من 
المدنيـين. ورفـع التقرير تصنيـف كوريا الشـمالية مـن «تهديد 

خطير» أو «تهديد خطير ومباشر» منذ عام 2004، الى «عدو». 
كان التقرير يصنف الجارة الشمالية بين عامي 1995 و 2000 
على أنها «العدو الرئيسـي» لكوريا الجنوبية. وأوضح: «تشكل 
كوريـا الشـمالية تهديدا خطيـرا للأمن بتطوير وحشـد قدرات 
عسـكرية تقليدية كبيرة وأسـلحة دمار شـامل مثـل الصواريخ 
والأسـلحة النوويـة، والقيام باسـتفزازات مسـلحة مسـتمرة 
مثل الهجوم بطوربيد على السـفينة الحربية تشيونان وقصف 

جزيرة يونبيونج».  
وأضـاف «مـا دامـت (بيونغيانـغ) تواصـل التهديـد، يعـد 
النظـام الكـوري الشـمالي والجيـش وكافة المشـاركين في هذه 
الاسـتفزازات، يعتبرون أعداء». وقال تشانج إن الوصف يمثل 
رسـالة قوية إلـى بيونغيانغ ويؤكـد أن النظام هناك وجيشـه 
يعتبران «عدوا» وليس الشعب. وأضاف «عدم استخدام تعبير 

(العدو الرئيسي) لا يعني أننا خففنا حدة موقفنا». 

كوريا الجنوبية تحذر من شن
جارتها الشمالية حربا غير تقليدية
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مدير ميناء العريش البحري: 
سفينة المساعدات الآسيوية الى القطاع تحركت من سورية 

ناشـط  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـلطات  ان  الخميـس  امـس  أردنـي 
المصريـة منعت سـتة من اعضـاء الوفد 
الأردنـي المشـارك في قافلة المسـاعدات 
لقطاع غزة «آسيا 1» من دخول اراضيها، 
مشيرا الى ان الوفد الاردني المشارك في 

القافلة يتألف من 35 شخصا.
فـي  نصـار  فتحـي  المحامـي  وقـال 
تصريح صحافي ان السـلطات المصرية 
منعـت ايضـا اعضـاء الوفـد الإيرانـي 
المشـارك في القافلة من دخول اراضيها 
ايضـاً، مشـيرا الـى ان الوفـد الإيراني 
كان يحمل مسـاعدات طبيـة ومحولات 

كهربائية لسكان القطاع.
وقال نصار ان السـلطات المصرية لم 
تبرر اسـباب المنع مبديا إسـتغرابه من 
قيـام السـلطات المصريـة بتحديـد عدد 
اعضـاء القافلـة المسـموح لهـم بدخول 

الاراضي المصرية بـ120 شخصا فقط.
وكان اللواء جمال عبد المقصود مدير 
مينـاء العريش البحـري المصري صرح 
الأربعـاء أنـه تلقـى اخطار من سـفينة 
المساعدات الاسـيوية الى غزة بتحركها 
من مينـاء اللاذقية السـوري في اتجاة 
مينـاء العريـش البحـري وأنها سـوف 

تصل الى العريش يوم الجمعة القادم. 
مينـاء  أن  المقصـود  عبـد  وأضـاف 
العريـش قد وصلته تعليمـات ايضا من 
القيـادة المصريـة بالقاهرة للاسـتعداد 
لاستقبال سفينة المسـاعدات الاسيوية 
مـن  الاطنـان  مئـات  تحمـل  والتـي 
المسـاعدات.  وسـيرافق السـفينة التي 
تحمل علم سـيراليون عشـرة ناشـطين 
وعددهـم  النشـطاء  باقـي  امـا  فقـط 
حوالـى 150 ناشـطا فسـوف يغادرون 
سـورية الـى العريـش بالطائـرة طبقا 

جانب من المشاركين في قافلة المساعدات لقطاع غزة «اسيا 1» خلال مؤتمر صحافي في دمشق 

للاتفاق الذي تم بين السـلطات المصرية 
والقائمين على القافلة الاسيوية.  

وكانت القافلة التي تحمل مساعدات 
لسكان قطاع غزة، انطلقت من الهند في 
الأول مـن ديسـمبر/كانون اول الحالي 

ويشـارك بهـا نحو 170 شـخصا من 20 
دولة اسيوية.

 وكان منظمو القافلـة ينوون دخول 
الثانيـة  الذكـرى  حلـول  مـع  القطـاع 
لعملية الرصاص المصبوب التي شنتها 

اسـرائيل علـى القطاع اوائل فـي العام 
2009. وتفرض اسرائيل حصارا مشددا 
علـى قطـاع غـزة منـذ منتصـف العـام 

.2006
واعلنت السـلطات المصريـة انها لن 

تسـمح بدخـول القافلـة الا مـن مينـاء 
القافلـة  وغـادرت  المصـري.  العريـش 
مينـاء اللاذقيـة السـوري علـى البحر 
المتوسـط صبـاح الخميـس ويتوقع ان 

تصل للعريش الجمعة.

■ رام اللـه ـ د ب أ: اعتقـل الجيـش 
فـي  نائبـا  الخميـس  فجـر  الإسـرائيلي 
عـن  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
حركـة المقاومـة الإسـلامية «حماس» في 

الضفة الغربية. 
وقالـت مصـادر فلسـطينية إن قوات 
إسـرائيلية اعتقلت النائب خليل الربعي 
بعـد مداهمـة منزله فـي بلدة «يطـا» في 
الخليـل جنوب الضفـة الغربية.  وذكرت 
المصـادر أن القوات الإسـرائيلية فتشـت 
منـزل الربعي وعبـث بمحتوياته قبل أن 
تقوم باسـتجوابه ثـم اقتيـاده إلى جهة 
مجهولة.  ونددت كتلة «حماس»البرلمانية 

باعتقـال الربعـي ورأت فيـه تعبيرا «عن 
إرادة  مواجهـة  فـي  الاحتـلال  إفـلاس 

النواب الفلسطينيين المنتخبين». 
وحذرت الكتلة من سياسة إسرائيلية 
جديدة تسـتهدف إعـادة اعتقـال نوابها 
فـي الضفة الغربية، داعيـةً إلى الرد على 

ذلك بإعادة تفعيل المجلس التشريعي. 
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت 
عـن الربعي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
مـن العام الماضـي بعد اعتقـال دام ثلاثة 
واسـعة  حملـة  ضمـن  ونصـف  أعـوام 
استهدفت غالبية نواب ووزراء(حماس) 
بالضفة الغربية ردا على أسرها الجندي 

الإسرائيلي جلعاد شـاليط في حزيران/
يونيو 2006 على حدود قطاع غزة.

واعتقـل الجيـش الإسـرائيلي، سـتة 
فلسـطينيين خلال حملة دهـم في الضفة 
الغربيـة فجـر الخميس. وقالـت الإذاعة 
الإسرائيلية إن قوات من الجيش اعتقلت 
6 مطلوبين فلسـطينيين في منطقتي بيت 

لحم وطولكرم. 
وأضافـت أنه تمت إحالة المعتقلين إلى 

الجهات الأمنية للتحقيق معهم.
يذكـر ان الجيـش الإسـرائيلي يشـن 
حملات دهم واعتقال بشـكل شـبه يومي 

في مدن الضفة وبلداتها.

الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا عن 
«حماس» و 6 فلسطينيين في الضفة

■ غزة ـ وكالات: اتهمت حركة حماس الخميس، 
حركة فتح بالســعي لاســتهدافها في غزة بالتواطؤ 
مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي 
أبــو زهري، في تصريح نشــره موقــع إخباري تابع 
للحركــة الإســلامية إن «حركــة فتح تقــود مخططا 
خطيــرا بالتعاون مع الاحتلال لاســتهداف المقاومة 
الفلســطينية وحماس في غــزة، ومحاولة تصفيتها 
والتصعيــد  الأمنــي  العبــث  مسلســل  خــلال  مــن 

الصهيوني». 
ورأى أبــو زهري أن تصريحــات رئيس الحكومة 
الفلســطينية ســلام فياض التي قال فيها لأهل غزة 
إن «ســاعة الخلاص باتت قريبة» تعتبر «دليلاً على 
حجم التعاون الأمني بين الاحتلال وحركة فتح ضد 
قوى الشــعب الفلســطيني». وقــال إن «أي تصعيد 
صهيوني في المرحلة المقبلة ســتتحمل حركة «فتح» 
المسؤولية عنه مع الاحتلال، في ظل هذه تصريحات 
التهديــد الخطيــرة»،  وشــدد علــى أن «أي محاولة 

للعبــث الأمنــي ســيتم التعامــل معها بطريقــة غير 
مســبوقة، حفاظا على أمن شــعبنا، وقطعا للطريق 
علــى المتعاونين مــع الاحتلال».  إلى ذلــك اعتبر أبو 
زهــري، أن إعــادة اعتقــال نــواب حماس مــن قبل 
الجيش الإســرائيلي يأتي في إطار «خطة إسرائيلية 

فتحاوية لتصفية حماس في الضفة».
جاء ذلــك فيمــا تبادلــت حركتا حمــاس وفتح، 
الخميــس، الاتهامــات حــول قيام الأجهــزة الأمنية 
المواليــة لــكل منهمــا باعتقال واســتدعاء نشــطاء 

الطرف الآخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالــت «حماس» في بيان تلقــت «يونايتد برس 
انترناشــونال» نســخة منــه، إن الأجهــزة الأمنيــة 
في الضفــة اعتقلت 15 من أنصارهــا في محافظات 

الخليل و نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت.
وذكــرت ان بــين المعتقلــين الصحافــي ســامي 
يونس ونجل النائب ناصر عبد الجواد . من جهتها، 
قالت «فتــح» إن الأجهــزة الأمنية التابعــة لحكومة 

حماس في غــزة اعتقلت واســتدعت خلال اليومين 
الماضيين العشــرات من أمناء ســر وأعضــاء قيادة 
أقاليم وكوادر الحركة فــي قطاع غزة. وقال مصدر 
قيادي في «فتــح» لـ»يونايتد برس انترناشــونال» 
ان الاستدعاءات طالت حوالى 80 من كوادر الحركة 
حتى الآن، لافتاً إلــى أن هذه الحملة تأتي في ذكرى 
انطلاقــة الحركــة التي تصــادف الأول مــن يناير/

كانون الثاني.
واتهم الأجهزة الأمنية بحجز الكوادر الفتحاوية 
لساعات طويلة وتوجيه إهانات بالغة لهم، وإبلاغهم 

بحظر أي أنشطة لحركة فتح في ذكرى الانطلاقة.
مــن جهة اخرى اتهمت حركة الجهاد الإســلامي 
في فلســطين، الأجهزة الأمنية الفلســطينية، بشــن 
حملــة اســتدعاءات واســعة لكوادرها فــي الضفة 
الغربيــة. وقالــت حركــة الجهــاد فــي بيــان تلقت 
«يونايتد برس انترناشــونال» نسخة منه الخميس، 
إن الحملة طالت العشــرات مــن كوادرها وأنصارها 

في سائر محافظات الضفة وتحديداً في محافظتي 
جنــين وطولكــرم شــمالاً- بالتوازي مــع اعتقالات 

وملاحقات لكوادر آخرين. 
وأضافــت «اســتهدفت الحملة أســرى محررين 
ومجاهديــن تلاحقهــم أجهــزة اســتخبارات العدو 
الحركــة  لقيــادات  بالإضافــة  هــذا  الصهيونــي 
وشــخصياتها الرمزيــة». ولفتت إلى أن اســتدعاء 
الكوادر «غالباً ما يتم على خلفية أنشــطة اجتماعية 
وطلابية، وهو ما يعكس ســعي الســلطة لقمع ومنع 

ممارسة أي نشاط لقوى المقاومة».
كوادرهــا  اســتهداف  حملــة  ان  مــن  وحــذرت 
وأنصارهــا في الضفة» تؤزم العلاقات الوطنية، ولا 
تخدم جهــود المصالحة بل على العكــس تماماً فهي 

محاولة لتوسيع دوائر الانقسام» .
وأضافــت أن «هــذه السياســات تشــكل ضربةً 
لحرية الــرأي والتعبير وتعكس الإصرار على التفرد 

واحتكار النشاط ورفض التعددية».

تتبادلان الاتهامات بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة والقطاع

«حماس» تتهم «فتح» بالتواطؤ مع إسرائيل في مخطط لاستهدافها بغزة
الجهاد الإسلامي تتهم أمن السلطة بشن حملة واسعة ضد كوادرها في الضفة

عدد الفلسطينيين سيتساوى مع عدد اليهود في فلسطين التاريخية في العام 2014 

11مليون فلسطيني في العالم أكثر من نصفهم يعيشون في الشتات
أظهـر تقديـر إحصائـي  ـ يـو بـي اي:  اللـه  رام   ■
فلسـطيني، الخميس، أن عـدد الفلسطينيين فـي العالم 
يبلغ حوالـى 11 مليونا، منهم 4.1 مليـون فـي الأراضي 
الفلسـطينية، و 1.4 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما 
يقـارب 5 ملايين في الـدول العربية ونحـو 600 ألف في 

الدول الأجنبية. 
وقالت القائمة بأعمال رئيس الإحصاء الفلسـطيني، 
علا عوض، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال 
نسخة، إن عدد السكان في نهاية عام 2010 في الأراضي 
الفلسـطينية يقـدر بــ 4.1 مليـون فلسـطيني منهم 2.5 

مليون في الضفة الغربية و1.6 مليون في قطاع غزة.
وذكرت أن نسـبة السـكان اللاجئين بلغت ما يقارب 
44٪ مـن مجمـل السـكان الفلسـطينيين المقيمـين فـي 
الأراضي الفلسـطينية، 18٪ في الأراضي الفلسطينية 

في الضفة الغربية و26٪ في قطاع غزة.
وأشـارت الى انخفـاض معدل الخصوبـة الكلي عام 
2007 إلى 4.6 مولوداً مقارنـة مع 6.0 مولوداً عام 1997: 

4.1 فـي الضفة الغربية و5.3 في قطاع غزة،ولاحظت أن 
هناك ثباتا على هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة. 

من جانب آخر لفتت إلى وجود انخفاض في معدلات 
الخصوبـة التفصيليـة خاصـة فـي المراحـل الإنجابيـة 

المبكرة والممتدة في الفئة العمرية من 15-24 سنة .
وأكـدت انخفـاض متوسـط حجـم الأسـرة إلـى 5.5 
فـرداً عـام 2010 مقارنـة مع 5.8 فـرداً عـام 2007. وكان 
الانخفـاض أكبـر في قطـاع غزة، مـن 6.5 فـرداً الى 5.8 

فرداً. 
وأشـارت إلـى أن معـدلات المواليد والوفيـات الخام 
تتجـه نحـو الانخفـاض، فقد بلـغ معدل المواليـد الخام 
32.8 مولـود لـكل ألـف مـن السـكان: 30.1 فـي الضفـة 

الغربية و37.1 في قطاع غزة. 
وتوقعـت أن ينخفـض هـذا المعـدل ليصل إلـى 31.9 
عام 2015، مبينـة أن معدلات الوفيات الخام المقدرة بلغ 
4.1 حالـة وفاة لـكل 1000 من السـكان: 4.2 فـي الضفة 
الغربيـة و4.0 في قطـاع غزة. ومن المتوقـع أن تنخفض 

هـذه المعدلات لتصـل إلى 3.6 عام 2015.  وبلغت نسـبة 
الأفـراد دون الخامسـة عشـرة مـن العمـر المقيمـين في 
فـي   ٪33 بحوالـى  مقارنـة   ،٪36 حوالـى  الأردن 
سـورية و30٪ في لبنان. و بلغ معدل الخصوبة الكلي 
للفلسطينيين المقيمين في سورية 3.6 مقابل 3.3 و3.0 في 

الأردن ولبنان على التوالي. 
وأظهر التقدير الإحصائي أن المجتمع الفلسطيني في 
إسـرائيل مجتمع فتي، حيـث بلغت نسـبة الأفراد دون 
الخامسة عشـرة من العمر حوالى 41٪، مقابل حوالى 

3٪ للأفراد 65 فأكثر. 
كما أكدت أن خصوبة الفلسطينيين أعلى من خصوبة 
اليهود، موضحة أن معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين 
فـي إسـرائيل 3.5 مولـوداً وذلـك للعـام 2009، ويعتبر 
هـذا المعدل مرتفعاً نسـبياً قياسـاً بمعـدل الخصوبة في 
إسرائيل البالغ 2.8 مولوداً لكل امرأة لنفس العام. وبلغ 
متوسـط حجم الأسـرة الفلسـطينية في إسـرائيل 4.8 
أفـراد. وبلـغ معدل المواليـد الخام حوالـى 26.2 مولوداً 

لكل 1000 من السـكان. وقالت إن عدد الفلسـطينيين في 
«فلسطين التاريخية» سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن، 
موضحة أن عدد الفلسـطينيين في فلسـطين التاريخية 
بلغ حوالى 5.5 مليون نهاية عام 2010، في حين بلغ عدد 
اليهود 5.7 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات 

الإسرائيلية.
وأضافـت «سيتسـاوى عدد السـكان الفلسـطينيين 
واليهـود مـع نهايـة عـام 2014 حيث سـيبلغ مـا يقارب 
6.1 مليون، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السـائدة 
حالياً. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالى ٪48.2 
من السـكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل 
عددهم إلـى نحو 6.7 مليـون يهودي مقابـل 7.2 مليون 
فلسـطيني». مـن جهـة اخـرى  اعلـن جهـاز الاحصـاء 
الفلسـطيني الاربعـاء ان عـدد الفلسـطينيين واليهـود 
« فـي فلسـطين التاريخيـة»، اي الاراضي الفلسـطينية 

واسرائيل، سيتساوى مع نهاية العام 2014.
واعلنـت عـلا عـوض القائمـة باعمـال رئيـس جهاز 

الاحصـاء المركزي في بيان ان عدد الفلسـطينيين المقدر 
فـي الاراضي الفلسـطينية، مـع نهاية العـام 2010، بلغ 
4,1 مليون نسـمة (2,5 مليون في الضفـة الغربية و1,6 
مليون فـي قطاع غـزة) وحوالي 1,4 مليون فلسـطيني 
يعيشون داخل اسرائيل، ما يعني ان عدد الفلسطينيين 

في «فلسطين التاريخية» بلغ 5,5 مليون نسمة. 
ويضاف اليهم خمسـة ملايين فلسـطيني فـي الدول 
العربية ونحو 600 الف فـي الدول الاخرى، ليبلغ بذلك 
اجمالي عدد الفلسـطينيين في العالم حوالي 11 مليونا، 
للاحصـاءات  المركـزي  المكتـب  وكان  البيـان.   حسـب 
فـي اسـرائيل اعلن فـي ايلول/سـبتمبر ان عدد سـكان 
 5,770,900 منهـم  نسـمة،   7,645,500 بلـغ  اسـرائيل 
و1,559,100   ،٪75 حوالـى  اي  يهـودي،  اسـرائيلي 

عربي، اي حوالى 20,4٪، كما قال المصدر نفسه. 
وقال جهـاز الاحصاء المركزي الفلسـطيني في بيانه 
ان «عـدد الفلسـطينيين فـي فلسـطين التاريخيـة بلـغ 
حوالـي 5,5 مليـون نهاية عـام 2010، في حـين بلغ عدد 

اليهود 5,7 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات 
الإسرائيلية».  واضاف البيان «سيتساوى عدد السكان 
الفلسـطينيين واليهود مع نهاية عام 2014 حيث سيبلغ 
عددهم ما يقارب 6,1 مليون نسـمة وذلـك فيما لو بقيت 
معدلات النمو السائدة حاليا».  واضاف الجهاز المركزي 
للاحصاء الفلسـطيني «ستصبح نسـبة السكان اليهود 
حوالـي 48,2٪ من السـكان وذلـك بحلـول نهاية عام 
2020 حيث سـيصل عددهم إلى نحو 6,2 مليون يهودي 

مقابل 7,2 مليون فلسطيني». 
وتسـتند هذه الاحصاءات، حسـب ما اوضح خبراء 
فـي الجهـاز لوكالـة فرانس بـرس، الى «معـدل المواليد 
الخام» لـدى الفلسـطينيين والاسـرائيليين، اي الفارق 
مـا بـين عـدد المواليـد وعـدد الوفيـات، وكذلـك نسـبة 
الخصوبـة.   وقـال الجهاز فـي بيانه ان «معـدل المواليد 
الخـام في الضفـة الغربية وقطاع غزة بلـغ 32,8 مولود 
لكل الف نسـمة، فـي حين بلغ المعدل لدى الاسـرائيليين 

26,2 مولود لكل الف اسرائيلي». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

فـي كتـاب جديـد أصـدره البروفسـور 
يوسـي شـاين، من جامعة تل أبيب، تحت 
عنوان لغة الفسـاد فـي إسـرائيل، والذي 
وُصـف بأنّه مـن أجرأ الكتـب التي عالجت 
ظاهـرة الفسـاد فـي الدولة العبريـة يؤكد 
المؤلف على أنّ إسـرائيل دولـة قائمة على 
نسـبة فسـاد عالية، تأكيـداً لتقريـر للبنك 
الدولـي، الـذي اعتبـر أن نسـبة الفسـاد 
الإسـرائيلية  الرسـمية  المؤسسـات  فـي 
فاقت النسـبة المقبولة في الـدول المتقدمة، 
ووصلت 8.8٪، بينما فـي الدول الغربية 
لا تزيـد على 4.91٪، مما وضع إسـرائيل 
في أسفل سـلمها، وعلى رأس قائمة الدول 
الأكثر فسـاداً فيها، كمـا اعتبرها من الدول 
الأكثـر خطـورة، مـن حيـث عـدم تطبيـق 
القانـون والتسـيب الاقتصادي، وترسـب 
ظاهـرة الفسـاد فـي المؤسسـات الأهليـة 

والحكومية والخاصة. 
وبحسـب الكتـاب فـإنّ للفسـاد تأثيراً 
سـلبيا على الصـورة الذهنية لـدى العالم 
عـن إسـرائيل، وهـو مـا حـدا بالسـفراء 
وزارة  لإبـلاغ  الإسـرائيليين  والقناصـل 
يخدمـون  التـي  الـدول  بـأن  الخارجيـة، 
فيهـا قلقة من حجم الفسـاد في إسـرائيل، 
وان نشـر قضايـا الفسـاد بصـورة يومية 
ألحـق ضـرراً كبيـراً بصـورة الدولـة على 
مسـتوى العالـم، بحيـث يطغـى الحديث 
عن الفسـاد علـى كل لقـاء يعقدونه مع أي 
وفد سياسـي وصحافيين وصناع رأي عام 
في تلك الدول، لاسـيما في أوروبا الغربية 

والولايات المتحدة.
وبحسـب ملحـق الثقافـة فـي صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة فـإنّ الكتـاب يتنـاول 
وطبيعـة  حجـم  حـادة  نقديـة  بصـورة 
الفسـاد المستشـري في الحياة السياسية 
الإسـرائيلية، وأثرهـا على طبيعـة النظام 
السياسـي مسـتقبلاً فـي الدولـة العبرية، 
لاسـيما فـي ضـوء تـورط معظـم الطبقـة 
السياسـية في قضايا فسـاد مالي وإداري 

وأخلاقي متعدد الجهات. 
ونظراً للخبـرة الطويلة لمؤلف الكتاب، 
فهو يحاول استقراء تبعات ونتائج ظاهرة 
الفساد السياسي في إسرائيل، خاصة على 
صعيد تراجع وضعية الدولة بين نظيراتها 

مـن دول العالـم الغربـي، وأثـر ذلـك على 
حجم الامتيازات التي ستحرم منها، إذا ما 
بقيت نسـبة الفساد في مؤسسـاتها آخذة 
في التزايد عاماً بعد عام. وبحسـب المؤلف 
فإنّ أخبار الفسـاد الجريئة، مثيرة للجدل 
عن حالة المجتمع الإسرائيلي، خاصة وأنها 
تكلف الدولة ثمناً باهظاً، ويدفع بالمرء لأن 
يطلـق علـى الزعامـة السياسـية الحاكمة 
فـي إسـرائيل اليوم بأنهـا قيادة فاسـدة، 
وتسـري كالقوارض في روحها، من خلال 
قدرتها الفائقة على تلويث الجو، وتأثيرها 
السـلبي علـى ثقـة الجمهـور بمؤسسـات 
الدولة، ممـا يقلل من صورتها فـي العالم، 
ويخرج بقناعة مفادها أن إسرائيل وصلت 
إلى مسـتوى من الفسـاد فقـدت من خلاله 
الفرامـل والكوابح اللازمـة لإدارة الدولة. 
وبرأيـه فإنّـه قد حـان الوقت الـذي يجب 
فيـه تجفيـف المسـتنقع السياسـي الـذي 
تغرق به الحياة السياسـية الإسـرائيلية، 
الـذي بـات ذا رائحـة كريهة، بعـد اتضاح 
مدى استشـراء ظاهرة الفساد السياسي، 
التي باتت تفوق خطر الانتفاضة، على حد 

وصفه.
الفسـاد  حـول  نظريتـه  ولتدعيـم 
اسـتعان  فقـد  إسـرائيل  فـي  المستشـري 
المؤلف بعـدد من العبـارات والتصريحات 
لعـدد مـن القضـاة والمدعـين العامـين فـي 
إسرائيل، ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا 
مثُـول  بعـد  خاصـة  السياسـي،  الفسـاد 
عدد مـن رؤسـاء الحكومات الإسـرائيلية 
مكافحـة  شـرطة  وحـدة  مـع  للتحقيـق 
جرائـم الغـش والاحتيـال، عـلاوة علـى 
ذلك، لجأ المؤلف إلى تقسـيم واقع الفسـاد 
السياسـي في إسـرائيل إلى ثلاثـة أنواع، 
وهـي: الامتيـازات الحكوميـة، الرشـوة، 
جميعـاً  وهـي  السياسـية،  والتعيينـات 
منتشـرة بدءا من رئيـس الحكومة، مروراً 
وانتهـاءً  الكنيسـت،  وأعضـاء  بالـوزراء 
بمقولـة  مستشـهداً  الكبـار،  بالموظفـين 
أعلنهـا رئيس الكنيسـت السـابق أبراهام 
بورغ، حين صرح قائلاً: إن إسـرائيل غدت 
دولـة مـن المسـتوطنين تقودهـا زمـرة من 

الفاسدين.
وأورد المؤلـف عـددا من القضايـا التي 
هـزّت المجتمع الإسـرائيلي مثـل الفضيحة 
الدولـة  رئيـس  طـاردت  التـي  الجنسـية 
السـابق موشـيه كتسـاف، وانتهـت أمس 
التهـم  مـن  بجملـة  بإدانتـه  الخميـس 

والمخالفات الجنسية، بما فيها الاغتصاب. 
لاحقـت  التـي  المتتاليـة  الماليـة  الفضائـح 
رئيـس الـوزراء السـابق إيهـود أولمـرت، 
وانتهـاءً  لـه،  المقدمـة  بالرشـاوى  بـدءا 
بصفقـة خصخصة أكبر بنك في إسـرائيل، 
كما تطرق المؤلف إلى الفسـاد الذي أصاب 
سـلطة الضرائب، واعتقال رئيسـها جاكي 
ماتسـا، والتحقيـق مـع 20 مسـؤولاً فيهـا 

بتهم تلقي رشاوى.
إدانـة وزيـر الماليـة السـابق، أبراهـام 
هيرشـيزون، بسـرقة وتبييـض الأمـوال، 
جريمـة،  تنفيـذ  علـى  والتآمـر  والخـداع 
خمـس  لمـدة  بالسـجن  عليـه  والحكـم 
سـنوات، اضطـرار الرئيس السـابق عازر 
مـن  تهربـه  بسـبب  للاسـتقالة،  وايزمـن 
الـوزراء  رئيـس  شـكل  فيمـا  الضرائـب، 
الأسـبق أرييـل شـارون علامـة فارقـة مع 
عائلته في تاريخ الفسـاد، مـن حيث تلقي 
الرشاوى، بالإضافة إلى ذلك، تطرق أيضا 
إلـى قضيـة الوزيـر السـابق، شـلومو بن 
نيزري من حزب (شـاس) اليميني الديني 
وتلقـي  بالسـرقة  أديـن  الـذي  المتطـرف، 
الرشـاوى وحكـم عليـه بالسـجن الفعلي 
لمدة أربع سـنوات. ويُقّر المؤلف بما أسـماه 
تدهـور القيـم واضطـراب الـروح وأفولها 
فـي إسـرائيل، فهـي تسـير بحسـبه، فـي 
الاتجـاه غير الصحيـح، وتنجر في الظلمة 
نحو هـلاك محتمـل، ليس بسـبب أعدائها 
الخارجيـين، وإنما بسـببنا نحن الشـعب 
وقياديينـا، أو مـن يدعـون القيـادة، نحن 
الإسرائيليين لدينا قيادة تعيش كل الوقت 
تحت علامة اسـتفهام أخلاقية، والجمهور 

لا يثق بها، على حد وصفه. 
ينظـر الكتـاب فـي مجملـه إلـى ظاهرة 
الفسـاد فـي إسـرائيل، علـى أنها مـن أكثر 
المشـاكل المقلقـة فـي نظـام الحكـم، بحيث 
تصـل إلـى ذات درجة الخوف مما أسـمته 
الإرهاب والجريمة، لاسيما وأنها تؤثر على 
الصـورة النمطيـة والانطباع العـام حول 
النظـام السياسـي الإسـرائيلي، والنخب 
ويمتـد  بـل  والبيروقراطيـة،  السياسـية 
تأثيرهـا السـلبي على العملية السياسـية 
وهـذه  المصيريـة،  القـرارات  واتخـاذ 
خطورة الفساد السياسي بالأساس، لأنها 
تـؤدي بالمحصلة إلـى غياب الثقـة والأداء 
اتخـاذ  فـي  السـليم  والتفكيـر  الصحيـح 
خطوات وقـرارات مفصلية تاريخية، على 

حد قول المؤلف نفسه.

 كتاب جديد يؤكد على أنّ الطبقة الحاكمة
 في الدولة العبرية فقدت القدرة على الإدارة 

■ تــل ابيــب ـ يو بــي اي: رحّلــت إســرائيل ملفاتها السياســية 
والأمنية إلى العام 2011، فيما لا يلوح في الأفق احتمال حدوث تقدم 
أو تصعيد دراماتيكي فيها، إن على صعيد الســلام مع الفلسطينيين 
وســورية، وما ينتــج عنه من تحســين العلاقات مع تركيــا، أو على 

صعيد التصعيد الأمني مع حماس وحزب الله وإيران.
وتراجعت أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية عن تســمية العام 
2011 بـ «عام الحســم» بالنســبة للبرنامج النووي الإيراني، بعد أن 

استهلكت هذه التسمية في الأعوام السابقة.
وقال محلل الشؤون الاستخباراتية والإستراتيجية في صحيفة 
«هآرتــس» يوســي ميلمــان ليونايتد بــرس انترناشــونال إن هذه 
التســمية ترحّل تلقائياً منذ العام 1993، ومن بين أســباب تراجعها 
هذه الســنة أيضا أن إيران واجهت صعوبات فــي تطوير برنامجها 
النــووي «وهذا ما شــهدناه فــي العامين الأخيرين» بعــد أن أصاب 
الفيروس الالكتروني أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبرنامج، وهو ما 

اعترف به الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأضاف ميلمان، الذي يعدّ أحد أكثر الصحافيين قربا من أجهزة 
الاســتخبارات الإسرائيلية، « نعلم بوجود صعوبات لأنه كان يعمل 
فــي مفاعل نطنــز 9000 جهاز طــرد مركزي لتخصيــب اليورانيوم، 
ويعمــل اليــوم فيــه أقل مــن 4000 جهــاز طــرد، وهكذا فــإن تغيير 

التقييمات الاستخباراتية يرتكز على الواقع أيضا».
لكنه أشــار إلى أن إيران لديها التكنولوجيا للحصول على قدرات 
نووية، والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تقول إنها ستتجاوز 
العتبة التكنولوجية و»ليســت على مســافة بعيدة من سلاح نووي، 
وخلال ســنة أو اثنتين ســتصنع القنبلة»، على الرغم من محاولات 
إلحــاق الضرر يبرنامجهــا النووي. وتابــع ميلمان بحــذر أن إيران 

تعترف بخيارها النووي العســكري، قائلاً، من دون أن ينســب ذلك 
إلى تقديرات الاســتخبارات الإسرائيلية»لســت واثقــاً من أن إيران 

تريد صنع القنبلة.. فهي لا تريد أن تكون (مثل) كوريا الشمالية».
وبــين الصعوبات التــي واجهتهــا إيران فــي تطويــر برنامجها 
النــووي عمليات اغتيال علماء نوويــين، لكن ميلمان رأى أنه «توجد 

مبالغات بشأن الاغتيالات وهذا ليس مهماً».
وأضــاف أن الأمــر المهــم هــو الصعوبــات وتعثر أجهــزة الطرد 
المركزي»وهناك من ســعى، على ما يبدو، إلــى تعطيل هذه الأجهزة 
وزرع الفيــروس الالكتروني، ويبدو أيضا أنــه تم بيعهم أجهزة غير 

صالحة».
ورجــح ميلمان وقــوف الاســتخبارات الإســرائيلية والامريكية 
والبريطانيــة والفرنســية والألمانيــة وراء عرقلــة تقــدم البرنامــج 
النووي»وربما أيضا الاســتخبارات المصرية والسعودية والأردنية 
التــي إذا أمكنهــا المســاهمة فإنهــا ستســاهم في التشــويش على 
البرنامــج النــووي الإيرانــي»، معتبــرا أن وثائــق ســربها موقــع 

«ويكيليكس» تثبت ذلك.
وشــدد على أنــه «لا يوجد خيار عســكري» حيال هــذا البرنامج 
لأن الولايــات المتحدة لن تهاجم إيــران، طالما أن قواتها موجودة في 
العراق وأفغانســتان، ولهذا السبب فإن إسرائيل لن تهاجمها أيضاً 
«ولن يتم تكــرار ما حصل للمفاعل الســوري»(ضرب في ســبتمبر 

2008) من خلال مهاجمة منشآت نووية في إيران.
ورغــم أن إســرائيل تربــط بين إيــران وبين حماس وحــزب الله 
وتعتبرهم محوراً «راديكالياً» وحلفاً ضدها، فإن التقديرات لا تتوقع 

تصعيداً أمنياً أو حرباً في المنطقة.
وقــال ضابــط في الجيــش، مطلع علــى التقييمات الإســرائيلية 

ليونايتد برس انترناشــونال، طالباً عدم ذكر اسمه «تقديرنا هو أنه 
غير متوقع حدوث تصعيد في الفتــرة القريبة ضد حماس أو حزب 

الله»، مستدركاً أن «كل شيء في الشرق الأوسط قد يتدهور».
وفسر ذلك بأنه « في الأساس ليس لديهما(حماس وحزب الله) 
أيــة مصلحة في تصعيــد الوضع لأنهما مرتدعان وشــاهدا رد فعل 
الجيش الإســرائيلي الشــديد في عملية الرصــاص المصبوب(على 
غزة) وحرب لبنان الثانية (2006)، وكذلك لأســباب داخلية لديهما 

تشمل الردع».
لكــن العديد من المســؤولين فــي الحكومة والجيــش أطلقا خلال 
الأســابيع الأخيرة تهديدات ضد حماس في غزة على خلفية إطلاق 

صواريخ قسام باتجاه جنوب إسرائيل.
وعقــب الضابط علــى ذلك بالقول إنه على الرغــم من ارتفاع عدد 
الصواريــخ التي أطلقت فــي الفترة الأخيــرة إلا أن عددها قليل جداً 
قياســاً بالفتــرة التي ســبقت الحــرب على غــزة، حيــث كان يطلق 
حينــذاك ما بين 40 إلى 50 صاروخاً كل أســبوع «واليوم يتم إطلاق 

صواريخ معدودة في الأسبوع الواحد».
لكنــه أضــاف أن إســرائيل لا تنــوي التســليم بالواقــع الحالي 
«ونعتقد أن حماس نفســها تــدرك أنها لا تريد العــودة إلى الوضع 
الذي ساد عشــية (الرصاص المصبوب) ولذلك نحن مقتنعون بأنه 
إذا لــم تعمل حمــاس على كبــح (الفصائــل الفلســطينية الأخرى) 
ومنعهــا مــن إطــلاق الصواريــخ فإننا سنرســل رســائل شــديدة 
بوسائل عســكرية ولن نســمح بتدهور الوضع مجدداً»، في إشارة 
إلى الغارات الإســرائيلية الأخيرة التي أســفرت عــن مقتل أكثر من 

عشرة فلسطينيين في القطاع.
وفي موازاة اســتبعاد التصعيــد أمني، فإن التقديرات تســتبعد 

أيضاً حدوث انفراج سياســي في عملية الســلام مع الفلســطينيين 
أو ســورية وهو الســبب نفســه الــذي يمنع تحســين العلاقات بين 

إسرائيل وتركيا.
وقــال المدير العام الســابق لــوزارة الخارجية الإســرائيلية ألون 
ليئيــل ليونايتــد بــرس انترناشــونال إن أغلبيــة الــوزراء وأعضاء 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياســية والأمنية (الكابينيت) 
يعتقــدون أن أي تقدم ســيكون ضد مصلحة إســرائيل، ولذلك فإن 
الدخول في مفاوضات مع الفلســطينيين حــول قضايا الحل الدائم 
يعني أنه سيتم رسم حدود الدولة الفلسطينية وإخلاء مستوطنات 

«وهذه المستوطنات مهمة بالنسبة لهم».
وأضــاف ليئيل، أن رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
هو الشــخص المقرر وبمقدوره حسم الأمور إذا أراد دفع المفاوضات 
مع الفلســطينيين لكــن «طالما أنه يعتقد أن أي تقــدم ليس في صالح 
إســرائيل وإنما في صالــح (الرئيس الامريكي بــاراك) أوباما فإنه 

سيحاول المماطلة».
ورأى أنه على الرغم من أن نتنياهو وافق على حل الدولتين وعلق 
البناء الاســتيطاني لمدة عشــرة شــهور واســتأنفه، لكن على أرض 
الواقع لم يحدث شــيء «وللأســف لا أرى انقلاباً حقيقيا في تفكير 
نتنياهو، مثلما حدث لدى ســلفيه ولدى رئيسة حزب كديما تسيبي 

ليفني».
وفــي ظــل غيــاب إمكانيــة التقــدم علــى المســار الإســرائيلي ـ 
الفلســطيني، فإن الإمكانية الأخرى هي إعادة القيادة الإســرائيلية 
النظر في احتمال بدء مفاوضات جدية مع سورية، وهذا ما توصي 
به قيادة الجيش منذ مدة طويلة. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية 
مؤخــراً أن هيئة الأركان العامــة للجيش تقدر أن الرئيس الســوري 

بشار الأسد يلعب حالياً في طرفي الملعب من دون أن يدفع أي ثمن، 
فهــو يعزز حلفه مع إيران وحزب الله مــن جهة، ومن جهة أخرى لم 
يعد منبوذاً من الغرب.، كما يرى الجيش أن سورية هي الحلقة الأقل 

تمسكاً ب «المحور الراديكالي» الذي تتزعمه إيران.
لكن تصريحــات نتنياهو وكبار وزراء حكومتــه وقادة الأحزاب 
فــي تحالفه تؤكد على أن الخيار الســوري غير موجود على الأجندة 

الإسرائيلية حالياً.
وأكد ليئيل أنه بسبب جمود المسارين الفلسطيني والسوري فإن 
علاقات تل أبيب بأنقرة لن تتحسن لأن «القرار حول شكل العلاقات 

ونوعيتها ليس بيد حكومة إسرائيل وإنما بيد الحكومة التركية».
وأضاف ليئيل، الذي شغل سابقاً منصب القائم بأعمال السفير 
الإســرائيلي في أنقرة ولــه عدة مؤلفــات عن تركيا، أنــه في تاريخ 
العلاقــات بــين البلديــن، كانت تركيــا دائماً تقرر حســن أو ســوء 
العلاقــات، ومنذ عام ونصف قررت الحكومــة التركية أيضاً تدهور 
العلاقــات لعدة أســباب، بعضها إقليمي وبعضهــا يتعلق بالصراع 

الإسرائيلي ـ العربي.
وقــال «إن ســبب تدهــور العلاقات غير هــام حاليــاً، لكن رئيس 
الحكومة التركية (رجب طيب أردوغان) قرر دفع عملية الســلام بين 
إســرائيل والفلسطينيين، ويرى أن إســرائيل هي الجانب المسؤول 
عن الجمود ويمارس ضغوطا، وهذا يمس بالعلاقات بين البلدين». 

وتعتبــر إســرائيل أن حالــة «اللاســلم واللاحرب» فــي المنطقة 
مترابطــة، وهي لا تخشــاها، لكن أكثر ما تخشــاه الآن هو ما تصفه 
بحملة نزع شــرعيتها، تقوم بها منظمــات غير حكومية، جراء غياب 
الســلام، وتأثير ذلك على الحكومات والمجتمعات في الدول الغربية 

التي تنشط فيها هذه المنظمات.

تقرير: إسرائيل ترحّل ملفاتها السياسية والأمنية إلى العام المقبل ولا توقعات بالحرب أو السلم
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عمان- «القدس العربي» من بسام البدارين: 

لا تملك نخب عمان السياسـية والرسـمية إلا التوقـف للتأمل عندما 
يعلـن خبير من طراز مروان المعشـر بان خيار « الدولتين» سـقط تماما 
الان، فالرجـل تحـدث عـن الأمـر بصفتـه الباحـث المختـص فـي معهد 

كارينغي الأمريكي الشهير بملف الصراع في الشرق الأوسط.
 قبل ذلك بأيام فقط خرج المعشـر عن كل المألوف المحلي عندما نشـر 
مقالا دوليا عن الإنتخابات الأخيرة في بلاده ضمنه الإسـتنتاج الأهم : 

دوائر القرار في عمان لا تعمل من أجل الإصلاح السياسي الحقيقي.
 فـي الحالتين توقف الأردنيون فورا لتحليـل الصورة، فمن يتحدث 
ليـس فقـط وزيـر بلاطهم الأسـبق بـل الخبيـر الأردنـي الأكثـر معرفة 

بطبيعة المؤسسات الأمريكية وتفكيرها وبإسرائيل أيضا.
 لكـن قصـة إنهيـار مشـروع «الدولتين» بإعـلان وفاة رسـمي قدمه 
البيـت الأبيـض للعالم سـقط كالصخرة الكبيـرة على خيـارات عمان 
الأساسـية والإسـتراتيجية، ففي الدوائر القريبة مـن وزير الخارجية 
النشـط ناصر جودة يقال التالي: عاد الرجل للإهتمام قليلا بالشؤون 

المحلية ومجاملة الأصدقاء وخفف من السفر.
 معنى ذلك ان جودة أقل حماسـا للعملية التي كان متحمسـا جدا لها 
قبل أسـابيع فقط على أسـاس اقتناص لحظة اهتمام الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا بالملـف علـى أمل إنجـاز شـيء.. لذلـك يبـدو ان الطاقم 
السياسـي فـي الخارجية الأردنية أقـل إنفاقا للوقـت المخصص لعملية 
السـلام التي إنهارت مجددا وفجأة ولم يكن بالإمكان إنعاشـها في ظل 

الإيقاع الكوني الذي فرضته تسريبات ويكيليكس.
 الأمريكيـون عبـر ممثليهـم الدبلوماسـيين فـي المنطقـة يسـيرون 
تماما وراء ويكيليكس ويمارسـون لعبة التسـريب مباشرة وهي لعبة 
تنشـطت مؤخرا لوضع الأصدقاء والحلفاء بصورة الوضع الجديد في 
المنطقـة وهو الوضع الـذي حذر منه الوزير الأردنـي المخضرم عبدالله 
النسور عدة مرات، مرة بصفته الوطنية ومرة باعتباره رئيسا لجمعية 

الصداقة الأردنية- الأمريكية.
..»الوضـع الجديـد» هـي العبارة التـي قيلـت للسـفير الأردني في 
واشـنطن ولغيره من المسـؤولين في خارجية كل مـن القاهرة وعمان، 
ومـا لاحظـه احـد أعـوان الوزيـر جـودة مؤخـرا ان العبـارة نفسـها 
إسـتخدمها جورج ميتشـل في لقائه الأخير مع محمود عباس حتى ان 
الأخيـر سـأل عمان: لمـاذا أكثر أصحابنـا الأمريكيون مـن ترديد عبارة 

الوضع الجديد؟.
 المعنـى المباشـرواضح وهو ما بشـر به المعشـر قبل أيام، فقد سـقط 
خيار الدولتين وعلى بلد كالأردن أن يستعد لسلسلة من الأيام الصعبة 
والتعقيـدات والبحـث في زوايـا الخيـارات الضيقة جدا وفقـا لتعبير 
اسـتخدمه احد نواب رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهو يحاول إقامة 

حفل علاقات عامة مع نواب البرلمان المحلي.
 لكن الشـيطان يجلس في التفاصيل الأكثر تعقيدا- قال السياسـي 
ممـدوح العبـادي لـ»القـدس العربي» - فيمـا يكتفي النسـور بترديد 

عبارة «ألله يستر» من الأيام القادمة.
 وشـيطان التفاصيل هنا أسـس علـى تصور ذهنـي أمريكي متكامل 
تحاول قنـوات دبلوماسـية ترويجه بسـلام وبهدوء على أسـاس انه 
مقتـرح عـام 2011 ، مـع تذكير العـرب بان هـذا العام هـو الأخير الذي 
يستطيع فيه الرئيس الديمقراطي أوباما فعل شيء حقيقي قبل مغادرة 

البيت الأبيض بلا أي عودة متوقعة لثماني سنوات.
 ومحـددات هـذا التصور لم تعد سـرا في أروقة القـرار الأردني على 
الأقـل، فخيـار الدولة الفلسـطينية سـقط تمامـا ومسـتعمرات الضفة 
الغربية ستبقى في مكانها والمجتمع الإسرائيلي يميل للتطرف والتشدد 
والايديولوجيا هي الحاكمة الان في تل أبيب وإسرائيل مهووسة بقصة 
اسـمها الدولة اليهودية وبالتالي تواجه أزمة ملف السـكان.. النتيجة 
واضحـة أمام عمـان ورام أللـه خياران لا ثالـث لهما.. العـودة لوقائع 

الصراع والإشتباك أو القبول بأي حل.
الكلمة الأخيـرة حصريا هي التي ترعب عمـان كثيرا لان الأمريكيين 
وفـي مجالسـاتهم الخاصـة بـدأوا يطلقـون بعـض الأفـكار وبالونات 
الإختبـار من طـراز «ديمقراطية جديـدة» مفصلة على مقـاس الضفتين 

بين دولة أردنية وسكان فلسطينيين يستطيعون حكم أنفسهم ذاتيا.

 ومـن طراز شـبكة طرق على شـكل «مسـارب باتجاه واحـد» تصل 
بين مـدن الضفتين ليتعايش السـكان مـع بعضهم ويتنشـط الإقتصاد 
وتنتعش التجـارة ويتواصل اللاجئون مع بعضهم إجتماعيا وعاطفيا 
ومعيشيا مع إنعاش إقتصادي مصنوع ومبرمج لخلق وفرة وبحبوحة 

في اقتصادين منهكين تماما في عمان ورام ألله.
وثمـة من يقول في عمـان انهم بـدأوا فعلا بتجربة النسـخة الأولى 
مـن الإنعاش الإقتصـادي عبر الطرق بمشـروع الطريـق الدولي المثير 
المدعـوم بالمـال الأمريكي الـذي يتم إنشـاؤه حاليا ويربط مدن شـمال 
الأردن مثـل جرش وعجلون بمنطقة الأغوار ويصل لاحقا لحيفا لخدمة 

خط تجارة السلام.
علـى الأقـل هـذا مـا يتصـوره الأمريكيـون أو يسـربونه وهـو على 
الأرجح ما يقلق نخبـة عمان بكل أطيافها، فالبعض يتحدث عن ضائقة 
إقتصاديـة مصنعـة خصيصا لـلأردن وعـن تفكيك مقصود لمؤسسـات 
القطـاع العـام في البـلاد لخدمة مشـروع «الوضع الجديـد»، والبعض 
الأخر مثـل عبد الرؤوف الروابدة يـرى ان الديمقراطية الجديدة حول 
نهـر الأردن ليس أكثر من سـتار لمشـروع «النظام البديـل» وليس فقط 

الوطن البديل.

الوضع الجديد...عبارة يرددها الأمريكيون بكثرة في المنطقة

تسريبات عن مقترحات أوباما لعام 2011: ديمقراطية حوض 
نهر الأردن مع مسارب للسلام وشبكة طرق تصل بين مدن الضفتين 

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني  الرئيس الفلسطيني محمود عباس

■ غـزة ـ د ب ا: قـال رئيـس الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركـة المقاومة الإسـلامية «حماس» إسـماعيل هنيـة الخميس 
إن حكومته لا يمكن أن تقبل بأي حل للقضية الفلسـطينية على 

حساب الأردن. 
وشـدد هنيـة في بيان عقـب اسـتقباله في غزة وفـدا أردنيا 
رسـميا برئاسة اللواء محمود فريحات مدير العمليات الحربية 
فـي الجيـش الأردنـي علـى أن حكومتـه «لا يمكـن أن تقبـل بما 
يسـمى الوطـن البديل أو أن يكـون أي حل للأزمة الفلسـطينية 

على حساب الأردن أو الأرض الأردنية». 
واعتبر أن ذلك لا يمكن أن يتم تحت أي ظرف من الظروف. 

وأشـاد هنيـة بجهـود المملكـة الأردنيـة «المقدرة والملموسـة 

من كل مواطن فلسـطيني» خاصة في ظل الحصار الإسـرائيلي 
لقطاع غزة.  وشـدد هنية على أهميـة الموقف الأردني في الواقع 
السياسي داعيا إلى تحرك من الملك عبدالله بن الحسين ومختلف 

الدول العربية إلى «كبح جماح» أي تصعيد إسرائيلي. 
وقـال: «إن دور جلالة الملك مهم في منـع أي تصعيد يمكن أن 

يفكر به الاحتلال الإسرائيلي». 
وهـددت إسـرائيل مؤخـرا بشـن عمليـة عسـكرية واسـعة 
النطـاق على قطاع غـزة على خلفيـة تنامي إطـلاق الصواريخ 
محليـة الصنـع من القطـاع علـى جنـوب أراضيها.  فـي المقابل 
أعلنـت حركـة حماس التي تسـيطر علـى قطاع غـزة منذ ثلاثة 

أعوم ونصف التزامها بالتهدئة غير المعلنة مع إسرائيل. 

هنية: نرفض أي حل للقضية
 الفلسطينية على حساب الأردن 

عمان - «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

مكتب قناة «العالم» الفضائية الإيرانية 
الشهيرة الذي أغلقته السلطات الأردنية 
قبل عدة أشهر يستعد لإعادة فتح أبوابه 
من جديد مما يوحي بان حزمة فضائيات 
التقارب الإيرانية سـتبدأ بإعـداد تقارير 
وبرامج مـن العاصمة الأردنيـة عمان في 
أسـرع عملية «تطبيع إعلامية» بين عمان 
وطهـران تتجـاوب مع الغـزل الناعم منذ 

أسبوعين بين العاصمتين.
إيـران  ان  تعنـي  الخطـوة  وهـذه   
والأردن فـي طريقهمـا للتقـارب لكـن مع 
توجـه سياسـي أردنـي ملمـوس بعـدم 
قطع مسـافات كبيـرة بالإتجـاه الإيراني 
وتجنـب الركـض أو المشـي السـريع مـع 
الإلتقـاء بهـدوء عند بعـض المحطات كما 
يفهم سياسيا من سلسلة إتصالات ناعمة 

وودية جرت مؤخرا بين قادة البلدين.
 ويبـدو ان خطـوة التطبيـع الإعلامي 
لحقـت بالخطوة الرياضيـة التي قطعتها 
إيران عـدوا لصالـح الأردن بعدما قررت 
وأعلنـت تأييدهـا لترشـيح رئيس اتحاد 

كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين 
لمنصـب نائـب الإتحـاد الدولي عـن قارة 
زار  بعدمـا  الأميـر  حظـي  فيمـا  آسـيا، 
طهـران باسـتقبال حافل تضمـن لقاءات 
مع مسـؤولين كبـار من بينهـم أحد نواب 
الرئيـس الإيرانـي.  قبـل ذلـك زار عمـان  
نجـادي  أحمـدي  للرئيـس  آخـر  نائـب 
وفاجـأت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة بتـرا 
المراقبـين بالإعلان عن تسـليم المسـؤول 
الزائر لدعوة شـخصية تطلب من العاهل 
زيـارة  الثانـي  عبداللـه  الملـك  الأردنـي 

طهران.
أمـام  وقتهـا  البـاب  فتحـت  عمـان   
احتمـالات الزيـارة الملكيـة وأعلنـت أنها 
قبلـت الدعوة دون تحديـد موعد نهائي، 
كبيـرا  اهتمامـا  طهـران  أظهـرت  لاحقـا 
عمـان  فـي  سـفيرها  فأوفـدت  بالسـؤال 
ناصـر  الملكـي  الديـوان  رئيـس  لسـؤال 
اللقـاء  إنتهـى  التباحـث  بعـد  اللـوزي، 
«الودي» بدعوة مماثلة حيث قالت عمان 
انهـا ترحـب بزيـارة يقـوم بهـا الرئيس 
أحمدي نجاد فـي أي وقت على أن تعقبها 

زيارة الملك في الوقت المناسب.
قيـل  الأردنيـة  القـرار  دوائـر  وفـي   
لسفير الجمهورية الإسلامية بأن برنامج 

الملـك مليء حتى شـهر أذار حيـث تترقب 
عمـان زيـارة للرئيس الروسـي ديمتري 
مديفيديف بعدها زيارة لمستشـارة ألمانيا 
أنجيـلا ميركل لكن السـفير فهم بان فكرة 
ولـم  واردة  الأردنيـة  الملكيـة  الزيـارة 

ترفض.
 مسـؤول بارز فـي الحكومـة الأردنية 
قال لـ»القدس العربـي»: الموقف كالتالي 
فتحنـا البـاب للتواصـل مـع الإيرانيـين 
لكننـا لـن نسـتعجل قفـزات كبيـرة فـي 
مسـتويات الإتصال ونفضـل التعامل مع 

الموقف بهدوء مع مسافة أمان.
 الإنطباع اليوم في الأردن ان مسؤولا 
رفيعـا قـد يـزور طهـران بصفـة رسـمية 
لاحقـا لإظهار الإهتمـام بحزمة المجاملات 
الإيرانيـة وفتـح المزيد من القنـوات على 
أمل ان يسـاهم ذلك في إخراج زيارة الملك 
من دائرة ضغط الوقت دون إغلاق الباب 
أمـام مغـازلات نجـاد للأردنيـين.  وهـذه 
المغازلات تسـارعت مـن الجانب الإيراني 
بعد الكشـف عن طبيعـة المواقف العربية 
من مسـألة ضرب إيران وفقا لتسـريبات 
ويكيليكس حيث حذر الأردن رسـميا من 
العمل العسكري ضد إيران ودعا للتفاهم 

على ملفها النووي دبلوماسيا.

طهران تدعم ترشيح الأمير علي بن الحسين في الفيفا

تطبيع رياضي ثم إعلامي بين الأردن وايران: دعوة 
نجاد لزيارة المملكة ردا على دعوة مماثلة وجهها للملك 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

فـي قـرار وصـف بأنّـه تاريخـي قـررت المحكمـة 
المركزيـة في تـل أبيب، صباح أمـس الخميس، إدانة 
كتسـاب  موشـي  السـابق  الإسـرائيلي  الرئيـس 
بارتكاب عدد من المخالفات الجنائية بينها الاغتصاب 
والقيام بأعمال مشـينة والملاحقة الجنسية وعرقلة 

الإجراءات القضائية. 
الثامـن  الرئيـس  ضـد  الحكـم  صـدور  وخـلال 
لإسـرائيل قال القاضي جورج قـرا إن المحكمة قبلت 
شهادة المدعوة (أ) وقررت أن شهادة موشي كتساف 
تعج بالكذب. وبحسب التهم التي أدين بها كتساف، 
فقـد نفـذ عمليتـي اغتصـاب بحـق المدعـوة (أ) فـي 
نيسـان (إبريل) وحزيران (يونيو) من العام 1980، 
ولاحقا قام بعمل مشـين ضدها بالقوة. أما بالنسـبة 
للمدعوة (ل) فقد أدين كتسـاف بارتكاب عمل مشين 
بالقوة بحقها في كانون الثاني (ديسـمبر) من العام 

2005، حيث احتضنها بالقوة مطولاً. 
وتكـرر الأمر نفسـه مـع المدعوة (هـ) عـدة مرات 
رغم طلب الأخيرة منه الكف عن ذلك. وكان كتساف 
قـد نفـى صحـة التهـم الموجهـة إليـه، إلا أن المحكمة 
قـررت أن شـهادته مليئـة بالأكاذيـب وتتناقض مع 
شـهادات (أ) و(ل) و(هــ) التـي اعتبرتهـا المحكمـة 

صادقة، يشـار إلى أنّه حسـب القانـون الجنائي في 
الدولـة العبرية يمنع منعا باتا نشـر أسـماء ضحايا 
الاعتداءات الجنسـية. يذكر أن فضيحة كتسـاف قد 
تفجـرت فـي تمـوز (يوليـو) 2006، حـين توجه إلى 
المستشـار القضائي للحكومة في حينه، ميني مزوز، 
مدعيا أن (أ) تقوم بتهديده وابتزازه. وبعد افتضاح 
أمره صادقت الكنيسـت علـى اعتباره غير قادر على 
القيـام بمهامـه، وقـرر مـزوز فـي مطلع العـام 2007 

تقديم لائحة اتهام ضده. 
ورفض كتسـاف الاسـتقالة مـن منصبـه، واتهم 
الشرطة والنيابة العامة ووسائل الإعلام، في مؤتمر 

صحافي، بشن حملة ضده. 
وفـي أيـار (مايـو) 2007 تم تمديـد اعتبـاره غير 
قادر علـى القيام بمهام منصبه إلـى حين انتهاء مدة 
ولايته. بالإضافة إلى ذلك، فقد عرضت عليه النيابة 
العامة الإسـرائيلية صفقة بموجبها تتم إدانته بتهم 
مخففة وأنْ تُنزل به المحكمة عقابا بالسجن مع وقف 
التنفيذ، إلا أنّه وفي خطوة أثارت استهجان الجميع، 
رفـض التوقيع عليهـا، ووفق المصادر الإسـرائيلية، 
فإنّ كتسـاف عوّل على أن يقوم المستشـار القضائي 
للحكومة بالتراجع نهائيا عـن تقديم لائحة الاتهام، 

وهو الأمر الذي لم يحصل. 
جديـر بالذكـر أنّ القضـاة الذيـن أصـدروا قـرار 
الإدانة بالإجمـاع اتهموا كتسـاف بالكذب ومحاولة 
تلطيخ سمعة المشتكيات ضدّه، ولم يقبلوا الإدعاءات 

التي طرحها طاقم المحاماة، وأكدوا على أنّ شـهادات 
المشتكيات كانت صحيحة مائة بالمائة، وأنّ الحديث 
يـدور عن رجـل قام على مـدار فترة طويلـة، منذ أن 
كان وزيرا للسـياحة من حزب الليكود وحتى خلال 
تبـوؤ منصب رئيس الدولة بسلسـلة مـن المخالفات 
الجنائيـة، وأوضح القضاة أنّ الرئيس الإسـرائيلي 
قام بإهانة إحدى المشـتكيات لأنّها رفضت الانصياع 

له وإقامة العلاقات الجنسية معه. 
بالإضافـة إلـى إدانتـه بجميـع التهـم الجنسـية 
المنسـوبة إليه، فقد أدانته المحكمة الإسرائيلية أيضا 
بالتشـويش علـى مجريات التحقيق. وحسـب قرار 
هيئـة القضـاة فـإنّ كتسـاف وخـلال تبـوؤ منصب 
رئيـس الدولـة درج علـى التعامـل مع الفتيـات أولاً 
بشكل لطيف ومحاولة استدراجهن لإقامة العلاقات 
الجنسـية معـه، وعندمـا كانـت ترفض الفتـاة، قال 
القضـاة، فإنّـه كان ينتقـم مـن الفتـاة بحيـث تصل 
درجـة الانتقام إلى الفصل من العمل. كما تطرق قرار 
المحكمـة إلـى إدعـاء الرئيس السـابق بأنّـه تعرض 
لحملة إعلامية شعواء من وسائل الإعلام العبرية في 
إسرائيل، وقالوا في هذا السياق إنّ المتهم عينه كان 
شريكا في الحملة الإعلامية واستغل نفوذه لتلطيخ 
سمعة المشتكيات، ووصل الأمر به إلى محاولة إقناع 
وسـائل الإعلام بأنّ المشتكية الرئيسية في القضية، 
والتـي فجـرّت القضيـة، كانت ومـا زالـت تعمل في 
الدعارة، وهو الأمر الذي رفضته هيئة المحكمة جملة 

وتفصيـلاً، وقـال القضـاة فـي قرارهم إنّ المشـتكية 
أدلت بأقوال صحيحة ودقيقة للغاية. 

ووفـق تقديرات المحللين للشـؤون القضائية فإنّ 
المحكمـة قـد تفـرض علـى الرئيـس السـابع للدولة 
العبريـة عقابا بالسـجن الفعلي لمدة تسـع سـنوات 

على الأقل، نظرا للتهم الخطيرة التي أدين بها.
مـن جانبـه وصـف رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
الرئيـس  إدانـة  بنيامـين نتنياهـو الخميـس قـرار 
السابق موشـيه كتسـاف بتهمتي اغتصاب، باليوم 
«الحزين» بالنسـبة لإسرائيل والإسـرائيليين، فيما 
رأت فيه زعيمة حزب كديما والمعارضة تسيبي ليفني 

رسالة واضحة للمسؤولين الرسميين والضحايا. 
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن نتنياهو 
قولـه تعقيباً على الحكم بالإدانة ان «هذا يوم حزين 
لإسـرائيل وسـكانها»، مضيفـاً ان «المحكمـة وجهت 
رسـالتين واضحتـين اليوم بشـأن المسـاواة بين كل 
المواطنـين أمام القانون وحـق كل امرأة بامتلاك حق 

كامل على جسمها».
مـن جهتها قالـت ليفنـي «اليـوم الذي يتهـم فيه 
مسـؤول رسـمي بالاغتصاب ليس باليوم البسـيط 
بالنسـبة إلـى دولة إسـرائيل». وأضافـت ليفني ان 
قرار المحكمة «يوجه رسـالة واضحة في هذا الشـأن 
ورسـالة  إسـرائيل..  فـي  الرسـميين  للمسـؤولين 
للضحايـا.. فمؤخـراً سـاد شـعور بوجـود (تحيز) 

للرجال ضد النساء، وهذا ليس صحيحاً».

المحكمة: كتساف درج على استدراج الموظفات لإقامة علاقات معه وعند رفضهن قام بإهانتهن وإقالتهن

إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق بتهم الاغتصاب والأعمال المشينة 
والملاحقة الجنسية والتوقعات بسجنه فعليا لسنوات طويلة

■ بيـروت ـ يو بـي اي: انطوى العام 
2010 على اشـتداد الصراع بين الأطراف 
المحكمـة  علـى  اللبنانيـة  السياسـية 
الدوليـة، مع تسـريبات عن قـرب صدور 
القـرار الظني واتهـام عناصـر من حزب 
الله بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة 
الأسـبق رفيـق الحريري، ما خلّف شـللاً 
حكوميـاً وخوفـاً من تفجّر فتنة سـنية- 

شيعية. 
وأدى الصـراع إلـى تعميق الانقسـام 
بين الأطراف المتناحرة وإلى شـلل شـبه 
تام فـي عمل حكومة (الوحدة الوطنية)، 
حيث تكـررت الخلافات خلال جلسـاتها 
بين الأكثرية السابقة التي يقودها رئيس 
الحكومة سـعد، نجل الحريـري الراحل، 

وبين وزراء المعارضة السابقة.
وسـيطر الحـذر المتبـادل بـين طرفـي 
الـوزراء  مجلـس  أعمـال  علـى  الحكـم 
الذي لـم ينعقد لفتـرات زمنيـة متعددة، 
وإذا مـا نجـح بالالتئام، فـإن الجدل بين 
الوزراء يلف أي مشروع يطرح، من دون 
الوصول إلى اتفـاق، حتى على تعيينات 
أساسية في إدارات عامة ما يزال يشغلها 

مدراء بالوكالة.
السـبب  أن  المراقبـين  غالبيـة  ويـرى 
يعود إلى انعدام الثقـة بين طرفي الحكم 
جراء ما تـردد عن الاتجاه لاتهام عناصر 
من حزب الله باغتيال الحريري بانفجار 

في بيروت في فبراير/شباط 2005.
ويرفض حـزب اللـه بشـدة أي اتهام 
الابـن  الحريـري  ويطالـب  لعناصـره، 
الدوليـة  المحكمـة  مـن  موقـف  باتخـاذ 
ومـن أي قـرار يصـدر عنها، وصـولا إلى 
إلغائهـا بسـبب مـا يصفـه أمينـه العـام 

حسـن نصرالله «تسييس المحكمة وعدم 
صدقيتهـا» واحتمال جـرّ البلاد إلى فتنة 

سنية-شيعية.
إلا أن الحريري يصرّ على عدم استباق 
الأمـور والهـدوء إلى حين صـدور القرار 
أكـد مسـؤولو المحكمـة  الاتهامـي، فيمـا 

الدولية على «حياديتها ومهنيتها».
وقـال محمـد قبانـي، النائب فـي تيار 
«المسـتقبل» الذي يقوده سعد الحريري، 
إن هذه السـنة كانت «سـنة العـودة إلى 
الوراء»، فقد بدأت بخلافات حول المحكمة 
إلـى  وتطـورت  عامـة  «كانـت  الدوليـة 
إحداث شـلل في المؤسسات الدستورية، 

وبخاصة في مجلس الوزراء».
بـرس  ليونايتـد  قبانـي  وأوضـح 
انترناشـونال أن مجلـس الوزراء فشـل 
فـي الانعقـاد لفتـرة مـن الزمـن بسـبب 
«خلافات ما سـمي بشـهود الزور»، الذي 
يطالب حـزب الله والمعارضـة بإحالتهم 
إلـى القضـاء على خلفيـة إفاداتهـم التي 
باغتيـال  سـوريين  مسـؤولين  تتهـم 
الحريـري، وهذا ما تتهرب منـه الأكثرية 
السـابقة، رغم اعتـراف سـعد الحريري 

بوجود «شهود زور».
ونبه إلى أن «الأجواء العامة ساخنة.. 
بسبب ما يشاع بأن القرار الظني سيتهم 
أفراداً من حزب الله (باغتيال الحريري) 
وهي أمور تنذر بتصاعـد درجات التوتر 

وتخيف الناس من حدوث فتنة «.
الحـاد  التشـنج  إن  قبانـي  وقـال 
رفع»نسـبة عدم الثقة بين بعض الفرقاء 
اللبنانيـين وعكس هذا الأمر نفسـه حتى 
علـى الاقتصاد .. فإنتاجيـة الحكومة في 
سـنتها الأولى كانت ضعيفة بسـبب هذا 

الشـلل والمناكفـات السياسـية فـي كثير 
مـن الأمور». ولفت إلى اسـتمرار شـغور 
عدد من المراكز الرئيسة، والمشاكل بدون 
حلـول، وأهمهـا موضوع الكهربـاء الذي 
«ازداد اهتـراء، وموضـوع الميـاه الـذي 
أصبـح همـاً جديـاً وخطـراً حقيقيـاً، ولا 
حلـول حتـى الآن تؤمـن المحافظـة علـى 

الحد الأدنى من حاجات المواطنين».
الأمـور  بعـض  لاحـظ  قبانـي  لكـن 
الإيجابية هذا العام تمثلت بإلقاء القبض 
على عدد من شـبكات التجسـس العاملة 
لصالـح إسـرائيل «وهو أمـر نجحت فيه 
قـوى الأمـن الداخلي - فـرع المعلومات ـ 

ومديرية المخابرات في الجيش».
ووافق النائب المعارض عباس هاشم 
العضـو في كتلـة «التيـار الوطني الحر» 
الـذي يتزعمـه النائب ميشـال عون على 
أن كشـف شبكات التجسس كان من أبرز 
ايجابيـات العام . وقال هاشـم ليونايتد 
برس انترناشـونال «سـقطت الشـبكات 
الإسـرائيلية وسـقط اجتيـاح إسـرائيل 
واسـتطاع  اللبنانـي  الهاتـف  لشـبكات 
لبنـان وللمـرة الأولى أن يسـتحصل من 
الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية على 

إدانة واضحة لإسرائيل».
وقال هاشـم إن من الايجابيات أيضا، 
عودة العلاقات اللبنانية- السورية بعد 
زيارة الحريري لأول مرة دمشـق ولقائه 
الرئيس السـوري بشار الأسد في كانون 
الأول 2009 التـي فتحت البـاب لزيارات 
بوجـود  واعترافـه  العـام  هـذا  أخـرى 

«شهود زور» في قضية اغتيال والده.
واعتبـر أن «محـور الممانعـة انتصـر 
بتبيان أن العلاقات اللبنانية - السورية 

هي مصدر اسـتقرار لكلا البلدين انطلاقاً 
من مبدأ أن السياسـة تحكمها الجغرافيا، 
وأن الشطط، الذي قام منذ 2005 (اغتيال 
الحريـري الأب) بتخطيـط بـدأ منـذ عام 

2004، قد سقط نهائياً عام 2010 « .
وفـي إشـارة إلـى اسـتمرار الصـراع 
بين الساسـة اللبنانيين، استشهد هاشم 
ب «فضائـح ووثائـق ويكيليـس» التـي 
الأمريكيـة  الإدارة  أن  «لتكشـف  جـاءت 
تسـتعمل بعـض اللبنانيين، مع الأسـف، 
لتنفيـذ مآربهـا وليـس لخدمة لبنـان أو 

اللبنانيين».
وشـدد النائب نهاد المشـنوق من كتلة 
«تيـار المسـتقبل» النيابية علـى ايجابية 
إعـادة العلاقـات مـع سـورية، قائـلا «لا 

استقرار (في لبنان) من دون سورية».
إلا أن المشنوق اعتبر العام 2010 سنة 
«أزمة اتفـاق الدوحة» الـذي تم التوصل 
 2008 مايو/أيـار،   7 أحـداث  بعـد  إليـه 
وسيطرة حزب الله على جزء من بيروت 
بسبب قرار حكومي ضد شبكته الهاتفية، 
والذي دعـا إلى عدم تعطيل المؤسسـات 

واستعمال السلاح في الداخل.
بـرس  ليونايتـد  المشـنوق  وقـال 
«الوحـدة  حكومـة  إن  انترناشـونال 
الوطنية» التي تشكلت إثر اتفاق الدوحة 
كانت حكومة « التعطيل»مطالباً بالعودة 
إلـى «اتفـاق الطائف» الـذي توصل إليه 
وأنهـى   1989 عـام  اللبنانيـون  النـواب 
الحـرب الأهليـة وأدخل إصلاحـات على 
النظـام . وأضـاف أن أهـم حدثـين خلال 
العـام الحالـي هما»اسـتعادة العلاقـات 
مع سـورية لطبيعتها بعد صراع اسـتمر 
خمس سـنوات، وآثـار اتفـاق الدوحة.. 

واحد ايجابي وآخر سلبي».
لبنـان  فـي  الأمنـي  الوضـع  وبقـي 
متماسـكاً رغـم الخلافات الحـادة، إلا أن 
اشـتباكات مفاجئـة وقعـت بـين أنصـار 
حليفـين لسـورية - حزب الله الشـيعي 
والمشـاريع الخيرية الإسـلامية السـنية 
(الأحبـاش)- في منطقة بـرج أبي حيدر 
في بيـروت في 24 آب/أغسـطس وكانت 
خلفيـة  علـى  إنـذار»  «جـرس  بمثابـة 

المخاوف من فتنة سنية- شيعية.
وسـارع مسـؤولون مـن حـزب اللـه 
والمشـاريع إلـى لملمة ذيـول «حادثة برج 
مسـؤول  فيهـا  قتـل  التـي  حيـدر»  أبـي 
الحـزب فـي المنطقـة ومرافقـه وعنصـر 
مـن الأحباش، ووقوع عـدد من الجرحى 

وأضرار كبيرة بالممتلكات. 
ومع الحديث عن اقتراب صدور القرار 
الظني باغتيال الحريري وتجديد أمريكا 
وحلفائهـا الغربيـين التزامهـم بالمحكمـة 
الدوليـة، نشـطت الجهود السـعودية- 
دون  يحـول  مخـرج  لإيجـاد  السـورية 
انـزلاق لبنان إلـى موجة عنـف جديدة، 
فـي حـال اتهـام عناصـر مـن حـزب الله 
بالاغتيـال. ورغم أن الجهد السـعودي- 
السـوري لم يتضـح بعد، بانتظـار إبلال 
الملك السعودي من عملية جراحية خضع 
لها فـي أمريـكا، إلا أن اللبنانيين يعلقون 
آمـالا كبيـرة عليـه. ويـرى مراقبـون أن 
أي جولـة عنف بين السـنة والشـيعة لن 
تقتصـر على لبنـان ويمكـن أن تمتد إلى 
المنطقـة.. لكن مـن الواضـح أن أي طرف 
لبنانـي أو إقليمـي لا يريد الانجـرار إلى 
هكـذا منزلق خطير، بل يحـاول تفاديه.. 

حتى ولو عبر «الصراخ السياسي».

لبنان في 2010 بين شلل حكومي 
وتخوف من فتنة مذهبية حول القرار الظني باغتيال الحريري 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

قالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
الإسـرائيلية في عددها الصادر الخميس، 
نقـلاً عـن مصادر وصفتهـا بالمطلعـة بأنّه 
تأكـدت أمـس التوقعـات بشـأن العثـور 
فـي أعماق البحـر الأبيض المتوسـط على 
أن  يمكنـه  الطبيعـي  للغـاز  هائـل  حقـل 
يـزوّد إسـرائيل بالطاقـة أعوامـاً طويلة. 
ويحتـوي هـذا الحقـل، الذي أطلـق عليه 
بسـبب  الحـوت،  أي  (ليفياثـان)  اسـم 
حجمـه الكبير، علـى نحـو 450 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي. 
وإذا مـا أضيفت هـذه الكميـة إلى 230 
مليار متـر مكعب أخرى تمّ اكتشـافها قبل 
عامين في حقل آخر فإن في إمكان إسرائيل 
أن تصبـح مصـدّرة للغـاز الطبيعـي فـي 

المستقبل، على حد قول المصادر عينها. 
وقالـت الصحيفـة العبريـة أيضـا لقد 
اشـتركت فـي أعمـال التنقيـب عـن الغاز 
ثـلاث  (ليفياثـان)  حقـل  فـي  الطبيعـي 
هـي:  وأمريكيـة  إسـرائيلية  شـركات 
شـركة (ديلك) التي يملكها رجـل الأعمال 
الإسـرائيلي يتسـحاق تشـوفا، وشـركة 

المتحـدة،  الولايـات  مـن  إنرجـي  نوبـل 
وشركة راتسيو التي تملكها عائلتا لانداو 
وروتلوي من إسـرائيل. ومن المعروف أن 
الغاز الطبيعي، شأنه شأن سائر الثروات 
الطبيعية، مُلك في الأساس لسكان الدولة 
التـي يكتشـف فيها، غيـر أنه فـي إمكانها 
باكتشـافه  تتعلـق  امتيـازات  تمنـح  أن 
وتسـويقه إلـى رجـال أعمال مسـتعدين 
حـال  وفـي  عنـه،  بالتنقيـب  للمجازفـة 
اكتشاف الغاز فإنهم يحصلون على نسبة 
معينة مـن عائداته، أمّا فـي حال إخفاقهم 
فإنهم لا يحصلون على أي تعويض. وفي 
حـال اكتشـاف الغـاز، يتعين علـى رجال 
الأعمال هؤلاء أن يدفعوا للدولة والسكان 
حصة معينة ما زالت موضع جدل وخلاف 

شديدين في إسرائيل. 
فـي  بـه  المعمـول  للقانـون  ووفقـاً 
إسـرائيل، أوضحـت الصحيفـة العبرية، 
فـإن  الفائـت  القـرن  خمسـينيات  منـذ 
الدولـة تحصـل على مـا نسـبته ٪5،12 
قيامهـا  عـن  فضـلاً  الغـاز  عائـدات  مـن 
بفـرض ضرائـب علـى مـا يتـراوح بـين 
28٪ - 32٪ مـن كميـة الغـاز التي يتم 
اسـتخراجها. ومؤخـراً قـام وزيـر المالية 
الإسرائيلية يوفال شتاينيتس، من حزب 
الليكود، بتعيين لجنة خاصة لدراسة هذا 

الوضـع، لجنة شيشينسـكي، وقد أوصت 
برفع حصة الدولـة الإجمالية من عائدات 
الغاز إلى نحو 60٪، لكن الحكومة لم تقر 

توصيتها حتى الآن. 
علـى صلـة بما سـلف، ذكـرت صحيفة 
«هآرتـس» أن حقـل (ليفياثـان) يقع على 
بعـد 130 كيلومتـراً مـن شـواطئ مدينـة 
حيفـا، وأن قيمة الغاز الطبيعي الموجودة 
فيـه تُقدّر بنحو 90 مليار دولار، ويمكن أن 
تكـون أكبر فـي حال جـرى تصدير معظم 

الغاز إلى الخارج. 
ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو قولـه أمـس إنّ اليـوم 
الـذي يتأكد فيه أمر اكتشـاف غاز طبيعي 
تمريـر  فيـه  ويتـم  هائـل،  نطـاق  علـى 
ميزانيـة عامـة لعامـين، ويتبيّـن فيـه أن 
نمو الاقتصاد الإسـرائيلي كان أسـرع من 
النمـو الاقتصادي في العالـم الغربي، هو 
يـوم يبعث على التفاؤل بشـأن مسـتقبل 

إسرائيل، على حد قوله. 
لكـنّ المحلـل للشـؤون الاقتصادية في 
«يديعوت أحرونوت»، سـيفير بلوتسكر، 
قلـل مـن أهميـة الاكتشـاف الإسـرائيلي 
الجديد وقـال إنّ الدولـة العبرية ما زالت 
بعيدة جدا من أن تكـون قريبة من المملكة 

العربيّة السعودية.

العثور على حقل هائل للغاز الطبيعي في أعماق البحر المتوسط 
وتل أبيب تقول إنّها ستصبح مصدّرة للغاز الطبيعي في المستقبل

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: قـال نائب تركـي في الحـزب الحاكم 
الخميس ان التوتر التركي الإسرائيلي يؤثر على علاقات تركيا 
بالولايات المتحدة.  ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النائب في 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سـوات كينيكلي أوغلو 
الذي يـرأس مجموعـة الصداقـة البرلمانية التركيـة الامريكية، 
قولـه ان أي توتـر فـي العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية يؤثـر 
سـلباً علـى العلاقات مـع الولايات المتحـدة وتحتـاج تركيا في 
بعض الأحيان إلى تذكير المسـؤولين الامريكيين بأن المسـألتين 

منفصلتين. 
وأوضـح ان بعض الأوسـاط الامريكية التي تدعم إسـرائيل 

تميل إلى التعصّب لها أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. 
ورحب النائب التركي بتعيين سفير امريكي جديد لدى تركيا 
وأعرب عن أمله في أن يساهم ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية. 
وأشـار إلـى ان تركيـا هبّت لمسـاعدة إسـرائيل لمكافحـة كارثة 
الحرائـق الأخيرة و اعتبر انهـا كانت فرصـة لتطبيع العلاقات 

الثنائية. غير انه أضاف ان «إسرائيل أخفقت في استغلالها ولم 
تقـم بأية خطـوات، أعتقد أننا قد ندخل فترة من 'السـلام البارد' 
وهي فترة يكون فيها مستوى التمثيل منخفضاً جداً والعلاقات 

في مستوى منخفض والحوار السياسي محدود». 
وقـال كينيكلـي أوغلـو ان العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية 
تعرضـت لـلأذى بشـكل كبيـر بعـد الهجـوم الإسـرائيلي على 
أسـطول الحرية فـي مايو/أيـار الماضـي ولا يمكـن إعادتها إلى 

وضعها السابق من دون بعض الخطوات.
وكان الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول 
الحرية الذي حاول كسـر الحصار المفـروض على قطاع غزة في 
31 أيار/مايـو الماضـي أدى إلى مقتل 9 أتراك، وسـبب توتراً في 

العلاقات بين الدولتين.
ودعت تركيا إسرائيل الى الاعتذار وتقديم تعويضات لذوي 
الناشـطين الأتـراك الذين قتلوا برصاص الجيش الإسـرائيلي، 

لكن تل أبيب ترفض ذلك.

التوتر التركي الإسرائيلي 
يؤثر على علاقات أنقرة بواشنطن

عمال اتراك يتظاهرون امام السفارة التركية في تل ابيب 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
بددت الزيارة الخاصة لامير دولة قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفة آل ثاني التي يقوم بها للمغرب لقضاء عطلة 
نهايـة العام «احلام» كثيرين بتوتـر العلاقات المغربية 
القطرية التي خلقتها حملة اعلامية مغربية شرسة ضد 
قطر واميرها على خلفية قرار السلطات المغربية اغلاق 

مكاتب قناة «الجزيرة» بالمغرب.
وجـاء «مفاجئـا» وصـول الشـيخ حمـد بـن خليفة 
آل ثانـي وعقيلتـه الشـيخة موزة المسـند الـى مراكش 
الاسـبوع الماضـي في زيـارة خاصة اعلن عنها رسـميا 
حيـث اعلنت وكالة الأنبـاء المغربية خبر زيـارة الأمير 
القطـري وعقيلتـه إلى المغـرب، على الرغم مـن أنها لم 
تعتـد الحديث عن الزيارات الخاصة للرؤسـاء والملوك 

في احتفالات رأس السنة.
واثـارت  الزيـارة الانتبـاه باختيار الاميـر القطري 
وعقيلته قضـاء حفلات العام الجديـد بمدينة مراكش، 
رفقـة عدد من افراد الأسـرة القطرية الحاكمة في زيارة 
خاصة تستمر أسبوعا كاملا وبث وكالة الانباء المغربية 
الرسـمية خبرا بشـأنها، رغم ان الامير القطري لم يكن 
رئيـس الدولة الوحيد الذي وصل الـى المدينة الجاذبة 
للسـياحة حيث وصل قبلـه الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي وعقيلتـه وايضا رؤسـاء افارقـة وعائلات 
قـادة دول اخـرى ككريمة الرئيس الليبـي العقيد معمر 
القذافـي وكريمة الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي. وحسـب تقارير صحافية مغربيـة فانه ينتظر أن 
يعقـد العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس لقـاء غير 
رسـمي مـع أمير قطـر علـى هامـش تواجـد الاثنين في 
مدينة مراكـش، لتأكيد ان الحمـلات الاعلامية المغربية 
ضد قطر واميرها وعقيلته لم تكن موقفا رسميا مغربيا 
رغم مشـاركة الاعلام الرسـمي المغربي احيانا في هذه 
الحملة وان العلاقات بين البلديـن وزعيميهما لم تتأثر 

بما تداولته وسائل الاعلام خلال الاشهر الماضية.
وقال مسـؤول مغربـي كبير لـ»القـدس العربي» ان 
الاميـر القطري الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني ابلغه 
في وقت سـابق وقبـل قـرار السـلطات المغربية اغلاق 
مكاتب قنـاة الجزيـرة ان العلاقـات القطريـة المغربية 
الدافئة وعلاقته الشـخصية المتينـة مع العاهل المغربي 
ليسـت مرتبطـة بموقف السـلطات المغربية مـن مكتب 

قناة الجزيرة بالرباط.  
غيـر  الجلسـة  فـإن  الصحفيـة  التقاريـر  وحسـب 
الرسـمية للمباحثات بين الملك محمد السـادس والأمير 
الشـيخ حمد آل ثاني تشمل مواضيع تعد «شائكة» تهم 
الطرفـين مـن ابرزها رفع حجـم الاسـتثمارات القطرية 

بالمغرب بالاضافة الى القضايا العربية الساخنة.
الخلافـات  تقليـص  فـي  القطـري  الـدور  ويبقـى 
خاصـة  المراقبـين  اهتمـام  محـل  المغربيـة  الجزائريـة 
وان قطـر نجحـت فـي وقت سـابق فـي اطلاق سـراح 
100 جنـدي مغربي كانوا اسـرى بالجزائـر لدى جبهة 
البوليزاريـو، وتـردد ان الأميـر القطـري اقتـرح علـى 
الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة اثناء زيارته 
للجزائر في أعقاب فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، 

عن نيته التوسـط بين الرباط والجزائـر للتخفيف من 
حجم التوتر بينهما.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في حينه ان المغرب 
«يرحـب بـأي فعـل دبلوماسـي يثنـي الجزائريين عن 
الاستمرار في التحرش بالمصالح المغربية، وان لم يتلقّ 

أي اشارة من الدوحة بخصوص موضوع الوساطة».
وذكر موقـع «لكم» الالكتروني المغربـي أن امير قطر 
طلـب من احد ابرز مستشـاريه إعداد ورقة حول سـبل 
إيجاد تسـوية للمشـكل القائـم بين المغـرب والجزائر، 
وذلك في أفق الإعداد لوساطة تسعى إلى القيام بها بين 
الدولتـين المغاربيتين اللتين تبعد بينهما ملفات شـائكة 
من ابرزها على الصعيـد الثنائي الحدود البرية المغلقة 
منذ صيف 1994 وممتلكات رعايا البلدين في كل منهما، 
واسـتبعاد الجزائـر للمغـرب مـن المشـاركة فـي تجمع 
الـدول المحيطـة بالصحـراء الكبـرى لمكافحـة الارهاب 
وتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي. الا ان الابرز 
في هذه الملفات نزاع الصحراء الغربية واصرار الجزائر 
منذ 1975 علـى دعم جبهة البوليزاريـو في حربها على 
المغـرب لفصل الصحـراء واقامـة دولة مسـتقلة عليها 

وهو ما يرفضه المغرب ويقترح منح الصحراويين حكما 
ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.

وفـي نفـس الاطـار كشـفت مصـادر أن محمـد عبـد 
العزيـز، زعيم جبهة البوليزاريو، عقد سلسـلة لقاءات 
سرية بعدد من المسؤولين الأوروبيين، جرت أغلبها بين 
فرنسا وإسبانيا لبحث المدى الذي يمكن ان يوصل الى 
تسوية سلمية للنزاع بعد تأكد عجز الامم المتحدة التي 

تسعى لهذه التسوية منذ 1988.

لقاء امني اوروبي

وقالـت صحيفـة «الصبـاح» المغربيـة المسـتقلة ان 
محمد عبد العزيز ووزير دفاع جبهة البوليزاريو محمد 
لامـين البوهالـي، عقدا بضواحـي العاصمة الفرنسـية 
لقاء سـريا بمسؤول اسـتخباراتي أوروبي، لم تكشف 
جنسـيته أو هويته، خصص لمناقشـة عـرض تنازلات 
أرضيـة  لتحضيـر  تمهيـدا  البوليزاريـو  جبهـة  علـى 
للمفاوضـات التـي تجـرى فـي كانـون الثاني/ينايـر 
المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
تحدثـت  بالربـاط  دبلوماسـية  مصـادر  وكانـت 
لـ»القـدس العربـي» عن مخـاوف حقيقية لـدى الدول 
الاوروبية والولايـات المتحدة الامريكيـة من ان يؤدي 
اسـتمرار نـزاع الصحـراء الغربية الى توسـع نشـاط 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وتـرى صحيفـة «الصبـاح» ان اوروبـا والولايـات 
المتحدة تفكر جديا في المسـاهمة بدعم جهود كرستوفر 
روس الممثـل الشـخصي للامـين العـام لـلامم المتحدة 
بالصحـراء لإنهاء النزاع الصحراوي بالدفع في اتجاه 

حل يحظى بتنازلات متوافق عليها بين الأطراف.
واوضحـت الصحيفة ان الحل الذي يزيد عن الحكم 
الذاتـي ولا يصـل إلى الاسـتقلال من شـأنه أن يشـكل 
واحدا من الحلول التي تراها الولايات المتحدة مناسبة 
للتقليـل من تنامي الخطر الإرهابي القـادم من المنطقة، 
مشـيرة إلى أن دخـول هـذا المعطى الأمنـي على الخط 
حمـل واشـنطن على التفكيـر جديا في إنهـاء الصراع، 
وهـي التـي ظلت إلـى سـنوات كثيـرة لا تـرى أولوية 

للنزاع.

تقارير عن استعداده للوساطة بين الرباط والجزائر

زيارة خاصة لأمير قطر وزوجته للمغرب تبدد
«احلام» كثيرين بتوتر العلاقات بين الرباط والدوحة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

توفي فجـر أمس الخميس عثمان 
سـناجقي رئيـس تحريـر صحيفـة 
«الخبر» الجزائرية وأحد مؤسسيها، 
بمستشفى بني مسـوس بالعاصمة 

عن عمر يناهز الـ51 عاما.
وتوفـي سـناجقي متأثـرا بأزمة 
صحيـة فـي الرئتـين ألمـت بـه يـوم 
الأحـد. وقـد توفي قبل سـاعات من 
نقله إلى أحد المستشفيات الفرنسية 
لاستكمال العلاج، لكن القدر عاجله 

بعد تعقد حالته الصحية.
ووري الفقيد عصـر أمس التراب 
بمسـقط رأسـه فـي مدينـة خميس 
الخشـنة (40 كلم جنوب العاصمة) 
وسـط حضور كبير من زملاء المهنة 
وممـن عرفـوه طيلـة ربـع قـرن في 
حقـل الصحافـة، حضـروا جميعـا 
لتوديـع واحـد مـن رواد الصحافـة 
المسـتقلة بالجزائر، وأحد مؤسسي 
صحيفة «الخبر» التي تعتبر واحدة 
من أكبر الصحف الجزائرية بسحب 
تجـاوز نصف مليون نسـخة يوميا 

تحت إشرافه.
ممارسـة  سـناجقي  عثمـان  بـدأ 
الصحافـة فـي صحيفـة «الشـعب» 
قـرر  لكنـه   ،1985 فـي  الحكوميـة 
مغادرتهـا ليخـوض مـع مجموعـة 
من زملائه تجربة تأسـيس صحيفة 
مسـتقلة عام 1990، عنـد فتح الباب 

للتعددية الإعلامية. 
عمـل فـي البدايـة رئيسـا لقسـم 
الشؤون الدولية بصحيفة «الخبر» 
الفتية، ثم مساعدا لرئيس التحرير، 
قبـل أن يتولـى رئاسـة التحرير في 
أعقـاب اغتيـال عمـر أورتيـلان في 
تشـرين الأول/أكتوبـر 1995. وهـو 
منصـب لـم يغـادره سـوى لبضعة 
إدارة  مـع  خلافـات  بسـبب  أشـهر 

المؤسسة.
ويعتبـر سـناجقي بالنسـبة لمـن 
عرفـوه آلـة عمل حقيقيـة لا تكل ولا 
تمـل. لـم تتغيـر طريقته فـي العمل 

رغم مرور السـنوات ورغم الإجهاد 
الـذي كان يبدو عليه في السـنوات 
صحيفـة  تطـور  ورغـم  الأخيـرة. 
«الخبر» وتحولها الى شركة إعلامية 
عملاقة، ظل سناجقي دائما محافظا 
علـى نفـس النسـق، أول مـن يصل 
الصحيفـة وآخـر مـن يغادرهـا كل 
يوم منذ عام 1995. وحتى الاجازات 
كان زاهـدا فيهـا، لا يأخذهـا أبدا أو 
لا ينهيهـا وكثيـرا مـا وجـد الأعذار 
للقدوم إلـى مقر الصحيفة. وقد كان 
زملاؤه يتندرون بالقول انه يمرض 

عندما لا يعمل!
ويعتبر عثمان سناجقي المهندس 
صحيفـة  لنجاحـات  الحقيقـي 
مسـتوى  علـى  خاصـة  «الخبـر»، 
يفضـل  كان  أنـه  رغـم  التحريـر، 
العمـل في الظل بعيـدا عن الأضواء 
وعن الصـور الأولى في المناسـبات 
التـي تفـرض وجـوده فـي المقدمة. 
ويشـهد له من عملوا معه بالتعاون 
وحسـن  والنزاهـة  والاحترافيـة 

الخلق.
ترك الفقيد وراءه زوجة وطفلا.

رحيل الرجل الذي «يمرض عندما لا يعمل»
وفاة رئيس تحرير صحيفة «الخبر»

وواحد من مؤسسي الصحافة المستقلة بالجزائر

الزميل الراحل عثمان سناجقي

امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزة المسند يتوسطان الرئيس النمساوي وزوجته اثناء زيارة رسمية لفيينا

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تسـترت حكومة مدريد على نتائج دراسـة علمية بحرية 
فـي جزر الخالـدات (الكنـاري) قبالـة السـواحل الجنوبية 
المغربيـة كانـت ترمـي إلـى توسـيع الحـدود تحـت بحريـة 
لإسـبانيا، وذلـك تفاديـا لنشـوب أزمة شـائكة مـع الرباط، 
خاصـة وأن ملـف الحدود البحريـة بين البلدين تسـبب في 

أزمات وإشكاليات لم يتم تجاوزها حتى الآن.
وأوردت صحيفـة «بوبليكـو» أمـس الخميس ان سـفينة 
هسـبريدس كانت قـد أنهت في شـهر آب/أغسـطس الماضي 
أبحاثـا علمية حول أعماق البحار فـي منطقة جزر الخالدات 
علـى عمـق خمسـة آلاف متر، حيـث كانت ترغـب مدريد في 
توسـيع مجـال الحدود البحريـة العميقة بحوالـي 220 ألف 
كلم مربع وتسـجلها أمـام منظمة الأمم المتحـدة، حيث قامت 
البعثـة بتأويـل القانون معتمـدة على طرح مثير للتسـاؤل 
وهـو أن جـزر الخالـدات نتيجة انفجـار بركانـي، وبالتالي 
فالحدود البحرية يجـب أن تنتهي عند نقطة انتهاء البركان 

في أعماق البحار ولو كانت في المياه الدولية.
وحصـل أن تزامـن انتهـاء هـذه الأبحـاث والرغبـة فـي 
تقديمها للجمهور مع اندلاع أزمة الحدود بين المغرب ومليلية 

المحتلة والتي تسببت كذلك في توتر العلاقات الثنائية. 
والمثيـر أن الندوة الصحافية كانـت مبرمجة يوم 17 آب/

أغسـطس الماضـي أي في اليوم نفسـه الـذي زار فيه رئيس 
الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار مليلية وترتب عن هذه 
الزيارة احتجاجات دفعت نشطاء سياسيين وحقوقيين الى 
إغلاق الحدود مع هذه المدينة. وكان العاهل الإسـباني الملك 
خوان كارلوس قد قام شخصيا بالتدخل لدى نظيره المغربي 

محمد السادس لتجاوز سوء التفاهم في هذا الملف.

جريـدة «بوبليكو» تؤكد نقلا عن مصادر تابعة للبعثة أن 
دبلوماسـية مدريد سـارعت بالتحرك، حيـث فرضت صمتا 
مطلقـا حـول هـذه البعثـة العلميـة وتفـادت مفاتحـة الأمم 

المتحدة لعدم إغضاب المغرب. 
ويسـود الاعتقاد في اسـبانيا أن الكشـف وقتها عن هذه 
النتائـج والهدف السياسـي منهـا، كان سـيدفع المغرب الى 
اتخاذ مبادرة مضادة من خلال توسيع مياهه البحرية نحو 
جـزر الخالـدات رغم الصـراع القائم في سـواحل الصحراء 
الغربية. لكن بعض خبـراء البعثة العلمية يؤكدون أنه كان 
يجب الرهان على حل وسط، الكشف عن نتائج الدراسة في 
المناطق المتعلقة بشمال جزر الخالدات والتي تمتد نحو المياه 
الدولية وتفادي التعاطي مع المياه الشـائكة الواقعة بين هذا 

الأرخبيل المكون من سبع جزر والسواحل المغربية.
وتعتبـر الحدود البحرية بين المغرب واسـبانيا من ضمن 
مصـادر القلـق والتوتـر بـين البلديـن وخاصة إبـان العقد 
الجاري. فقد اندلعت أول أزمة في بداية 2002 عندما حاولت 
شركة نفط اسـبانية التنقيب عن البترول في المياه الفاصلة 
بين جـزر الكانـاري والسـواحل المغربية، وتقدمـت الرباط 

باحتجاج قوي. 
ولاحقـا، كادت أن تندلـع مناوشـات حربية بـين الطرفين 
فـي جزيرة ثـورة خـلال تموز/يوليو 2002، وطـرح الحزب 
الشـعبي المعـارض ابتـداء من سـنة 2004 ضرورة ترسـيم 
الحدود البحرية سـواء في جزر الكاناري أو سـبتة ومليلية 

المحتلتين. 
وطرح الحزب الشـعبي ترسيم الحدود  بشكل أحادي في 
الجزر بحكم أن مدريد لا تعترف بمغربية الصحراء وبشـكل 
ثنائي في مياه سـبتة ومليلية الواقعتين شـمال المغرب، لكن 
الربـاط تقبل الترسـيم في الحالـة الأولى لأنهـا تعتبر مياه 
الصحـراء مغربيـة محضة وترفض في الحالـة الثانية لأنها 

تعتبر سبتة ومليلية مدينتين محتلتين.

لأن الحدود البحرية بين البلدين مصدر توتر دائم

اسبانيا تتستر على نتائج بعثة علمية بحرية
في جزر الكناري لتفادي أزمة مع المغرب

■ تونـس ـ ا ف ب: اقـال الرئيـس التونسـي زيـن 
العابدين بـن علي أمس الخميس محافظ ولاية سـيدي 
بوزيد التي شـهدت اضطرابات في الايام الاخيرة وعين 
محافظـا جديدا مكانه، وذلك غـداة تعديل وزاري اطاح 
بوزيـر الاتصال الـذي تعـرض لانتقادات شـديدة على 

خلفية المعالجة الاعلامية للأحداث. 
واعلنت الوكالة الرسمية ان بن علي عين عبد الحميد 
العلـوي واليا جديدا على سـيدي بوزيـد، خلفا لمراد بن 

جلول.
كمـا عين بن علي محافظين جديدين لولايتي جندوبه 
وزغـوان، حسـبما نقلـت الوكالـة عـن وزيـر الداخلية 
رفيـق بلحاج الـذي اجتمـع بالرئيس التونسـي صباح 

الخميس. 
واندلعـت صدامـات فـي 19 كانـون الاول/ديسـمبر 
في مدينة سـيدي بوزيـد الواقعة على بعـد 265 كلم عن 
العاصمـة تونـس وسـط غرب البـلاد بعد احـراق بائع 
متجـول شـاب نفسـه احتجاجا علـى منعه مـن ايصال 
شـكواه الى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة البضاعة 
التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة. 
واتسـعت دائرة التظاهرات ضد البطالة وغلاء المعيشة 

لتشمل مدنا مجاورة.
وأدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية الى 
سقوط قتيل وجريحين، وخلفت اضرارا مادية جسيمة، 

بحسب وزارة الداخلية.
وكان الرئيـس التونسـي قد اجرى الاربعـاء تعديلا 
حكوميـا جزئيا طـال عـدة وزراء بينهم وزيـر الاتصال 
اسـامة الرمضاني الذي تعرض لانتقادات شـديدة على 

اثر الاضطرابات في سيدي بوزيد. 
فقـد دانـت نقابـة الصحافيـين التونسـيين الاربعاء 
«التعتيم الاعلامي» الذي رافق بداية الاحداث، ما «فسح 

المجال للتأويل والاشاعة».
ونقـل  دقيقـة  معلومـة  «غيـاب  ان  النقابـة  ورات 
موضوعـي لما جرى خاصة في وسـائل الاعلام العمومي 

فسح المجال للتأويل والاشاعة».
كمـا دانت النقابـة «منع وعرقلة الزمـلاء الصحافيين 

والاعتداء على بعضهم اثناء أداء واجبهم المهني».
كمـا دعـا الحـزب الديموقراطـي التقدمـي (معارضة 
معتـرف بهـا) الاربعـاء الـى اقالـة وزيـري الداخليـة 

والاتصال محملا اياهما مسؤولية «تدهور الاوضاع».
وجـاء التعديـل غـداة خطـاب لبن علـي اكد فيـه انه 
«يتفهـم» الحالـة الاجتماعيـة وراء الاحتجاجـات فـي 
منطقـة سـيدي بوزيـد، لكنه اتهـم «اقلية مـن المتطرفين 
العنـف،  باعمـال  بالتسـبب  المأجوريـن»  والمحرضـين 

وتوعد بمعاقبتهم.
علـى صعيـد اخر، دعـا تحالف سياسـي يضـم قادة 
احزاب تونسـية معارضة الخميس الى «الاسـراع بفتح 
حـوار وطني حر وصريح» للوقوف على اسـباب الأزمة 

الاجتماعية في البلاد اثر اضطرابات سيدي بوزيد.
للتكتـل  العـام  الامـين  جعفـر  بـن  مصطفـى  وقـال 
الديمقراطـي مـن اجـل العمـل والحريـات احـد اطراف 
التحالـف خـلال مؤتمـر صحافـي «نجـدد الدعـوة الى 
ضـرورة الاسـراع بفتح حـوار وطني يضـم ممثلين عن 
السـلطة وكافة الاطراف السياسـية والاجتماعية بدون 
اقصـاء بهدف الوقـوف على الاسـباب العميقة للأزمات 

الاجتماعية وايجاد الحلول الجدية لها».
وعبـر باسـم التحالـف عـن خشـيته مـن «اعتبـار 
الاحتجاجات الشعبية الاخيرة مسألة ظرفية ومعزولة. 

ومشكلة محدودة الزمن والمكان».
كمـا دعا الى «فتـح تحقيق فوري ومسـتقل» لتحديد 
مسـؤوليات كافـة الاطراف التي سـاهمت فـي اندلاعها 
وتاجيجها» والوقف الفوري للمعالجات الامنية واطلاق 

سراح كافة الموقوفين.
واشـار التحالـف الـى ان الاحـداث الاخيـرة «اكدت 
الانفصام التام بين الاعلام الرسمي وحقيقة ما يدور في 
المجتمـع» مدينا ما «اتسـم به من لغة خشـبية وتبريرية 

وتعتيم تام».
واضافة الى التكتل الديموقراطي يضم هذا التحالف 
حركـة التجديـد وحـزب العمـل الوطنـي الديموقراطي 
وتيـار الاصـلاح والتنمية وناشـطين مسـتقلين. وقد تم 
تشـكيله في حزيران/يونيو الماضي تحت اسم «تحالف 

المواطنة والمساواة».
كمـا دعـت سـبع منظمـات غيـر حكوميـة تونسـية 
الخميس الـى فتح تحقيـق محايد حول احداث سـيدي 
جميـع  سـراح  واطـلاق  المتسـببين  لمحاسـبة  بوزيـد 
الموقوفـين «والكـف عن سياسـة الملاحقـة واللجوء الى 

الحلول الامنية».
ودعـت المنظمات الحكومة التونسـية الـى «مراجعة 

نمط التنمية التي تسير بصورة عرجاء».
ومن بـين الموقعين علـى البيـان الجمعية التونسـية 
للنسـاء الديمقراطيات والرابطة التونسـية للدفاع عن 

حقوق الانسان.

الرئيس التونسي يقيل محافظ ولاية سيدي بوزيد اثر الاضطرابات الجزائر: مقتل 50 
مسلحا في عملية كبيرة 

للجيش بشرق البلاد
■ الجزائـر ـ يو بي آي: كشـف مصدر 
جزائري مساء الأربعاء أن قوات الجيش 
قتلـت 50 مسـلحا على الأقل فـي العملية 
العسكرية الكبيرة التي تنفذها منذ نحو 
شـهر فـي غابات سـيد علـي بونـاب في 

ولاية تيزي وزو (شرق العاصمة).
الجزائـري  الإخبـاري  الموقـع  ونقـل 
الخـاص «كل شـيء عـن الجزائـر» عـن 
مصدر وصفـه بالموثوق أن الجيش يقوم 
حاليـا بتحديـد هويـة القتلى مـن خلال 
الحمـض النـووي لمعرفـة مـا إذا كان من 
بينهـم زعيـم تنظيـم «القاعـدة فـي بلاد 
المغـرب الإسـلامي» عبـد الملـك دروكدال 
 40) الـودود  عبـد  مصعـب  أبـو  المدعـو 

عاما).
وأضاف المصدر أن العملية العسكرية 
تديرها مجموعة التدخل الخاصة التابعة 
للأمن العسـكري مدعمة بقوات المظليين، 
مشـيرا إلى أنه يشارك في العملية ما بين 

5 آلاف إلى 7 آلاف جندي.

وقفة تضامنية مع 
فلسطين  بالرباط 

بمناسبة مرور عامين 
على العدوان على غزة

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
دعـا ناشـطون مغاربـة الـى مشـاركة 
واسـعة في وقفة تضامنية مع الشعب 
يـوم  بالربـاط  تنظـم  الفلسـطيني 
الثلاثاء القادم بمناسـبة مـرور عامين 
علـى العـدوان الاسـرائيلي على قطاع 

غزة.
ودعـا نداء وجهتـه مجموعة العمل 
وفلسـطين  العـراق  لدعـم  الوطنيـة 
المغربـي  الشـعب  مكونـات  «كل  الـى 
السياسـية والنقابيـة والجمعوية إلى 
المشـاركة الواسـعة فـي هـذه الوقفة»  
من أجـل «التنديد بالإجـرام المتواصل 
الإسـلامية  ومقدسـاتنا  شـعبنا  ضـد 
والمسـيحية بفلسـطين ومـن أجل دعم 
صمود أهلنا فـي القدس وكامل التراب 

الفلسطيني».
انـه «فـي مثـل  النـداء  وجـاء فـي 
 2009 ـ   2008 سـنة  مـن  الأيـام  هـذه 
كان العـدوان الإرهابـي الهمجـي على 
تحقـق  الأيـام  هـذه  مثـل  وفـي  غـزة 
نصـر تاريخـي علـى قـوات الاحتـلال 
الصهيونيـة». واضـاف ان «الحصـار 
علـى قطـاع غـزة يسـتمر ويتواصـل 
بعـدوان  التهديـد  ويتجـدد  العـدوان 
ولأن  تستسـلم،  لـم  غـزة  لأن  جديـد 

فلسطين لم تستسلم».

أرخبيل الكناري من الجو وفي أسفل يمين الصورة السواحل المغربية

دعـا  وكالات:  ـ  باريـس  ـ  تونـس   ■
تحالف حزبي يساري تونسي يطلق على 
نفسه إسـم «تحالف المواطنة والمساواة» 
لتحديـد  ومسـتقل  فـوري  تحقيـق  إلـى 
مسـؤوليات الأطـراف التي سـاهمت في 
فـي  الإجتماعيـة  الإحتجاجـات  انـدلاع 
محافظة سيدي بوزيد، بينما طالب تجمع 
التونسـية  السـلطات  فرنسـية  نقابـات 
لقمـع  الشـرطة  قـوات  تدخـل  «بعـدم 
التحركات الاجتماعية» و»الافراج عن كل 

المعتقلين».
وقـال مسـؤولو هـذا التحالـف خلال 
مؤتمـر صحافـي عقـدوه امـس الخميس 
في تونـس العاصمة، إنهـم يدعون أيضا 
إلـى اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة بما في 
ذلك الإيقاف الفوري للمعالجات الأمنية، 

وإطلاق سراح كافة الموقوفين.
ويتألف «تحالف المواطنة والمسـاواة» 
الـذي أُعلن عن تأسيسـه في العاشـر من 
شـهر حزيران/يونيو الماضي، من حزبين 
معارضين معترف بهما هما حركة التجديد 
والتكتـل  سـابقا)،  الشـيوعي  (الحـزب 
الديمقراطـي مـن أجل العمـل والحريات، 
ومن حزبـين معارضين غيـر معترف بهما 
هما حـزب العمـل الوطنـي الديمقراطي، 
وتيار الإصلاح والتنمية، إلى جانب عدد 

من المعارضين المستقلين.
وجدد مسـؤولو هـذا التحالـف الذين 

تقدمهـم أحمد إبراهيم الأمـين العام الأول 
لحركـة التجديـد، ومصطفـى بـن جعفـر 
أمـين عـام التكتـل الديمقراطـي مـن أجل 
العمـل والحريـات، الدعوة إلـى ضرورة 
الإسـراع بفتح حوار وطنـي يضم ممثلين 
عن السـلطة وكافـة الأطراف السياسـية 

والاجتماعية في البلاد.
واعتبروا أن مجريـات تطور الأحداث 
التـي تلت أحـداث سـيدي بوزيـد أثبتت 
«عمـق الأزمة السياسـية في البـلاد أمام 
علـى  قـادرة  سياسـية  أطـر  لأي  غيـاب 
استيعاب الأزمات، وأكدت الإنفصام التام 
بين الإعلام الرسـمي وحقيقة ما يدور في 
المجتمـع، كما أثبتـت أيضا أن الإسـتفراد 
بالـرأي والإنفـراد بالقرار أوصـلا البلاد 
إلا  منـه  للخـروج  سـبيل  لا  مـأزق  إلـى 

بديمقراطية حقيقية قوامها التعددية».
وشهدت محافظة سـيدي بوزيد (265 
العاصمـة)  تونـس  جنـوب  كيلومتـرا 
احتجاجات شـعبية إنطلقت في السـابع 
وامتـدت  الجـاري،  الشـهر  مـن  عشـر 
لتشـمل غالبية مدن المحافظـة، وبخاصة 
شـهدت  التـي  بوزيـان»  «منـزل  مدينـة 
أعنـف الاشـتباكات، إذ اسـتخدم خلالها 
أعـوان الأمـن الرصـاص الحـي لتفريـق 
المتظاهريـن، مـا أسـفر عن سـقوط قتيل 

وعدد من الجرحى.
ومـن جهـة أخـرى، إعتبـر مسـؤولو 

هـذا التحالـف أن اضطـرار السـلطة إلى 
الحركـة  مطالـب  بمشـروعية  الإعتـراف 
الإحتجاجيـة، والإعـلان عـن جملـة مـن 
يجـد  ولـم  متأخـرا  «جـاء  الإجـراءات، 
الصـدى الإيجابـي لـدى المحتجـين ممـا 
يؤشـر إلـى عمـق أزمـة الثقـة لديهـم في 

الوعود الرسمية».
وكانـت الحكومة التونسـية قد أعلنت 
لتمويـل  إضافيـة  إعتمـادات  رصـد  عـن 
مشـاريع تنمويـة فـي عـدد مـن الجهـات 
داخل البلاد، فيما أقر الرئيس التونسـي 
تعديـلا وزاريـا محـدودا، بالإضافـة إلى 
قـراره إدخـال تغيير جزئي علـى تركيبة 
الحميـد  عبـد  بموجبـه  عيّـن  المحافظـين 
العلـوي محافظـا لسـيدي بوزيـد خلفـا 
لمراد بن جلـول، ومحمد بن عرب محافظا 
لجندوبـة خلفا لفوزي بن عـرب، ولطفي 
لكمـال  خلفـا  لزغـوان  محافظـا  شـوبة 

اللباسي.
في ذلك السـياق طالب تجمـع نقابات 
السـلطات  الخميـس  امـس  فرنسـية 
التونسـية «بعـدم تدخل قوات الشـرطة 
لقمـع التحركات الاجتماعيـة» و»الافراج 
عـن كل المعتقلين»، وذلك بعـد عملية قمع 
الاضطرابات في الايام الاخيرة في منطقة 

سيدي بوزيد.
وفي بيان مشترك، قال تجمع النقابات 
«مـع النقابيين فـي الاتحاد العـام للعمال 

التونسـيين، تطالب نقابات سـي جي تي 
(يسارية) وسـي اف دي تي (اصلاحية) 
والمدرسـين والموظفـين وتضامـن (اتحاد 
نقابات) بعدم تدخل قوات الشـرطة ضد 

التحركات الاجتماعية».
ايضـا  الفرنسـية  النقابـات  وتطلـب 
دون  مـن  المعتقلـين  كل  عـن  «الافـراج 
تجاهل الناشـطين المسـجونين في اعقاب 
منطقـة  فـي  جـرت  التـي  الاحتجاجـات 
قفصـة»، وبدقة اكثر فـي حوض ريدييف 

للمناجم في 2008.
وتطالـب النقابات ايضا باصدار «عفو 
عـن المعتقلين السـابقين في حوض قفصة 

وكل المحكومين واعادتهم الى وظائفهم».
وبعـد التنديد كذلـك «بسياسـة دولة 
«اخيـرا  النقابـات  تطالـب  بوليسـية»، 
الحكومة الفرنسية بوقف دعمها المنهجي 

لهذا النظام».
ورأت النقابات الفرنسية «ان التفاوت 
الانمائي بين المناطق السـاحلية ووسـط 
الاجتماعـي  البـؤس  وراء  يقـف  البـلاد 
فـي المناطـق المهملـة مثـل منطقة سـيدي 

بوزيد».
لإيجـاد  الاسـتثمار  «ان  واضافـت 
وظائف فـي هذه المناطـق يعتبر ضرورة 
ولا سيما للشـبان حملة الشهادات الذين 
سـيبلغ معدل البطالة في ما بينهم ضعف 

المعدل الشامل المقدر بـ٪14».

نقابات فرنسية تبدي تضامنها مع الحركة الاحتجاجية
تحالف حزبي يساري تونسي يدعو إلى تحقيق

لتحديد مسؤوليات من ساهم في أحداث سيدي بوزيد
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سخرية من تحول أحمد عز الى صحافي
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بالمعارك والردود، وأولها وأبرزهـا تلك التي ضاقت صدور 
أصحابهـا مـن رجل الأعمـال ومحتكر انتـاج الحديـد، وأمين تنظيم الحـزب الحاكم 
أحمـد عز، خاصة بعد أن تحول الى كاتب صحافي ومحلل سياسـي، وأحدث أعماله 
كانت مقالاته في «الأهرام»، التي اسـتفزت عددا من الصحافيين أحسوا بالغيرة من 
عز، لمنافسـته لهم، ومنهم زميلنا وصديقنا والمتحدث باسـم حزب التجمع اليساري 
المعـارض نبيـل زكي الـذي قال فـي «الأهالي» ولا أعرف ان كان يبتسـم سـخرية أو 
غيظا من عز، أو حقدا عليه لأنه دخل منافسـا في الكتابة والتحليل السياسي لأنني 
لاحظـت أن نبيل كان كل همه إبعاد عز عـن الكتابة وهو ما وضح من قوله: «بدلا من 
ممارسـة العمل السياسي أو احتراف مهنة الكتابة وتحليل نتائج الانتخابات، وهي 
مهـام نعتقد أن بعض قـادة الحزب الحاكم غير مؤهلين لهـا، فإننا ننصح هؤلاء بأن 
يتصرفـوا على النحو الـذي يفعله المليارديـرات الأمريكان وخاصة أنهم يعشـقون 
تقليد ومحاكاة أي شـيء أمريكي! هناك في عالم المال والأعمال في الولايات المتحدة 
لا يرفعون أسـعار السـلع التـي يحتكرونها من وقـت لآخر لجني المزيـد من الأرباح 
الفاحشـة، ولكنهم يدفعون ضرائب أعلى كلما زادت دخولهم، على نقيض الحال في 

مصر حيث يدفعون نفس النسبة التي يدفعها أصحاب الدخل المحدود.
وهنـاك تبرع أكثر من خمسـين مليارديرا أمريكيا من أصحـاب الثروات الضخمة 

بجزء كبير من ثرواتهم أثناء حياتهم في إطار حملة يطلقون عليها وعد العطاء.
وكانت آخر دفعة من هـؤلاء المليارديرات المتبرعين بثرواتهم تضم 16 مليارديرا، 

بينهم مؤسس موقع «فيس بوك».
والمعروف أن مؤسـس «مايكروسـوفت» بيـل غيتس والمسـتثمر وارن بوفيت قد 

أطلقا هذه الحملة.
أمـا عندنـا، فـإن العـدد الأكبـر مـن أصحـاب المليارديـرات أصبحوا يشـتغلون 
بالسياسة لتزوير إرادة الناخبين، بعد أن انضموا إلى الحزب الحاكم، لكي يضمنوا 
تحقيـق وتنميـة مصالحهم وازدهـار ثرواتهم، وتسـخير كل أجهزة الدولـة لرعاية 
كل شـؤونهم، وإصدار القوانين التي تكفل حماية اسـتغلالهم وتشـجيعهم على رفع 

الأسعار وزيادة أرباحهم.
ولا مانـع لديهم، بعد ذلك، في أن يسـتثمروا أوقات فراغهـم في إعطائنا الدروس 

عن كيفية إجراء انتخابات «حرة ونزيهة» ووسائل تطبيق «الديمقراطية»!
والحقيقـة أنه لا يصح أن نطلق على هؤلاء صفة الرأسـماليين لأن هذه الصفة قد 
تكون تشـريفا لهم وإعلاء لشأنهم، والحقيقة أنهم مجرد طفيليين من نهازي الفرص 
الذين لا يعنيهم في الحياة سوى تكديس الأموال واستثمارها في السياسة، وكذلك 

استثمار السياسة لزيادة الثروات».

«اليوم السابع»: 
هنيئا لصاحبة الجلالة بأحمد عز

ومـن الذيـن أحسـوا بالغيـرة مـن دخـول عـز المنافسـة فـي الكتابـة، ثلاثة في 
«اليوم السـابع»، أولهم زميلنا عادل السـنهوري مسـاعد رئيـس التحرير الذي قال 
والغيرة والحقد ينهشـان قلبه: «فليسـمح لنا المهندس أحمد عز بأن نهنىء أنفسـنا 
ونهنـىء صاحبة الجلالـة الصحافة المصرية بانضمام كاتـب صحافي جديد جذبته 
شـهوة الكتابة الصحافية في سـن متأخرة بعض الشـيء وتملكته رغبة جديدة في 
الاسـتحواذ على مهنة الكتابة، بعد اسـتحواذه على سـوق الحديـد في مصر وعلى 
سـوق السياسـة في الحـزب الوطني، يسـتحق الكاتـب الجديد المهنـدس أحمد عز 
التهنئة حقيقة، فهو الوحيد الآن من بين ساسـة الحزب الحاكم القادر على اسـتفزاز 
شـعب بأكمله بأحزابه وبمؤسساته وبمثقفيه وخبرائه وبأعصاب يحسد عليها من 
خلال الموهبة الجديدة التي اكتشـفها فجأة في أعماق أعماقه فأراد أن يسودها فوق 
صفحات الصحافة الحكومية لأنها الوحيدة القادرة على استيعاب موهبته وأفكاره 

ورؤاه السياسية والاقتصادية.
كنـت أتمنـى أن تأتـي بدايـات الموهبة الجديـدة في الكتابـة للمهنـدس أحمد عز 
مباشرة ومقبولة ومنطقية، لكنها خذلتنا بإفراطها في التمجيد في «الإنجاز الرائع» 
الذي تحقق على أرض الواقع التي يعيش عليها المهندس عز وحده، وينكرها شـعب 
جاحـد للنعمة لا يرى واقع الإنجاز و»الصفرة» في عدد السـيارات وطلاب المدارس 
الخاصـة والإنفـاق العام ومسـتوى معيشـة «الطبقة الوسـطى» والبنيـة التحتية 

وفرص العمل والحياة البمبي والوردي».

انزال بعض اعضاء 
مجلس الشعب بالبراشوتات

وطبعا كان أحد مديري التحرير، وهو زميلنا سـعيد الشـحات من الذين ارتعدت 
فرائصهم خوفا على مسـتقبله مـن مزاحمة عز، فقال: «الأمثلة التي سـاقها المهندس 
أحمـد عـز حول عدد مـن مرشـحي المعارضة الذيـن فشـلوا نتيجة أنهـم نزلوا على 
دوائرهم بالباراشـوت في مقابل إقامة مرشـحي الوطني في هـذه الدوائر فهي لوي 
لعنق الحقيقة لأن الحزب الوطني فرض مرشـحين أيضا بنفس الأسـلوب، فوزراؤه 
الذيـن نجحوا خير مثال على ذلك، فلم يكن واحد منهم يعيش في الدائرة التي نجح 
فيها، وامتد ذلك الى آخرين، ففي محافظتي القليوبية مثلا فوجى ء أبناء دائرة بنها 
بترشـيح الحزب للدكتور أحمد سـامح فريد الـذي لا يعرفه أحد فـي الدائرة، وذلك 
مـع بدء ترشـيحات المجمعات الانتخابية للحزب الذي ترك مرشـحين يعيشـون في 
الدائـرة وكان منهم نائب سـابق للحزب وفـي تاريخ الانتخابات عمومـا الكثير من 
الأمثلة التي تنسـف كلام عز، فهناك مرشـحون يخوضون التجربة قبل الانتخابات 

بأسابيع قليلة وينجحون بنزاهة لأسباب يطول شرحها».

المواطن الأقل دخلا 
والأخف دما والأقصر عمرا

أمـا زميلنـا وصديقنا ومديـر التحريـر الآخر أكـرم القصاص فقد اسـتخدم خفة 
ظله لإخفاء قلقه على مسـتقبله بالقول: «أعلـن عز أن انحيازهم كان للمواطن الأقل 
دخلا، والأخف دما، والأقصر عمرا، ولأننا في فقرة إعلانية فقد انشكح أمين التنظيم 
متسـربلا ليعلن أن الحـزب وحكومتـه اقتحما المسـتحيل، وقفزا من فوق الأسـوار 
لبناء سـؤدد البؤبؤ، وكل ما قيل عن التقفيل والتسـويد، والشومة والسنجة مجرد 

إدعاءات تكذبها التكتيكات.
بشـهادة عز أصبحنا نمتلك أجمـل ديمقراطية في العالم، وألـذ انتخابات وأحلى 
أغلبية وليس من حق أحد أن يقول «تلت التلاتة كام» الديمقراطية كاملة، والإنجازات 
واضحة للطبقة الوسطى والدنيا والدبل كريم، في الطرقات والعشوائيات يعترفون 

بنسبة النمو، حتى لو توقف نموهم، والحزب الوطني نشأ عملاقاً».

تحسر على ما آلت اليه «الاهرام»
وأمـس - الخميـس - نشـرت «الأهـرام» المقـال الثالـث لأحمـد عـز، أمـا متعدد 
المواهـب، زميلنا وصديقنا بلال فضل، فكان امس ايضا، في قمة إعجابه بما كتبه عز 
فقـال عنه وعن «الأهرام»: «بعد أن أمسـك رغيف عيش وأقسـم عليـه قائلا: «والله 
العظيم ثلاثة، هذه ليست صحيفة «الأهرام» التي نعرف قيمتها وقدرها هذه مرحلة 
سـوداء في تاريخها، وسـتعبر ولن يذكرها أحد بخير، أرجوكم ألا تحزنوا يا عشاق 
«الأهـرام»، فرئيس التحرير الذي وصف يوم ميـلاد الرئيس مبارك بأنه يوم ولدت 
مصـر من جديـد، من الطبيعي تماما أن ينشـر سلسـلة مقالات لأمـين تنظيم الحزب 
الوطنـي بشـكل لا يليـق إلا بمجلة حائـط تعبانة يعلقهـا الحزب الوطنـي في أضأل 
مقاره شـأنا، والله لم يكن أحد سـيعترض لو كانت تلك المقالات قد نشـرت ملحوقة 
أو مسـبوقة بجملـة، تقـول، إعلان تسـجيلي من شـركات حديد عز، أحمـد عز يريد 
أن يكـون الشـعب والحكومة يريد أن يكون المال والسـلطة والضمير والعقل والنقد 
والحـل والعقـد، ومن الآخـر الحق ليس عليه، بل على من سـمح للأمـور بأن تصغر 

وتتقزم إلى هذا الحد».
كما سـارع زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم بمسـاندة بلال برسم 

عنوانه - أزهى عصور الكوميديا.
وكان عـن عـز جالسـا إلى مكتبه وهـو في حجم صغيـر ويكتب مقـالا بقلم فخم، 

وعلى المكتب صورة له مع جمال مبارك.

«روزاليوسف»
 تحرض عز ضد منتقديه

أما في جريدة «روزاليوسـف»، فان رئيس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنا كرم 
جبـر قام بتحريض أحمد عز لاتخاذ اجراءات ضـد مهاجميه بقوله: «المهندس احمد 
عز يسـتطيع الدفاع عن نفسه وليس في حاجة الى دفاع من أحد، ولكن ان تستكتب 
جريدة «الدسـتور» دكتور طب نفسي اسـمه محمد المهدي ليحلل شخصية عز، فهذا 
يتناقـض مـع أبسـط مواثيق الشـرف الصحافـي، ولا يليـق ان يقـول الدكتور على 
ثمانيـة أعمـدة في الصفحة الأولى ان عز معقد نفسـيا ومراهق سياسـيا، ولا يمتلك 
القدرة على المنافسة ولا يقبل أحد ان يقال مثل هذا الكلام حتى على صاحب الجريدة 
رضا إدوارد، ولو سكت عز فهو يفرط في حقه القانوني، ولو لجأ الى القضاء ستبدأ 
ملحمة البكاء على حرية الصحافة، والسؤال هنا، كيف يمكن التوفيق بين الاثنين».

 كيف تهاون المسؤولون في بيع أملاك الدولة
وجاء رد «الدسـتور» علـى كرم في نفس اليوم وبعنوان فـي الصفحة الأولى هو 
علـى طريقة مدينتي، محافظة الإسـكندرية باعت مائة وثمانيـة أفدنة لـ «أحمد عز» 
بخمسـة جنيهات للمتـر، وتفاصيل الخبر فـي الصفحة الرابعة فـي تحقيق لزميلنا 
حسن أبو شقرة، وهو عن العقد الموقع بين شركة عز ومحاظفة الإسكندرية في الرابع 
والعشرين من شهر نوفمبر عام 1985، وقالت الجريدة: «حصلت الدستور على ملف 
بالمسـتندات التي تؤكد، كيف تهاون المسؤولون في بيع أملاك الدولة وتعاملوا معها 
وكأنهـا عزبة خاصة لهم على طريقة أرض مدينتي، قامت محافئة الإسـكندرية ببيع 
مسـاحة كبيرة من الأملاك الأميرية لشـركة الإسـكندرية للحديـد والصلب الكائنة، 
بمنطقـة أبو زغبـو والمملوكة لأحمد عز أمـين التنظيم بالحزب الوطنـي الديمقراطي 

بخمسة جنيهات للمتر بموافقة المسؤولين عن المحافظة».
وفـي حقيقة الأمر، فإن الموضوع قديم، ولكن نشـره يأتي في إطار حملة الجريدة 
علـى عز لأن مالكها رجل الأعمال رضا إدوارد، هـو عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد 
وصديق لرئيسه الدكتور السيد البدوي والذي دخل شريكا معه في شراء الجريدة، 
وهـي العملية التـي تم اتهام الاثنين فيها بأنهما قاما بالشـراء لعزل رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، وتغيير سياسـتها بالاتفاق مع النظـام، وهو ما 
ترتبت عليه معركة عنيفة، ثم انسحب السيد البدوي وباع حصته لإدوارد، ولم تبدأ 
الجريدة في مهاجمة أحمد عز إلا بعد اتهام الوفد له بأنه زور الانتخابات، وأصبحت 
الجريـدة تصف مجلس الشـعب الجديد، بأنه مجلس عز: أمـا عن المعارك الجديدة، 
فقد نشـبت بين أجنحة النظام، فبعد أن قام السـكرتير العام المساعد للحزب وعضو 
مجلـس الشـعب، ورئيس ديـوان رئيـس الجمهورية زكريـا عزمـي بمهاجمة وزير 
الصحة، بسـبب قرار نقل مستشـفى الأمراض النفسـية من حي العباسية بالقاهرة 
الى مدينة بدر، وبيع أرضها للمسـتثمرين الأجانب والمصريين إقامة مولات تجارية، 
لم تمر إلا أربع وعشـرون سـاعة إلا وقد قـام وزير الثقافة فاروق حسـني والدكتور 
زاهـي حـواس، الأمين العـام للمجلس الأعلى للآثـار بالتحرك لإحبـاط خطة جناح 
بيع كل شـيء، فقد قام حـواس على رأس لجنة علمية شـكلها بالإعلان عن ان مبنى 
المستشـفى أثـري، وتقـرر ضمه الى قائمـة الآثار الإسـلامية والقبطيـة وبالتالي لم 
يعد ممكنا هدمه، أو بيعه لمسـتثمرين، ولكن تفسـير القرار بالنسبة للأرض الأخرى 
التابعة للمستشـفى قد يحدث حوله خلاف، فهـل هي لازمة للأثر، أم يمكن التصرف 
فيهـا بالبيع، وهو ما سـيظهر في الأيام القادمة وان كان موقف جناح بيع كل شـيء 
فـي البلـد داخل النظام والحـزب الحاكم قد أصبح حرجا جدا، وهـذه تعيد للأذهان 
معركتـين أخريـين خاضهما فـاروق وزاهي ضد هـذا الجناح، الأولـى كانت لإحباط 
خطـة بيع حديقة الحيوان بالجيزة للمسـتثمرين التي اعلنها وزيـر الزراعة ورجل 
الأعمال أمين أباظة ووراءه الحكومة، وفجأة قام فاروق وزاهي بزيارتها، وأعلنا من 

داخلها ضمها للآثار، والغريب ان جناح البيع عاود المحاولة من شهر تقريبا.

حواس وحسني خطا دفاع اول عن اراضي الدولة
وأما المعركة الثانية فقد خاضها فاروق وزاهي ضد أحمد عز نفسه، عندما أراد عز 
إضافة مواد لقانون الآثار تبيح المتاجرة في الآثار داخل مصر وأعلن الاثنان أن هذه 
الإضافـة لن تمر إلا على جثتيهما، وتلقى عز هزيمة كبرى، عندما تدخل زكريا عزمي 
في المعركة بجانب فاروق وزاهي.ولهذا يبدو أننا سـوف نشهد تجديدا للمعارك بين 
الجناحين، بسـبب النشـاط الزائد لجناح بيع البلد تحت حجة تدبير أموال لتمويل 
برنامـج حماية الفقـراء ومحدودي الدخل واسـتمرار الدعم، وقد التقـط زميلنا في 
«المساء» يسري حسان هذا التطور بقوله في نهاية تحقيق له امس: «حسنا ما فعله 
المجلـس الأعلى للآثار وبما تلعب الثقافة دورا في حماية مصالح الفقراء ومحدودي 
الدخـل الذيـن يترددون على هذا المستشـفى، علـى هؤلاء ان يطمئنـوا إلا قليلا، فلا 

أحد، يعلم، هل تنتصر الثقافة أم يكون لرأس المال رأي آخر».
وتسـاؤل يسـري، أو تخوفه في محله تماما - خاصة وأن الحزب الوطني نفسه 
تخلـص من أعضائه الذين كان ممكنا أن يعرقلوا خطط جناح البيع، ومنهم صديقنا 
ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السـيد، وعضو مجلس الشـعب السـابق الذي اتهم 
أحمـد عز صراحـة بأنـه وراء تزييف نتيجـة الانتخابـات ضده لإسـقاطه، وهو ما 
قـال عنه امـس ايضا زميلنـا وصديقنـا ونقيب الصحافيين السـابق جـلال عارف: 
«كان وجود حمدي السـيد في قلب عملية اسـتصدار هذه القوانين أمرا هاما سـواء 
بقيمتـه العلمية وتجربته الطويلة أو بتمثيله لرأي الأطباء من خلال موقعه النقابي 
حتى لا ترى قوانين تبتعد عن الواقع، أو لا تحقق، وقضية نقل مستشـفى العباسـية 
للأمـراض النفسـية من مكانه إلى خـارج القاهرة والتي واجهـت معارضة قوية من 
الأطباء والمواطنين، تشـير إلى العقلية التي تدير والتي تسـتكثر على فقراء المرضى 
بضعة فدادين بينما صفقات التصرف في أراضي الدولة بتراب الفلوس للمحظوظين 

أصبحت على كل لسان».

انتقاد تعيين جمال أسعد عضوا 
بمجلس الشعب رغم معارضته للبابا

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط وقيام زميلنا بـ»الجمهورية» سـامح محروس يوم 
الأحـد بمهاجمة قـرار تعيين صديقنـا العزيز جمال أسـعد عضوا بمجلس الشـعب، 

بقوله:
«الأقباط محقون حين ينظرون بشيء من عدم الارتياح لاختيار أسعد، وأياً كانت 
التفسـيرات والدوافع والرسـالة التي يحملها قرار تعيينـه فإننا لا يجب أن نتوقف 
عند هذه النقطة كثيرا لأن حل مشاكل الأقباط لن يتأخر بدخول جمال أسعد مجلس 

الشعب ولن يشهد انفراجة إذا دخل المجلس!
نائـب يتبنون عكس ما يقوله جمال أسـعد فمشـاكل الأقبـاط معروفة وواضحة 
ولا يجب أن ننتظر قرارا يحلها من مجلس الشـعب، فالأمر في يد القيادة السياسية 
وحدها ولا أحد غيرها، متى رأينا مجلس الشعب يبادر من تلقاء ذاته بتقديم الحلول 
للمجتمع؟ ومتى رأينا نواب المجلس يسـتخدمون حقهم الدستوري ويبادرون بسن 

التشريعات من تلقاء أنفسهم ودون أن ينتظروا إحالتها لهم من الحكومة؟».

نواب الاقباط يمثلون كل المصريين
ولم يكن سامح المسكين يتصور أن الرد عليه وعلى غيره سيجيئه بسرعة شديدة 
من جمال في مقال نشرته له مجلة «المصور» ومما قاله فيه: «كنت عضوا في مجلس 
الشـعب عـام 87 على قائمة حزب العمـل المتحالف وقتها مع الإخـوان ومنذ اللحظة 
الأولـى قد أكـدت على هويتـي السياسـي لا الدينية كما أكـدت على أننـي نائب لكل 
الشـعب المصري وليس للمسيحيين فقط، حيث إن الحديث عن أن تعيين أو انتخاب 
المسـيحي كممثـل للمسـيحيين فهـذا خطـأ دسـتوري وقانونـي حيث إن الدسـتور 

والقانـون لا يفرق بل يتعامل مع المصوريين ودون تحديد هوية دينية، حيث ان هذا 
التصـور الخاطىء يعني تكريـس الطائفية وتحويل المجتمع الـى مجتمع طائفي أي 
لبننة  مصر وهذا لن يحدث بإذن الله، كما ان القرار قد لاقى استقبالا إيجابيا وآخر 
سلبيا، وهذه هي طبيعة الأمور، فهناك من يتاجر بمشاكل الأقباط وهناك من يتاجر 
مع الأقباط بمواقف جمال أسعد، وهؤلاء بالطبع لن يرتاحوا لمثل هذا القرار لأسباب 
متعـددة لسـت في حل لشـرحها الآن ولا فـي أي وقت آخر، أما الاسـتقبال الايجابي 
الـذي لا ولـم أحلم به فهو اسـتقبال جماهير المصريين من كل الاتجاهات بشـكل غير 
متصور لقرار التعيين، قد قام دكتور مصطفى الفقي بتوصيل رسالة مني إلى قداسة 
البابـا أعلنت عن طريق الإعلام أقـول فيها إنني ابنه وهو أبي الروحي وهذا طبيعي 
ومعـروف وكثيـرا بل دائما ما أكدته، كما أعلنت الفصل بين مواقفي السياسـية التي 
لا ولـن أتنـازل عنهـا مهمـا كلفني هذا من حسـابات لا يتحملها بشـر، وبـين علاقتي 
الروحية والكنسـية وقداسـة البابا فهذا غير ذاك والبابا له ويجـب أن يكون له كل 
التقدير والاحترام، أما هؤلاء المتاجرون فهذا موقف سياسي تجاههم لن أتنازل عنه 

لإيماني أن موقفي لصالح هذا الوطن بمسلميه ومسيحييه».

الأقباط ومشروع قانون الأحوال الشخصية
وإلى المشـاكل المهمة لأشـقائنا الأقباط، وهي مشـروع قانون الأحوال الشخصية 
الخـاص بهـم والـذي سـيدخل الـدورة البرلمانيـة قريبا، وقـال عنه عضـو مجلس 
الشـورى المعين ولواء الشرطة السابق واستاذ القانون الجنائي الدكتور نبيل لوقا 
ببـاوي في «الأخبار» يوم الأربعـاء: «من المعروف أن الانجيل ينص بأنه لا طلاق إلا 
لعلة الزنا ولذلك تمسك قداسة البابا شنودة الثالث بنص الانجيل وقرر انه لا يملك 
ولا يسـتطيع تغيير نصوص الانجيل لذلك أصدر القرار الاكليركي رقم 7 لسنة 1971 
بأن الكنيسـة لن تعطي ترخيصا بالزواج الثاني إلا إذا كان الحكم الصادر بالطلاق 
بسـبب الزنا فقط، طبقا لما ورد في الانجيل ولكن قانون الأحوال الشـخصية المطبق 
على المسيحيين رقم 462 لسنة 1955 ومن بعده القانون رقم 1 لسنة 2000 وضع تسع 
حالات بعيدة كل البعد عن نصوص الانجيل ومنها الطلاق للغياب خمس سنوات أو 
صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية أو الإصابة بعجز جنسـي أو مرض معد أو إساءة 
المعاملـة أو الاعتداء على الطرف الآخر، أو الرهبنة وكلها اسـباب مخالفة لنصوص 
الانجيل لذلك فان المسـيحيين يؤيدون قداسـة البابا شـنودة في موقفه في التمسك 
بنصوص الانجيل وكذلك المسـلمون، لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية في مسائل 
الأحوال الشـخصية ترك المسـيحيين لمـا ورد في انجيلهم فقد ورد في سـورة المائدة 
آيـة 47 «ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسـقون» وكذلك القاعدة في الشريعة الإسـلامية في مسائل الأحوال الشخصية 

«اتركهم لما يدينون».
لذلك كم كان عظيما في عهد الرئيس مبارك ان يصدر قرار من وزير العدل بتشكيل 
لجنة برئاسـة المستشـار عمر الشـريف وكيـل الوزارة لشـؤون التشـريع وممثلين 
عـن الملل الأرثوذكسـية والكاثوليكية والبروتسـتانتية  وانتهوا من وضع مشـروع 
القانون في 132 مادة بعد ان وافق قداسة البابا شنودة بحكمته بعدم إدراج التبني 
فـي القانـون حتـى لا يصطدم مع إخوانه المسـلمين في التشـريعات وسـوف يدخل 
القانون مجلس الشـعب في دورته الحالية وبذلك تنتهي أهم مشاكل المسيحيين منذ 

ثلاثمائة سنة في عهد مبارك.
وقـد وافقـت عليه الملل الثلاث المسـيحية وقد وردت به أسـباب الطـلاق مطابقة 
لنصـوص الانجيـل بأنـه لا طـلاق إلا بسـبب الزنـا الفعلـي والزنـا الحكمـي وهـي 
التصرفـات التـي تدخل فـي حكم الزنـا الفعلي ويطلـق عليها الزنـا الحكمي وكذلك 
الخروج من الديانة المسـيحية فشـكرا وألف شـكر لقداسـة البابا شـنودة لتمسكه 
بنصوص الانجيل وشـكرا وألف شـكر للرئيس مبارك الذي حل مشكلة للمسيحيين 
كانوا يعانون منها من عشرات السنوات تطبيقا لمبدأ المواطنة الذي أطلقه مبارك في 
المادة الأولى من الدسـتور وهذا القانون هو هدية الرئيس مبارك للمسيحيين داخل 
مصـر وفي بلاد المهجر بمناسـبة أعياد الميلاد وبذلك القانون سـوف تنتهي مشـكلة 

الترخيص بالزواج الثاني التي أحدثت أزمة مؤخرا».

لماذا يرفض الاخوان العمل بحزب سياسي؟
وهكذا انتهت مشـكلة الأقباط بالنسـبة للأحوال الشـخصية، وسـتبقى مشكلة، 
القانـون الموحد لبناء دور العبادة، أما الأهم فإن مشـاكل الإخوان المسـلمين سـوف 
تبدأ بعد ما جرى لهم في الانتخابات على يد الحزب الوطني الحاكم، حيث لم ينجح 
لهم أحد، وأصبحوا يواجهون مشـكلة قال عنها الدكتور محمود عكاشة في مقابل له 
بمجلة «آخر سـاعة»: «قيادة الإخوان ترفض تخصيص حزب سياسـي لها يخوض 
الانتخابـات وينأى عن سـلطة قيادة الإخوان ويخضع لسـلطة قانون الدولة مثلما 
قبل الإخوان في تركيا العمل بدستور الدولة التركية وقبول الآخرين طرفا مشاركا، 
فهم يعملون تحت مظلة قانون الدولة، ولعل السـبب في رفض قيادة الإخوان إقامة 
حزب سياسـي الخشية من قوة نفوذ الحزب السياسي على حساب قيادة الجماعة، 
أو أن يشـكل ورقـة ضغـط عليهـا بقوتـه الشـعبية أو أن تسـتغله السـلطة أو أن 
تسـتقطبه إليها فيكون عونها على القيادة الإخوانية أو أن القيادة نفسها تستهدف 
السـلطة وهذا كله موضع الاحتمـال، ولكن العنصر الرئيسـي أن للجماعة برنامجا 
وضعه الإمام حسـن البنا لنظام الدولة الإسلامية تخشى مراجعته أو الزيادة عليه 
فتتهم بالانحراف عنه، وهو شـخصية جديرة بالتقدير ولا نستطيع أن ننكره مفكرا 
ومنظرا وهذا لا يعني عدم قبول مناقشـة أفكاره السياسـية أو الاختلاف معها، فهو 
مجتهـد سياسـي على الغالـب ولم يتفـرغ للفقه وحـده، فالأصل انه مفكر سياسـي 
ذو توجـه دينـي وهذا لا يقلـل من قيمتـه ولا طعن فيه فهـو مثل غيره مـن المفكرين 
السياسـيين المنتمين الـى مرجعية دينية كالمودودي والكواكبـي وإقبال والناس في 

الاجتهاد مذاهب، وعامتهم غير ملزمة باتباع مذهب معين».

تحذير الإخوان باستخدام
 قصة سيدنا سليمان والنمل

أمـا رئيـس تحريـر مجلـة «المصـور» زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق، فقـد حـذر 
المحظورين - آسـف - مـش قصدي، حذر الإخوان وشـبههم بالنمـل عندما طالبهم 
بالإسـراع بالدخول إلى مسـاكنهم بأن جعل عنوان مقاله - يا ايها الإخوان ادخلوا 

مساكنكم، قال فيه:
«رفعت جماعة الإخوان عقيرتها بالصياح عقب السـقوط المدوي لها في البرلمان، 

قالت: سننزل الى الشارع، وكان من الأجدى لهم أن يقولوا خرجنا من الشارع.
يعطي الدسـتور المصري الحق لأي تنظيم شـرعي أن يمارس الاحتجاج السلمي 
بمـا لا يؤدي الى شـغب أو إضـرار بالأموال والممتلكات وبما لا يـروع الناس أو يؤثر 

على مصالحهم.
أدلـى محمود عزت بحديث لإحدى الصحف اليومية قـال فيه: إنه يحذر النظام، 
زعـم الفرزدق أن سـيقتل مربعا فابشـر بطول سـلامة يا مربع، ثم أدلـى محمد بديع 

بأحاديث عدة قال فيها ما معناه: أخيرا وبعد غياب طويل سننزل إلى الشارع!

يا أخ بديع، يا بديع الزمان الإخواني لماذا لم ينزل الإخوان إلى الشـارع من قبل، 
هل منعكم الحياء، أم منعتكم قلة الحيلة؟

يكـذب الإخوان حين يقولون انهم اثنا عشـر مليونـا وازدادوا نفرا، هذا النفر هو 
عبدالحميد الغزالي الذي ألهمه خياله الواسع فقال: هذا هو عددنا، ويكذب الإخوان 
حـين يتواضعـون ويقولـون إن عددهـم مليـون، الإخـوان وفقـا للعالمـين ببواطن 
الإخـوان يقولون إنهم لا يزيـدون على مائتي ألف من الإخـوان المنظمين ومائة ألف 
من المؤيدين، ولكن الإخوان يعتبرون أنفسـهم طائفة دينية جديدة يجب أن تخضع 

لتعداد الجهاز المركزي للإحصاء.
يقـول العالمـون ببواطن الإخـوان إنهم لا يسـتطيعون تحريك الشـارع أبدا، لأن 

الشارع لم يقتنع بهم ولن يقتنع بهم حتى يتبعوا ملة الوطن.
الإخوان فقط يجيدون تحريك أنفسهم في الشارع ومن هذا يظن الناس انهم أمة، 

وهم كغثاء السيل، توشك ان تتداعى عليهم الأحزاب.
النزول للشـارع وفقا للقانون من المباحثات ولكن النزول للشارع من جماعة غير 
شـرعية لهدمه وتقويضه وترويع الآمنين وبث الفتنة هو من المحظورات وضرورات 
الإخـوان لا يبحن المحظورات، وسـنقول لهم إذا ما خرقوا قدسـية الدسـتور يا أيها 

الإخوان ادخلوا مساكنكم ليحطنكم القانون ورجاله وأنتم لا تشعرون».
طبعـا، ولكـن بمـاذا سـيرد حمدي لـو سـايره الإخـوان وهم أهـل مكـر ودهاء، 
وصاحوا، هذا اسـتخدام للدين في السياسة، والاستعانة بالقرآن وسيدنا سليمان 

والنمل في محاربتهم؟

مهاجمة المحتفلين برأس السنة
وإلى الإسـلاميين ومعاركهـم المتنوعة، وقيـام زميلنا في «عقيدتي» جمال سـالم 
بمهاجمة المحتفلين برأس السـنة الميلادية بسـبب ما يأتونه من أفعال شنيعة دفعته 
للقـول: «ان مـا يهمنـي في تلـك القضية هو مـا يصاحبها من طقـوس واحتفالات قد 
تكون مباحة في المسـيحية إلا أنها مرفوضة شـرعا لدينا ممن يشـاركون المسيحيين 
احتفالاتهـم مـن المسـلمين مـع ان الاعيـاد لدينـا محـددة شـرعا وهمـا عيـدا الفطر 
والأضحـى أما بقية الاحتفالات فليس لها تأصيل شـرعي في ديننا، اعتاد المحتفلون 
بأعيـاد الميلاد ان يرقصوا ويشـربوا الخمر ويرتكبوا الموبقـات بحجة الفرح بمقدم 
العـام الجديد، ويتم إطفـاء الأنوار في منتصف ليلة رأس السـنة الجديدة ويرتكب 
كل إنسـان ما يأمره به شيطانه ونفسـه الأمارة بالسوء، ظنا منه أنه بهذا يعبر عن 
فرحته وحريته في ارتكاب ما يروق له مهما كانت حرمته الدينية ومخالفته للأخلاق 
والفضائـل، الغريـب أن عدد المحتفلين بليلة رأس السـنة من المسـلمين فـي الفنادق 
الكبـرى قد يفوق أعداد المسـيحيين أصحاب الاحتفال ولكـن المنفلتين أخلاقيا يرون 
المناسـبة فرصة لارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطـن في ظل أجواء احتفالية لا 
يتـم خلالهـا توجيه أي لوم إليهم، وشـعارهم فـي ذلك «أنت حر ما لـم تضر»، وهذا 

الشعار مرفوض شرعاً لأن هناك تعاليم دينية يجب أن نلتزم بها».

الظرفاء ومرات الميكانيكي والفرخة 
وأخيـرا إلـى الظرفاء ونبدأ مـع زميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي 

وفقرته المتميزة، بطبيعة الحال وفيها:
 «- مرات الميكانيكي تطلع الفرخة من الفريزر وتحطها في الجاز.

- الكهربائي أفضل صديق مشترك
- الموسيقار يستخبى تحت السلم.

- من السهل ان يدرك زوج المطربة انها بتغني عليه.
- المخبر يودي ابنه المدرسة ساحبه من ياقة القميص.

- الرقاصة إذا زغر لها جوزها تترعش، وإذا شخط فيها تزود الرعشة».

معظم حالات الطلاق في مصر ليست باطلة
وثاني ضيوفنا اليوم من الظرفاء، هو زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير 
مجلـة «أكتوبر» لقولـه: «عيب قوي أن بعض الجهلة بأمـور الدين يدعون كذباً على 
فضيلـة مفتي الديـار المصرية ويقولـون انه أكـد ان معظم حالات الطـلاق في مصر 
باطلـة لأن الرجل يقـول لزوجته! روحي أنتـي «طالئ»! بالهمزة مـش بالقاف!! هذا 
الـكلام يمكن أن يصدر عن فقيه عالم كفضيلة مفتـي الديار المصرية الذي يعلم يقينا 
ان الطـلاق يقع بالنية وليس بالقاف أو الهمزة،! هذا الكلام ممكن ان يصدر فقط عن 
«السـت أم تيتي» اللي عاملة دار إفتاء قطاع خاص بتورد منها الفتاوى للفضائيات 
والجرائـد الصفرا،! فـأم تيتي الوحيدة اللي كانـت بتهتم بالقـاف والهمزة وبالتاء 
وبالهاء لأنها كانت ضليعة في اللغة العربية فهي الوحيدة في العالم كله اللي كانت 
تعرف كان وأخواتهـا وصاحبتهم الروح بالروح بالإضافـة لعماتها وخالاتها وأمها 

وأبوها، واللي جابوها..!!».

واحد بلدياتنا قرر ان يعمل عملية تجميل
وإلـى مجلة «الأهرام العربي» لنكون مـع مديرها الفني زميلنا أنس الديب والذي 
يشـرف على صفحتي - ضحك ولعب - حيث عثرنـا في فقرة - نكتة ونكتة - على 

بعض النكت التي لا بأس بها وهي:
 « ـ واحـد بلدياتنـا قـرر يعمـل عمليـة تجميل لتوسـيع عينيـه قـام فتحهم على 

بعض.
- محشـش راح يعزي وفي العزا إتأثر جدا، وهو طالع سـأل أخو الميت: وهوه ما 

فيش أمل يرجع؟
- بلدياتنا راح يمشي في جنازة، سأل واحد: كان بيشتغل إيه الميت؟ قاله: يحفر 

قبور، قاله بلدياتنا: سبحان الله من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.
- بلدياتنا قالوله: التدخين يؤدي الى الموت البطيء.

قال: أنا أساساً مش مستعجل».
أمـا آخـر ما عندنـا اليوم من ظرفـاء فهو زميلنا محمد السـيد محمـد، وعموده - 
تخاريف قلم - في «الوطني اليوم»، الذي احتوى على خمس عشـرة فقرة، اخترنا 

منها خمس فقرات هي:
« س: ما الذي نحتاجه لتخصيب اليورانيوم؟

ج: قرص فياغرا!
 قال لي مندهشا:

- لا أعـرف لماذا غضبـت مني هذه المـرأة حينما قلت لها «نامـي، ألا تدرك - حتى 
الآن - أننا نعيش في مجتمع «نامي»؟

 كلاهما مخيف ومدمر: قصف المدن السكانية بالطائرات الحربية، وقصف الأقلام 
الصحافية بالقوانين الاستثنائية!

 الميـزة البـارزة في صوت المنولوجسـت «أبو الليـف» هي أنه يذكرنـا بإعلانات 
«الصابون»!

 تسـتطيع أن تميـز الذبابة الأنثى مـن الذبابة الذكر ببسـاطة شـديدة، فالذبابة 
«الأنثى» ستراها واقفة على سطح «المرآة» معظم الوقت!». 

بعد أربع وعشرين ساعة من هجوم زكريا عزمي على بيع أرض مستشفى العباسية للمستثمرين، فاروق حسني وزاهي حواس تحركا وتم تسجيلها ضمن الآثار كما فعلا لمنع بيع حديقة الحيوان

تجدد الصراع بين أجنحة النظام.. وتوجيه أول ضربة بعد انتخابات مجلس الشعب لمجموعة بيع مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن مبــاراة الأهلي والزمالك، والإضطراب في 
الأحوال الجوية وتســاقط امطار وســيول، وقرار الدكتور محمد القللــي رئيس هيئة الطاقة الذرية بإقالة الدكتور ســامر مخيمر رئيس 
قســم المفاعلات بالهيئة لإساءته الى قياداتها والعاملين فيها، بعد تحقيقات معه من لجنة التأديب، وكلمة السيدة سوزان مبارك خلال 

استقبالها عضوات مجلس الشعب. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ستكون سنة 2011 سنة حرجة خطرة لإسرائيل والشرق الاوسط كله لأن حادثة واحدة قد تشعل المنطقة كلها

امريكا تضعف وجيشها مستنزف حتى النهاية في حربين لا احتمال ان ينتصر فيهما وهذا يوجب التحالف مع قوى عظمى اخرى

يعقوب عميدرور

■ لا أحـب اتمـام حسـابات فـي كانـون 
الاول (ديسمبر)، فمحاسبتي نفسي أجعلها 
فـي أيلـول (سـبتمبر)، قبيـل رأس السـنة 
ويوم الغفران. لكنـه لا يمكن أن أكون معفى 

بلا شيء.
سـتكون 2001 سـنة حاسـمة فـي كل مـا 
يتعلـق بالعلاقات بالفلسـطينيين. قد يتبين 
خلالهـا أيمكـن اجـراء تفاوض جـدي معهم 
يقتضـي تنـازلات صعبـة للطرفـين، أم أنهم 
سـيجرون جميعا أرجلهم مرة اخرى بحيث 
يكـون الهـدف اثبـات أن الطـرف الثاني هو 

المذنب في الاخفاق.
 نشـر المفـاوض مـن قبـل الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات فـي المـدة الاخيـرة مقالـة 
مهمة. يذكر في المقالة انه لن ينشأ سلام ولن 
يوقـع اتفاق من غير تحقيـق رغبة اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي العودة الـى الاماكن التي 
تركوهـا او طردوا منها فـي اثناء الحرب في 
1948. الحديـث بحسـب كلامـه عـن سـبعة 
ملايين لاجـئ. لن يكـون ثمة اتفـاق اذا كان 

هذا هو اتجاه الفلسطينيين. 
قـد تكـون السـلطة تسـعى الـى تدويـل 
الصـراع واعتـراف دولـي بدولة فـي حدود 
1967 دون التخلي عن مطلب عودة اللاجئين 
ودون الاعتراف بان اسـرائيل دولة الشعب 

اليهودي.
 ولا ينبغـي أن نخـرج من دائـرة الامكان 
ان الامم المتحـدة التـي فيهـا للفلسـطينيين 
مشـايعة آلية واسعة، سـتؤيد هذا الاجراء. 
سـيكون على اسـرائيل ان تسـتعد للنضال 
وفـي ضمنه العسـكري لكـن السياسـي في 
الاسـاس غيـر السـهل لمواجهـة اقامـة دولة 

معاديـة في يهـودا والسـامرة. قد يكتسـب 
الصـراع فـي الأمـد البعيـد ابعـادا طبيعيـة 
عندمـا يصبـح بـين دولتـين تشـتركان فـي 
حدود مشـتركة لكنها غير متفق عليها. ليس 

من المحقق أن هذا سيئ لاسرائيل.
سـيواجه  الاوسـط  الشـرق  غـلاف  ان 
مصـر  فـي  انتخابـات  صعبـة:  امتحانـات 
وربمـا ملـك جديد فـي السـعودية؛ وتطرف 
اسـلامي في تركيا وتوجهها الى ايران والى 
الدول العربية لا بسـبب اخطاء اسـرائيلية 
بـل بسـبب تغييـر عميـق فـي ثقافـة تركيـا 
السياسية؛ وصراع داخلي شديد في العراق 
مـع تدخل كبيـر من ايـران والسـعودية من 
الخارج، الى أن يبت أمر أتصوغ هذه الدولة 
هوية وطنية مسـتقرة ام تنحـل الى عناصر 
ثانويـة تكونها، وربما تصبـح دولة ترعاها 

ايران. 
لسياسـة  شـديد  امتحـان  وسـيكون 
الولايات المتحدة في افغانستان وباكستان 
وهمـا دولتـان يصعـب عليهمـا ان تواجهـا 
تهديـد الاسـلام المتطـرف في حـين ليس من 
المحقق ان تكون الولايات المتحدة مسـتعدة 
لدفع ثمن الاستقرار المطلوب ازاء ازدياد قوة 
القاعـدة وطالبان. قد تؤثر هـذه التحديات 
في اسـرائيل اذا انتهت الى انتصار التطرف 
الذي يحشد القوة في العالم الاسلامي عامة 

وفي الشرق الاوسط خاصة. 
وفـي المجال الامني سيسـتمر حـزب الله 
في التسـلح بصواريخ وقذائـف صاروخية 
من سـورية وايـران، ويسـتمر السـوريون 
تتخلـف  ولـن  الناريـة  قوتهـم  بنـاء  علـى 
حمـاس فـي جهودهـا وان كان قطـاع غـزة 
سيظل تحديا عسكريا اسهل من التحدي في 
الشـمال. لا مصلحة لاي جهة فـي بدء حرب 
على اسـرائيل وبخاصـة ان الجميع عالمون 

بتفوق الجيش الاسـرائيلي، لكن قدرة النار 
التي تزداد قوة تقتضي الجيش الاسرائيلي 
ردا دفاعيا على شاكلة نظم مضادة للقذائف 
قـدرة  وبنـاء  والصواريـخ  الصاروخيـة 

استخبارية وهجومية للقضاء عليها. 
للجيـش  مهمـا  عمـلا  هـذا  سـيكون 

الاسرائيلي في السنة القريبة.
عرضيـة  كاصابـة  حادثـة  او  خطـأ  ان   
لصـاروخ لروضـة اطفال مملـوءة بالاطفال 
قد يفضي الى انفجار غير مراقب. وسـتكون 
الجبهة الداخلية الاسرائيلية في الحرب اذا 
نشـبت هدفا رئيسا لترسانة السلاح الثقيل 
الكثيـر الذي يحشـدونه شـمالي اسـرائيل 

وجنوبها. 
قد تزعزع حادثة واحدة الشرق الاوسط 
مثل تغيير مكانة ايران الذرية فإما ان تقصف 
المواقـع الذريـة الايرانية على نحـو يجعلها 
ترجـع الى الـوراء ويؤخر تحولهـا الى قوة 
ذرية وإما الا يفعل احد شـيئا حقيقيا لوقفها 
(فالعقوبـات حتى الاثقـل منها لـن توقفها) 
وتعلـن ايـران قـدرة ذريـة عسـكرية، وان 
ينظروا اليها كذلك سواء فجرت قنبلة أم لا. 

السـيناريوهات  هـذه  تتحقـق  لـم  اذا 
الخطـوات  العـام  هـذا  ايـران  فسـتخطو 
الحاسـمة نحـو تحولهـا الـى قـدرة ذريـة 
عسـكرية بعد ذلك. ان قصف ايران سيفضي 
الى حرب تسـتعمل فيها قدرات ايران وقوة 
نـار حـزب اللـه على نحو أوسـع كثيـرا مما 

جرى في 2006. 
تواجهنـا سـنة ميلاديـة صعبـة، وليتنا 
نعلـم كيف نمنع الاخطار ونسـتغل الفرص. 
لكـن لا يحـل لنـا أن نخـدع أنفسـنا لان ذلك 

وسيلة محققة لزيادة الوضع سوءا.
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2011 الشرق الاوسط: امتحانات صعبة
يوسي بيلين

■ سـنضطر فـي السـنة القادمـة الـى ملاقـاة 
سـتترك  المتحـدة  فالولايـات  صعبـة.  تحديـات 
العـراق، وايـران سـتزيد تأثيرهـا فـي العـراق، 
ويصعـب ان نصـدق ان نعـد العـراق جـزءا مـن 
الـدول العربيـة المعتدلـة. كذلـك سـيبدأ الجيش 
الامريكي بالخروج من افغانستان لكنه لن يكون 

خروجا كاملا. 
وان كان تقسيم افغانسـتان بين المناطق التي 
تسـيطر عليهـا طالبـان وبـين المناطـق الاخـرى 
سـيكون واردا. قـد يكون هـذا الحل الاقل سـوءا 

لهذه الدولة البائسة.
سيجرى في جنوب السودان في مطلع كانون 
الثاني (يناير) اسـتفتاء للشعب نتائجه متوقعة 
مسـبقا. سـتوجد اكثريـة كبيـرة للانفصـال عن 
الشـمال لكن يصعب ان نصدق أن يمكن الشـمال 

من ذلك. 
اذا رفض الشـمال الاعتراف بنتائج اسـتفتاء 
الشعب فقد تنشب هناك حرب اخرى مرة اخرى. 
ولبنـان ينتظـر بـت المدعي العـام من قبـل الامم 
المتحـدة المسـؤولية عن قتل رفيـق الحريري. في 
اللحظـة التي سـيبت فيهـا القرار ومـع فرض ان 
يتناول ناسـا مركزيـين في منظمة حـزب الله، قد 
تنشـب مواجهة عنيفة شـمالينا خطرها الرئيس 
هو سـيطرة حـزب الله على لبنـان. لا ينقصنا الا 

هذا. 
اخـذ  النيـل  ميـاه  اسـتعمال  علـى  الصـراع 
يـزداد حـدة. ان سـبع دول تسـتعملها لكن لمصر 
والسـودان حق في 85 في المائة من الماء (بحسب 
 (1929 سـنة  مـن  بريطانـي  اسـتعماري  اتفـاق 
والـدول الخمـس الاخرى تثـور علـى تأبيده. ان 

شتاء قحطا قد يجعل الخلاف مجابهة. 
ستستمر ايران على جهودها الذرية قصدا الى 

التوصـل الى وضع يكـون فيه اعـداد القنبلة في 
متناول اليد. لن تنتـج قنبلة حتى لو كانت قادرة 
علـى ذلك وحتـى لو لم تحبط جهودها. سـتطلب 
الولايـات المتحدة اسـتمرار العقوبات على ايران 
بـل وتشـديدها. ويصعـب أن نصـدق ان الصـين 
التي يزداد جوعها للنفط سنة بعد اخرى ستكون 
مستعدة للمشاركة في ذلك. يصعب ان نصدق ان 

يتم عمل عنيف موجه الى ايران. 
تواجه اوروبا زيادة الازمة الاقتصادية سوءا. 
وفي هذا الوضع تأخذ قدرتها السياسية بالضعف 
ولـن تشـغل دورا مركزيـا فـي السـاحة الدولية. 
وستستمر الدول الاربع البرازيل وروسيا والهند 
والصين فـي اثارة اهتمام المسـتثمرين في العالم 
وتسـتمر علـى النمـو لكـن لا احتمـال ان تصبـح 

قـادرة علـى اخـذ زمـام قيـادة العالم. تسـتطيع 
الولايـات المتحـدة ان تطمئن فسـتظل فـي 2011 

ايضا القوة العظمى الوحيدة في العالم.
وماذا عنا؟ مـن المعقول افتـراض ان الائتلاف 
الحالي لن يبقى السـنة القادمـة. فالخلافات فيه 
أخـذت تـزداد. ويبدو أن عـدم التقدم السياسـي 
سـيفضي الى اعتزال العمل، أما تقدم كهذا او ذاك 
فسـيفضي الى تـرك (اسـرائيل بيتنا). سـيجهد 
نتنياهـو فـي اظهـار وهـم تقـدم سياسـي لكنـه 
سـيرفض رفضـا قويا بسـط خطـة مفصلـة منه. 
وهو يعلم جيدا ان كل خطة سيعرضها لن تحظى 
بتأييـد امريكـي او بغيره، في حـين ان خطة ابي 
مازن هي خطة كلينتون من سـنة 2000 بالتقريب 
والتـي قبلهـا العالم كلـه. سـتعترف دول اخرى 

بالدولة الفلسطينية في حدود 67. فبعد كل شيء 
لا يتطلـب منهـا ذلك جهدا كبيرا جـدا ويمكنها من 

وهم التدخل السياسي. 
هل سيقرر اوباما بعد فشـل الفصل السياسي 
الحالي بيننا وبين الفلسـطينيين ان يعرض خطة 
منـه كما لمحـت هيـلاري كلينتـون الى ذلـك؟ هذا 

محتمل احتمالا ما. 
وهـل سـتقرب خطتـه السـلام؟ لهـذا احتمال 
منخفض جدا. وهل سيحاول بعد أن تنشر خطته 
ان يفضـي الى تحقيق الفصـل الثاني من خريطة 
الطريـق أي دولـة فلسـطينية في حـدود مؤقتة؟ 

يبدو هذا.
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2011: خطة اوباما

خطط أوباما لن تحقق السلام  خطة ابو مازن هي خطة كلينتون خطط نتنياهو مرفوضة امريكيا

تسفي مغين

■ عادت روسيا مؤخرا الى الانشغال 
بمسـألة المسـيرة السـلمية فـي الشـرق 
الـى  بهـا  أدت  اسـباب  عـدة  الاوسـط. 
القناعة بأنه حان الوقت لطرح اقتراحات 
جديدة: 1- روسـيا وجدت نفسها تسير 
في هامش المسيرة. 2- الاحساس بمزيد 
مـن الثقة بالنفس. 3- التقدير بأن مكانة 
الولايـات المتحـدة ضعفـت في السـاحة 
بقيادتهـا  السـلمية  والمسـيرة  الدوليـة 

وصلت الى طريق مسدود.
كمـا هـو دارج فـي الممارسـة الدوليـة 
الروسـية، فـان الطريـق التـي اختيرت 
المؤتمـر  هـي  نواياهـا  عـن  للاعـلان 
منتـدى  اطـار  فـي  الدولـي  الاكاديمـي 
«VALDAI»، كُرس هذه المرة لموضوع 
المسـيرة السـلمية في الشـرق الاوسـط 
– 10 كانـون الاول/ديسـمبر  (مالطـا، 9 
2010). ويمكـن التوقع بـأن الافكار التي 
عُرضـت في المؤتمـر سـتُرفع كاقتراحات 
عمليـة فـي الفتـرة القريبـة القادمة على 

الساحة الدولية.
يُشـار الى ان روسـيا تولـي موضوع 
المسـيرة السـلمية في الشـرق الاوسـط 
الموضـوع  فيـه  وتـرى  شـديدة  أهميـة 
المركزي في المنطقة. بالنسـبة لها، أصبح 
العناصـر  أحـد  الفلسـطيني  الموضـوع 
الدولـي  الاسـتقرار  عـدم  الـى  المؤديـة 
والمؤثـر على تعاظم الميـل الراديكالي في 
العالم الاسلامي. وتخشى روسيا من ان 
يكـون العالم العربي يبتعد عن المسـيرة 
السياسية والسـلطة الفلسطينية توجد 
فـي تراجـع مقابـل حمـاس. وعلـى حـد 
فهمهـا، فان نجاح المسـيرة السـلمية هو 
السـبيل الأسـاس لوقف هذا الميل المقلق 

وصد الارهاب الاسلامي بعمومه.
بتقديـر الـروس وصلت المسـيرة الى 
طريـق مسـدود سـواء بذنـب اسـرائيل 

أم بذنـب الولايـات المتحـدة. اسـرائيل، 
«الوضـع  سياسـة  الآن  تختـار  برأيهـا، 
لاعتباراتهـا  بالأسـاس  الراهـن»، 
الولايـات  أمـا  الداخليـة.  السياسـية 
المتحـدة، بزعمها، فقد فشـلت في تطبيق 
سياسـتها، بينمـا اوباما آخذ فـي فقدان 
الـى  أدى  سـلوكه  السياسـية.  مكانتـه 
تصليب الموقف الاسرائيلي وهو يتراجع 

بالتدريج نحو سياسة سلفه.
جذر الشـر، حسـب الروس، يكمن في 
السـيطرة الحصريـة للولايـات المتحدة 
على المسـيرة السـلمية بغيـر وجه حق، 
عقـب إبعاد روسـيا عن شـؤون الشـرق 
الاوسـط. وتشـكك روسـيا بهـذا الموقف 
وتطالـب  الجانـب  أحـادي  الامريكـي 
بتغييـر سـلوك الولايـات المتحـدة. ومع 
ذلـك، ليـس لها، علـى حد قولهـا، أي نية 
لابعـاد الولايـات المتحدة عن انشـغالها 
بالمسـيرة السـلمية بـل مجـرد أن تحقق 
لنفسـها مكانة مسـاوية لمكانـة الولايات 
تؤهلهـا  كنقـاط  المسـيرة.  فـي  المتحـدة 
لهذه المكانة، يشـير الـروس الى تفوقهم 
النسـبي بالقياس الى الولايات المتحدة: 
لنفسـها  تحقـق  أن  فـي  روسـيا  نجـاح 
موقفا متوازنـا ومتوازيا مع كل الأطراف 
فـي المنطقـة (بمـا في ذلـك العلاقـات مع 
«ممتـازة»)؛  اعتبـرت  التـي  اسـرائيل، 
تحولها مؤخرا الى قوة عظمى مؤثرة في 
السـاحة الدولية بشـكل عام وفي العالم 
الاسـلامي بشـكل خاص. ومع ان روسيا 
تعتـرف بـأن ليس في وسـعها ممارسـة 
الضغوط على اسـرائيل، ولكن الولايات 
المتحـدة هـي الاخـرى آخذة فـي إضاعة 

هذه الميزة الحيوية.
كمخرج مـن هذا الوضع المعقد، يقترح 
متعـدد  المسـار  فكـرة  انعـاش  الـروس 
الأطـراف، بـدلا مـن الثنائـي – الحالـي، 
الـذي أخذ يفقد نجاعتـه. وكبديل ملائم، 
يضمن قنـاة دولية واسـعة ومقبولة بما 
فيـه الكفاية، تُذكـر «الرباعيـة». لغرض 

اعـادة تحريكهـا، ينبغـي رفع مسـتواها 
في ظـل تحويلها الى هيئـة دولية مؤثرة 
وذات صلاحيات (وليسـت جهة وساطة 
فقط مثلما تعتبر اليوم). كسبيل لتحقيق 
هذا الهدف يُقترح توسيع الرباعية بضم 
لاعبـين هامـين آخريـن – الصـين والهند 
(تُذكـر ايضـا امكانية ادخـال ممثلين من 
دول الشرق الاوسـط). كما يتم التشديد 

علـى حيويـة تغييـر مبعـوث الرباعيـة 
الحالـي الـى الشـرق الاوسـط (طونـي 
بلير) بمبعوث روسي، وذلك لان لروسيا 
وحدها المكانة المناسبة والمقبولة الآن في 

المنطقة.
نفسـها،  المسـيرة  لادارة  بالنسـبة 
الاعتقـاد هـو انـه لا يجـب طـرح افـكار 
جديـدة، بـل الاسـتناد الـى ما هـو قائم، 

الـى  وتحويلـه  تحديثـه  ينبغـي  الـذي 
خطـة واضحـة، تُعـرض علـى الطرفين. 
كما أن التشـديد الأساسي يجب توجيهه 
نحو المفهوم متعدد الأطـراف. كما تُطرح 
اقتراحـات لخطـة حـل وسـط ايجابية، 
من المتوقـع ان يقبلها الطرفـان. بين هذه 
حـل  الاراضـي»،  «تبـادل  الاقتراحـات: 
وسـط في القدس وكذا تأجيـل أو تغيير 

مسـألة اللاجئـين. كمـا سـتُعرض علـى 
الطرفـين حلـول لترتيبات أمنية شـاملة 
مجـال  فـي  لترتيبـات  واقتراحـات  بـل 
الاقتصاد، الطاقة، البيئة، المياه وغيرها.

بالنسـبة للاعبين الاقليميـين، تتضح 
الصـورة التاليـة فيما انـه ضمنيا تكون 
روسـيا مسـتعدة لأن تأخذ علـى عاتقها 

مهمات التوفيق حيالها: 

1- الفلسطينيون يوجدون في ضائقة 
والانشـقاق الداخلـي يطاردهـم. القوى 
الراديكاليـة فـي ميـل تعـزز (ولحماس، 
التـي تعـارض المسـيرة السـلمية يوجد 
احتمال للتغلب على السلطة الفلسطينية 

في المستقبل).
تعاونـا  تُقيـم  التـي  سـورية،   -2
ايجابيـا مـع روسـيا، غير مرشـحة، في 
هذه اللحظة، لفتح قنـاة للمفاوضات مع 
اسرائيل قبل الفلسطينيين، وذلك، ضمن 
امور اخرى، لأن السـوريين لـن يوافقوا 
على الامتثال وحدهم في مسـيرة سلمية 

حيال اسرائيل.
3- اسـرائيل هـي الجهـة الأساسـية 
التـي بوسـعها ان تؤثـر علـى اسـتمرار 
المسـيرة. ولهذا يجب ممارسـة الضغوط 
عليهـا. رافعات كهـذه توجد فقـط في يد 
الولايـات المتحـدة، ولكـن سياسـة هذه 
هرّبت الاسـرائيليين نحو مواقف سلبية 
فـي تفضيـل «الوضـع الراهـن». وتعتقد 
روسيا ان بوسعها ان تعمل بحيوية أكبر 
في السـاحة الاسرائيلية بسبب علاقاتها 
الايجابية مع اسرائيل وصورتها المُحسنة 
كـ «وسيط نزيه» وإن لم يكن في يدها ما 
يكفي من رافعات الضغط على اسـرائيل. 
(في هـذا السـياق، تُبحـث امكانية خلق 
التأثير من خلال طائفة سـليلي روسـيا/ 
الاتحاد السـوفييتي في اسـرائيل، ولكن 

هذه الامكانية رُفضت).
«دولـة  كــ  الـروس  عرضهـا  ايـران، 
خطيرة» بسبب مساعيها لعرقلة المسيرة 
السـلمية وبسـبب كونهـا تهديـدا علـى 
اسـتقرار المنطقة بعمومهـا. تركيا، فقدت 
مكانتهـا كــ «وسـيط نزيه» في الشـرق 
العالـم  الـى  توجههـا  بسـبب  الاوسـط 
الاسـلامي ومـن غيـر المتوقـع ان تـرمم 

مكانتها بسرعة.
«المبـادرة العربيـة» تُعـرض كظاهرة 
ايجابية، تثبت بـأن اللاعبين في المنطقة 
بالفعـل معنيون بالوصول الى تسـوية. 

ومع ذلـك، فالـدول المعتدلة، مثـل مصر، 
فيـه  بمـا  تعمـل  لا  والاردن،  السـعودية 
السـلمية  المسـيرة  صالـح  فـي  الكفايـة 
ويجـب العمـل علـى تصعيـد التنسـيق 

بينها وبين اسرائيل.
وختاما، نشـهد جهدا روسـيا متجددا 
المسـيرة  علـى  والتأثيـر  للانخـراط 
السياسية في الشرق الاوسط. في أساس 
هـذه الاسـتراتيجية، التي هـي جزء من 
السياسـة الخارجيـة التأكيديـة الحالية 
لروسـيا، تنطـوي الفرضيـة (الحقيقيـة 
الادارة  لضعـف  بالنسـبة  الوهميـة)  أو 
الامريكيـة، والـذي الطريق المسـدود في 

المسيرة السلمية هو أحد مظاهره.
المفهـوم  المقترحـة الآن هـي  الطريـق 
القـديم للنمـوذج متعـدد الأطـراف، مـع 
تغيير في الصيغة من حيث رفع مسـتوى 
الرباعية. ويتلخص هذا الرفع للمستوى 
بتوسـيع الرباعية من خـلال ضم لاعبين 
اضافيين – الصـين والهند وربما آخرين، 
وتحويلهـا الـى هيئـة ذات صلاحيـات. 
هذا النموذج، اذا ما أُقر، سـيمنح روسيا 
فضائـل جوهريـة في اوسـاط الشـركاء 
الآخريـن فـي الرباعيـة ويجعلهـا لاعبا 
الهـدف  الاوسـط.  الشـرق  فـي  مؤثـرا 
العاجل لروسـيا هو المسيرة السلبية من 
ناحيتها، التي تعصف بالعالم الاسلامي، 
واعتقادها ان في وسـع المسيرة السلمية 

أن تحقق تأثيرا ايجابيا عليها.
مـن الصعـب ان نلاحـظ حماسـة من 
جانـب الامريكيين مثلمـا ايضا من جانب 
للاقتـراح  الآخريـن  اللاعبـين  معظـم 
بديـلا  واعتبـاره  المطـروح  الروسـي 
مناسـبا. ولكـن علـى خلفيـة التغييرات 
في مكانـة الولايات المتحدة فـي المنطقة، 
لا ينبغـي أن نسـتبعد تماما اسـتعدادها 
لتنـازلات معينـة لروسـيا وقبولها، وإن 

كان جزئيا، لهذه المبادرة الروسية.

نظرة عليا 2010/12/30

روسيا ترى ان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني يهدد الاستقرار الدولي ويؤدي الى تعاظم الميل الراديكالي في العالم الاسلامي

روسيا.. نظرة جديدة الى المسيرة السلمية

غي بيخور

فـي  القـرارات  متخـذي  عنـد  يوجـد   ■
اسـرائيل اليوم توجهان رئيسيان الى كيفية 
معاملـة التحرشـات التركية التـي لا تنقطع. 
يُمثل رئيس الحكومة التوجه الاول وهو الذي 
يعتقد أنـه تنبغي طأطأة الرأس وعدم تناول 
المضايقـات المكررة. يمكن ان نقول إن هذا هو 
التوجه اليهودي الشـتاتي الكلاسيكي. وفي 
مقابلتـه يعتقد وزير الخارجيـة انه لا ينبغي 
ضبـط النفـس بـل مجابهـة الادارة التركيـة 
المعادية لاسـرائيل على نحو فعال والكشـف 
التوجـه  أن  أعتقـد  عـن صبغتهـا الخطـرة. 
الثاني هو الصحيح في هذه الحالة المتميزة.

سـتتوجه تركيا فـي 2011 الـى انتخابات 
عامـة تقـرر مسـتقبلها علـى نحـو تاريخي. 
اذا ضبطـت اسـرائيل نفسـها وأبـدت أن كل 
شـيء سـوي فان الحـزب الحاكم الاسـلامي 
سيكسـب فقط من ذلـك لانه لا يدفـع أي ثمن 
عـن عدوانه على اسـرائيل. وسـيُجند ايضا 
نضالـه لاسـرائيل مـن اجـل دعايتـه، وهذه 
حيلـة معادية للسـامية معروفة وسـيتهرب 
من كل عقوبة ايضا. فهو سيتعاون مع محور 
الشـر – ايران وسورية وحزب الله وحماس 
– وسيسـتمر على أن يكون عضوا في حلف 
شمال الاطلسـي وايران وسورية عدوان له. 

لا يجوز ان تستمر هذه الازدواجية.
لا مـكان للخـوف عندمـا تكـون على حق، 
وينبغـي التنديـد بتركيـا قبل كل شـيء أمام 
الكونغـرس الامريكي الجديـد، بأمل أن يصد 
صفقات سـلاح في المسـتقبل ويـزن عضوية 
تركيـا فـي حلـف شـمال الاطلسـي أيمكن أن 
تسـتمر أصـلا. فالحديـث عن نظام اسـلامي 
عـزم علـى أن يبنـي نفسـه بالركـوب علـى 
اسـرائيل ولا يمكن لدولة سـيادية أن توافق 

على هذا.
نفسـها  تعـرض  ان  اسـرائيل  تسـتطيع 
مثلا بأنها وسـيطة بـين الادارة اليونانية في 
قبرص وبين نظام الدمى الذي انشأه الاتراك 
في الجزيـرة. أوليس هذا احتـلالا؟ لتتفضل 
تركيـا بـأن تُنهـي احتلالهـا قبـل ذلـك وقبل 
ان تهتـم باحتـلال آخـر. كذلك الوضـع ايضا 
في لـواء الاسـكندرونة («هتـاي»، كما يقول 
الاتـراك)، الذي يزعم السـوريون أن الاتراك 
تتطـوع  أن  اسـرائيل  وتسـتطيع  احتلـوه. 
بالوساطة بين الاتراك والأكراد الذين تُجري 
عليهم مذبحة لان لاسرائيل علاقة بالطرفين.

بعبارة اخـرى يوجد الكثير جدا مما نفعل 
«لصالـح الاتراك». فضل مقابـل فضل ونفاق 

مقابل نفاق.
الكثـرة  لأن  السـلطة  اردوغـان  تولـى 
العلمانيـة العظيمـة فـي تركيا ضاقـت ذرعا 
أيـدت  لأنهـا  لا  العلمانيـة  الاحـزاب  بفسـاد 

مواقفـه خاصة، ومن المهـم الآن أن نُبين لهذه 
الكثرة ان النظام الاسلامي يسبب لها ضررا؛ 
لطبقـة رجال الاعمال، ولوضـع تركيا العالمي 
ومسـتقبلها وسـمعتها الحسـنة باعتبارهـا 
جزيرة علمانية مواليـة للغرب في قلب عالم 
اسـلامي مظلم. لانه بماذا تختلـف تركيا عن 
ايـران؟ بعلمانيتها وقربها من الغرب. وبغير 

هذين ستفقد أنقرة مركزيتها.
ثمـة مـكان ايضـا لأن نُبـين لهـذه الكثـرة 
العلمانية هنـاك انه اذا كان يوجد عامل يُنفر 
الاتحـاد الاوروبـي فانـه قسـوة اردوغـان، 
وانه اذا استمرت تركيا على هذا الاتجاه فان 

اقتصادها مهدد.
ليست تهتم اسـرائيل في الحال الطبيعية 
بما يحدث داخل تركيا، لكن النظام الاسلامي 
الـذي تسـميه الولايـات المتحدة فـي وثائق 
«ويكيليكـس» «خطـرا جـدا»، لا يكـف عـن 
التحرش باسرائيل والتحريض عليها ولهذا 

فإن لنا حقا في الدفاع عن النفس.
فـي تركيـا بخـلاف ايـران حيـث لا توجد 
انتخابات حقيقية، ما تزال توجد ديمقراطية 
وإن كانت قد أخذت تتضاءل. ستكون الحالة 
الاسـرائيلية معيـارا للناخبين الاتـراك يُبين 
الى أين تسـتطيع حكومة اسـلامية الوصول 
وأي أثمان سيدفعون عن مغامرة حكومتهم.

يديعوت 2010/12/30

تركيا واسرائيل.. نفاق مقابل نفاق
د. لي ـ اون هدار٭

■ «لا نسـتطيع أن نوجد وحدنا»، اعترف الرئيس شمعون 
بيريـس في خطبة ألقاها في تشـرين الاول (اكتوبر). «نحتاج 
من اجـل وجودنا الى صداقة الولايات المتحدة. هذا سـهل لكن 
هذه هي الحقيقة». ليس سهلا على دولة مرعية أن تعترف بأن 

وجودها متعلق بالراعية التي هي قوة عظمى.
وثمة تحدٍ أكبر لقادة دولة صغيرة هو الاعتراف بحقيقة ان 
القوة العظمـى التي يعتمدون عليها تسـير نحو تهاويها. ومع 
ذلـك كله، وفي تأخر كبيـر، يتبين ان الولايـات المتحدة تواجه 
تهاويا جغرافيا ـ استراتيجيا. فجيشها مستنزف حتى النهاية 
فـي حربـين لا احتمـال ان ينتصـر فيهمـا، وفيها نفسـها فسـد 
الأسـاس الاقتصادي فسـادا يُصعـب تحقيق التزامـات عالمية 
باهظـة الكلفة.  بلغ عصر القطب الواحد نهايته وانشـأت قوى 

صاعدة نظاما عالميا متعدد الأقطاب.
 لكـن يبـدو أن قـادة اسـرائيل ما زالـوا يخطئـون في وهم 
ان الولايـات المتحـدة هي القـوة العالميـة العليـا. والقوميون 
المتطرفـون فـي اسـرائيل يخدعـون انفسـهم ويؤمنـون بـأن 
السياسة الامريكية غير الواضحة في الشرق الاوسط والتوتر 
بين الولايات المتحدة واسرائيل تطورات مؤقتة. وهم يخطئون 
بافتراضهم أن عودة الجمهوريين الى البيت الابيض ستُنشـئ 
من جديد الهيمنة الامريكية وأن الولايات المتحدة ستعيد آنذاك 

بمساعدة اسرائيل النظام في الشرق الاوسط الى حاله.
إن أناس معسـكر السلام ايضا الذين لا يرون تأييد الراعية 
الكبـرى بديـلا عـن اندماج اسـرائيل في الشـرق الاوسـط بل 
عنصرا في اسـتراتيجية احراز السلام، يؤمنون بأن واشنطن 
مـا زالـت تلعـب دورا مركزيـا فـي جهود وجـود حـل للصراع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
 كانت واشنطن في فترة الحرب الباردة، وفي لحظة قصيرة 
مـن القطبية الواحدة، في موقف مكّنها من العمل في تعاون مع 
المعتدلين الاسـرائيليين والعرب لدفع السـلام الـى الأمام. لكن 
يبـدو ان نافـذة الفـرص هذه توشـك أن تغلق. الصعـاب التي 
تجربهـا الولايـات المتحـدة الآن فـي جهودهـا لإتيـان الارض 
المقدسـة بالسلام وشـل قدرة ايران الذرية، تُعبر عن مشكلات 
بنيويـة تُضعـف قوتهـا. لـن يوجـد حـل لهـذه المشـكلات في 
المسـتقبل القريـب دونمـا صلة بسـؤال الرئيـس ديمقراطي أم 

جمهوري.
برغـم أن الولايـات المتحـدة بخـلاف الاتحـاد السـوفييتي 
لـن تنهـار فـي لحظـة، سـتكف عـن ان تكـون الدولـة الاولـى 
فـي أهميتها. تعـرف حليفـات تقليديات لهـا كتركيـا واليابان 
والبرازيـل ذلـك وتقامر علـى اتجاهات اسـتراتيجية مختلفة. 
فهي ما تزال تحافظ على علاقات قريبة بواشـنطن وتنشئ في 
نفـس الوقـت أحلافا مع جارات تشـبه تصوراتها مـا عندها أو 

قوى عالمية اخرى.
لا يوجد أي سبب كي لا تتخذ اسرائيل هي ايضا استراتيجية 
توزيع الأخطار لانه من الواضح ان القوات الامريكية ستخرج 
من الشرق الاوسط في المستقبل وأن حلفها مع الولايات المتحدة 
سـيضعف. يحلم ناس اليمين في اسرائيل بأن يُشعل الارهاب 
الاسـلامي صدامـا بـين الحضارات. بحسـب هـذا السـيناريو 
سـتكون اسـرائيل المقدمـة الاسـتراتيجية للولايـات المتحـدة 
فـي الشـرق الاوسـط وسـيكون تعلقهـا بالدعـم الامريكي من 
اجل البقـاء أبديا. «يهدد» وزير الخارجيـة، افيغدور ليبرمان، 
واشنطن بأنها اذا لم تؤيد جدول العمل الصهيوني المتطرف له 

فإن اسرائيل ستتوجه الى قوة عظمى اخرى.

ما الـذي يوجب علـى الاتحـاد الاوروبي وروسـيا والصين 
والهنـد أو تركيـا الاتصـال بدولـة للزواج بهـا يُعاديهـا العالم 
العربي والعالم الاسلامي؟ ستُعد اسرائيل حليفة استراتيجية 
أهـلا اذا أصبحـت تُـرى كمـن تـؤدي دورا بنّـاء فـي ضمـان 
الاستقرار والنماء في المنطقة. لا يقترح أحد أن تطلب اسرائيل 
الطـلاق من واشـنطن وتقفـز الى السـرير مع الصـين. لكن في 
فترة تضعـف فيها القطبية الواحدة الامريكية وتنشـأ سـاحة 
عالمية متعـددة الأقطاب، يجـب على اسـرائيل أن تفحص مرة 

اخرى عن الخيارات أمامها.
هكذا سـلك زعمـاء اسـرائيل في الماضـي. فقد توقـع حاييم 
وايزمـن انهيار الدولة العثمانيـة وقامر على بريطانيا، وكانت 
تلـك سياسـة مـن نتائجهـا تصريـح بلفـور. بعد ذلـك بثلاثين 
سـنة لاحظ دافيد بـن غوريون علامـات انهيـار الامبراطورية 
البريطانيـة، واسـتغل الحـرب البـاردة التـي كانت قـد بدأت 
ليحظـى بتأييد الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي لإقامة 
الدولة اليهودية. تحمس الاتحاد السـوفييتي لستالين لانشاء 

اسرائيل أكثر من الولايات المتحدة ومنحها مساعدة أكبر.
لا تسـتطيع اسـرائيل البقاء وحدها. لكن كمـا يعلم بيريس 
الـذي يؤيد السياسـة الواقعية، مـن عادة المصالـح أن تتغير. 
فقـد كان بيريـس مهندس الحلف بين اسـرائيل وفرنسـا التي 

ساعدت على تطوير خيارها الذري.
اجـل، بقاء اسـرائيل متعلق بمعرفة ان الصداقـات الدولية 

تأتي وتذهب. ليس هذا سهلا لكنها الحقيقة.

٭  باحث زميل في معهد «كيتو»،
وهو معهد بحث يعمل في واشنطن
هآرتس 2010/12/30

المصالح تتغير.. حلف جديد لاسرائيل

المسيرة السلمية برعاية امريكا وصلت الى طريق مسدود
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في الذكرى المئوية لميلاده: 
جان جينيه، الجندي العاشق

■ مضت مائة عام على ميلاد الأديب الفرنسـي 
جـان جينيه فـي باريـس ومضى زهـاء ربع قرن 
علـى مقامه بيننا فـي مقبرة متواضعـة تطل على 
زرقـة المحيـط الأطلسـي وصخبه من أعلـى ربوة 
هادئـة بمدينـة العرائـش المغربيـة. للتمعـن فـي 
سـر العشـق الذي دفع بالكاتب إلى هاته الهجرة 
العكسـية التي أقصى من خلالهـا ذاته من الغرب 
والشـمال ليهبهـا إلى الشـرق والجنـوب معا ، لا 
بـد من الوقوف على ماضـي جينيه الجندي الذي 
جعلـه يتعرف على العـرب لأول مـرة ليحبهم ثم 

يتمادى في غضبه ونقمته على الغرب.
ولد جينيه في التاسـع عشـر من شـهر كانون 
الأول/ ديسـمبر سـنة 1910 مـن أب مجهـول وأم 
تخلـت عنـه بعد مضي بضعة أشـهر علـى ولادته 
ليصبـح تحت وصايـة المؤسسـة العامـة لرعاية 
اللقطـاء التـي عهـدت بـه بدورهـا الى أسـرة في 
إحدى قرى منطقة المورفان الفرنسـية ليتربى في 
ظلهـا حتى يبلغ الثالثة عشـرة مـن عمره. وما أن 
أُجبر على ترك هذه الأسرة التي أحبته وأحسنت 
إليـه إلا أن تحـول الفتى جينيه الـى متمرد وثائر 
وغاضب على جميـع أعراف وأخلاقيـات المجتمع 
ومؤسسـاته الحكوميـة التـي لاحقتـه وحاكمته 
التشـرد  حلقـة  جينيـه  دخـل  هكـذا  باسـتمرار. 
والتوقيفـات والإحتجـازات التـي انتهـت به في 
مؤسسات العقاب بما فيها سجن القاصرين الذي 
كان يعـرف بالإصلاحية الزراعية والذي سـيقبع 
فيه الشـاب منذ الخامسـة عشـرة من عمـره الى 
أن يبلـغ التاسـعة عشـرة حـين التحـق بالجيش 

الفرنسي.

جينيه جندي في أرض العرب

من أجل الخروج من سجن القاصرين قبل سن 
الحاديـة والعشـرين، إرتـأى جينيه أن يسـتبق 
اسـتدعاءه للخدمـة العسـكرية فـي آذار/ مارس 
1929. إذ تطوع في الجيش لمدة سنتين في صفوف 
الفيلـق الأجنبي الـذي كان يتكون من فرنسـيين 
وأجانب في خدمة حملات فرنسـا الإسـتعمارية. 
لم يكن دافـع جينيه نزعته الوطنيـة بقدر ما دفع 
بـه اليـأس والعـوز للإرتمـاء فـي حضـن جيش 

ووطن سيمقتهما لاحقا.
حط الجندي جينيه الرحال بدمشق في كانون 
الثانـي/ ينايـر 1930 إبان الاسـتعمار الفرنسـي 
لسـورية وسـرعان مـا اختلـط عليه حقـده على 
فرنسـا بميوله نحو ضحاياها. فـي حديث له مع 
الصحافـي الفرنسـي بيرتران بـوارو ديلبش في 
كانون الثاني/ يناير 1982 وصف جينيه الشعور 
المُربـك الـذي انتابـه حينـذاك ودفـع بـه لخيانة 
فرنسـا مـن أجل كسـب حـب العـرب قائـلا: «لقد 
كان شـباب دمشـق يسـتمتعون كثيـرا بإطلاعي 
علـى الدمار الذي ألحقته بالمدينـة مدافع الجنرال 
غـورو. إذ صـارت لـدي رؤيـة مزدوجـة للبطـل 
والشـخص الحقير والمقيت في نفس الوقت الذي 
كان يمثلـه غـورو. هكـذا سـرعان مـا أحسسـت 
بوقوفي الطبيعي إلى جانب السوريين. ربما كان 
هذا الإحسـاس في البداية يتسـم بشيء من المَكر 
لكونـي كنت أرغـب أن ينظروا إلي نظرة حسـنة، 
وأن يحبوني وأن يسمحوا لي بأن أشاركهم لعبة 

الورق».
 تجـددت تجربة حبـه للرجل العربـي الممزوج 
بالمَكر والشـعور بالذنب بتجديـد الجندي جينيه 
لتطوعـه فـي صفـوف الجيـش الفرنسـي. ففـي 
حزيـران/ يونيـو 1931 عـاد جينيـه ليتطوع من 
جديـد فـي صفـوف فـوج المشـاة المغاربـة وهـي 

وحـدة من جيش فرنسـا كان مقرها فـي مكناس. 
هكـذا كان أول لقـاء لجينيه مع المغـرب والمغاربة 
كجنـدي محب مذنب خجول قضى تسـعة شـهور 
مـا بين مدينتـي ميدلـت ومكناس قبـل أن يتطوع 
مجـددا في صفـوف فرقة مشـاة جزائريـة مقرها 
بمدينـة تـول الفرنسـية، ثـم فرقـة جنـد المشـاة 
الكولونياليـة بإيكس سـان بروفانس. لكن يبدو 
أن تطوعه لخدمة فرنسـا بعيدا عن مسـتعمراتها 
لم يـرق لجينيه الـذي قرر أن يهرب مـن الجندية 
فـي حزيـران/ يونيو 1936 ليسـدل السـتار على 
مرحلة العسـكرية التي دامت زهاء ست سنوات. 
فضـل جنية إلتزام الصمت عن ماضي الجندية بل 
إنه اختزله في «بضعة شهور» في كتابه «مذكرات 
لص» الذي يروي فيه ابن فرنسـا الشـقي سيرته 
روى أسـاطير الإلياذه والأوديسة.  ُـ الذاتية كما ت

يقول:
الـزي  يمنحـه  الـذي  بالكرامـة  الشـعور  «إن 
التـي  العالـم  عـن  والعزلـة  للفـرد،  العسـكري 
يفرضهاهـذا الـزي بالإضافـة الى مهنـة الجندي 
والثقـة  الراحـة  مـن  قسـطا  وهبتنـي  نفسـها، 
بالنفس – حتى ولو أن الجيش يوجد على هامش 
المجتمع-. ممـا خفف من وضعي كطفـل تم إذلاله 
بشـكل طبيعي. هكذا اسـتمتعت برفق اسـتضافة 

الرجال لي».
لا شـك أن جينيـه يقلـل هنـا مـن شـأن ماضي 
الجندية الذي يتناقـض مبدئيا مع صورة الكاتب 
الهامشي التي رسمها لنفسـه، ليفسح مجالا أكبر 
لـكل ما يغـذي ويخدم أسـطورة اللقيـط، اللص، 
السـجين، المِثلـي، المناهض للإسـتعمار والمناصر 
للمسـتضعفين. ربمـا حـاول جينيه أن يتحاشـى 
أن يذكره البعض بأنه قبل أن يثور على فرنسـية 
فرنسـا فإنـه كان جـزءا من آلتهـا الإسـتعمارية 
وإن كان ذلـك علـى مضـض وأن يذكـره آخـرون 
بأنـه ربما كان قد خان العرب قبـل أن يصاحبهم. 
لكن مثل هذه الإتهامات قد تبطلها فلسـفة الأديب 
نفسـها التي تمجـد الخيانـة كفضيلة مقدسـة بل 
تحتفـي بازدواجيـة الخيانة التـي طبعت علاقته 
بالعـرب والغرب فـي آن واحد. فـإن كان الكاتب 
قد خان العرب بخدمته لفرنسا الإستعمارية فانه 
قد خان هاتـه الأخيرة أيضا بمناصرته لشـعوب 
مسـتعمراتها وبحبـه للرجـل العربـي على وجه 

الخصوص.
فعلـى كل مـن يعشـق جـان جينيـه أن يـدرك 
مـن  وغيرهمـا  والإخـلاص  للوفـاء  ليـس  بأنـه 
القيم المعتـادة مكانة في كتاباتـه التي تنبذ القيم 
التـي يصفهـا جينيـه بالبورجوازية ليسـتبدلها 
بالخيانـة والسـرقة والحـب المثلـي فـي العالـم 
الهامشـي الشهواني المنشـق الذي نصبه لقرائه؛ 
عالـم يصعب فيه فصل مسـاندة جينيـه للقضية 
وحقـوق  الجزائريـة  والمقاومـة  الفلسـطينية 
المهاجرين المغاربيين عن نظرته العاشـقة والمِثلية 
للعالم. ففي مقابلة له مع هوبرت فيشت في العام 
1976 أفصـح جينيـه عـن مـدى تداخـل مواقفـه 
السياسـية وميوله الجنسـية: «كنت ربما سأقف 
معهـم (الجزائريـين) فـي كافـة الأحوال غيـر أنه 
ربما مِثليتي هي التي جعلتني أرى أن الجزائريين 

ليسوا مختلفين عن باقي الرجال».
لقد كان للإيروسية (الشهوانية) العربية التي 
ألهمـت أندريه جيد وغيـره من الأدبـاء الغربيين 
وقـع خـاص علـى جينيـه لدرجـة جعلـت الحب 
والأدب والسياسـة تمتزج عنده امتزاج العاطفة 
والجسـد بالفكر. فليس من الغريب في شـيء أن 
تكون علاقتـه بعبد اللـه بن تاكا الشـاب الألماني 
من أصل جزائـري الراقص على الحبال قد ألهمته 
كتاب «الراقص على الحبـال» الذي يعد من أعمق 
ما كتب عن جمالية الرقص، فكان لانتحار عبد الله 
في ربيـع 1964 أثر بليغ على الكاتـب الذي أحرق 

 
«زمن السكوت» ـ خيبات 

الصحافة والسياسة 
والثقافة» 

«الصحافة ليست مهنتي» ـ 
احاديث وحوارات» 

لرياض الريس
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــادر عن شــركة ريــاض الرئيــس للكتب والنشــر ـ 
بيــروت، كتابان جديــدان لرياض نجيب الريــس. الكتاب 
الاول يتحــدث فيه الصحافــي والكاتب والناشــر رياض 
نجيــب الرئيس عــن خيباته ـ كما يســميها ـ خــلال ثلاثة 
عقود من التعاطي مع مهنة الكتابة التي يمارسها صحافيا 
ومراســلا وكاتبا وناشــرا ناشطا في شــؤون دنيا ودين 
الثقافة والسياســة والصحافة. ويتوقــف صاحب «آخر 
الخــوارج» في كتابه عند ثلاثة مفارق زمنية رئيســية، هي 
الزمان الذي ولــى والزمان المقبل والزمــان الباقي. وعبر 
هــذه الأزمنة الثلاثــة يتحدث المؤلف عــن مواضيع 

شتى.
ومواقف عديدة اصطدم بها في مسيرته الكتابية.

وتتطرق محــاور الكتاب التي عاشــها وخبرها رياض 
نجيــب الرئيــس، بــين الحلــم الجميــل والواقــع بخيباته 
المريــرة، مــن القوميــة العربية التــي ما زالت منذ نشــأتها 
تتخبط وتتعثر بالواقع السياســي العربي المشــرذم، تقع 
فــي العبودية اكثر ممــا تصحو، بقدر ما تكافــح العلمانية 

والحرية بالقمع المستمر. والمحرمات الدائمة.
«وزمن السكوت»، يشمل في ارجائه مطالعات صحابه 
فــي قضايا متعــددة من ســقوط حريات الزمــان العربي 
ودخولــه فــي عصر الجهــل الى عــودة القبيلة فــي الفكر 
القومي وســقوط الاحلام بمتغيرات عربية مستقبلية، مع 
استكشــاف للمشــهد الثقافي المزري ودعوة الى فك اسر 

الدين عن الدولة حتى لا يبقى الاسلام مصادرا.
والكتــاب هــذا هــو مجموعــة مواقــف مختــارة كتبت 
خــلال العقــود الثلاثــة الماضية، وعكســت نبــض وبريق 
ونكهــة قضايا الثقافــة والصحافة والحريــات وخيباتها 
على امتــداد عقد كامل مــن الازمات الفكرية والسياســية 
فــي العالــم العربي. وهــذه المقالات تحمل هــم التحريض 
والبحــث عــن دور للكاتــب، يكون فيــه ثائرا علــى الفكر، 

خارجا عن النص.
يطــرح «زمــن الســكوت» تســاؤلات عدة، فــي المحاور 
المتعــددة التــي يثيرهــا، عــن دور الكاتــب. هــل هــو دور 
اللامنتمــي الــى جماعة لا تملــك افكارا مســبقة في الادب 
والحياة، دور الانســان الشــغوف اللجوج المتابــع الناقد 
المتســائل باستمرار عن معنى كل شــيء، الطارح اسئلة لا 
تنتهي، والمجيب عن اسئلة قد تُسأل. ام ان في دوره شيئا 
من الغربة والغرابة، وفي موقفه خروجا على السائد، فهو 
مــن خوارج الفكر التقليدي ومــن خوارج النصوص 

المجترة؟
اما الكتــاب الثاني فيتألف من مدخل وقســمين. 
المدخــل «حــوار اخــرس»، يجيب فيه ريــاض نجيب 
الريس عن اســئلة يطرحها معرفا القارئ بشخصيته 
وآرائــه بطريقة مبتكرة فيقول بوضوح انه صحافي لا 
غيــر، مضيفا ان حلمــه الأوحد ان تعــود «القبس» الى 

الصدور.
والثالــث  شــخصية»  «محطــات  الثانــي  القســم 
«محطات مهنية». والقسمان عبارة عن حوارات اجريت 
معــه على مدى ســنوات وفيها عرض لمواقفــه في الفكر 
والسياســة والثقافــة. وقارئ هــذا الكتاب ســرعان ما 
تصله رســالة رياض نجيب الرئيس حــين يعلم ان المنابر 
الصحافية ضاقت بفكــره وبقلمه وجرأته فهجر «النهار» 
و»الســفير» و»القدس العربي» ليؤســس منابره بنفســه 
فكانت «الناقد» و»النقاد» و»شــركة رياض الريس للكتب 
وللنشــر». ورغم حصاره كذلك مــن الرقابات والمتزمتين، 
تبقــى امنيته ان يعيد اصدار «القبــس» وان «يموت واقفا» 
متابعــا تحريضه ومثبتــا هويته «آخر الخــوارج»، الكتاب 

يقع في 140 صفحة من القطع الوسط.

غاستون باشلار 
والقصيدة.. في عدد 

جديد من مجلة «أبابيل»
دمشق ـ «القدس العربي»:

صــدر مؤخرًا العــدد الثالــث والأربعون من 
مجلة «أبابيــل» المعنية بالشــعر، والتي يرأس 
الديــن  عمــاد  الســوري  الشــاعر  تحريرهــا 

موسى.
 254 فــي  جــاء  الــذي  العــدد،  تضمــن 
صفحة، مجموعة من القراءات والدراســات 
والترجمــات المتنوعــة، فضــلاً عــن حــوار 
ثقافــي، وعدد كبيــر من القصائــد الجديدة 

لشعراء وشاعرات عرب من أقطار مختلفة.
بعنوان «شــارل بودلير وأزهار الشــر» 
كتــب حســن حجازي دراســة قيمــة، ذكر 

فيها أن فكر بودلير متســع وعميق اتساع الحياة 
نفســها، وبالتالي فمحور الشــعر عنــده هو ذلك 
التضــاد بــين الخير القليل والشــر الســائد، بين 
الجمــال النــادر وبــين القبح الشــائع، هــو تلك 
الحيرة بــين الحب والخطيئة، بــين المتعة والألم، 

بين واقع الأرض وجنات السماء.
وكتب الدكتور ســعيد بوخليط عن «غاســتون 
باشــلار والقصيدة»، مشيراً إلى أن القصيدة عند 
باشــلار لا تتأســس على خيال يؤمن بتناقضات 
كبرى كما كان الأمر سالفًا، لهذا يهتم أكثر بالتيار 
الســوريالي، الــذي يتجاوز التناقــض بين الحلم 

واليقظة والواقع واللاواقع والوعي واللاوعي.
وجاء حوار المجلة مع الشــاعر المصري شريف 
الأجــزاء  متعــدد  الديــوان  صاحــب  الشــافعي 
«الأعمــال الكاملــة لإنســان آلي»، وأجــراه أحمد 
الشــيمي، وفيــه تحــدث الشــافعي عن اشــتباك 
تجربتــه بملابســات الحيــاة الراهنة بمــا تحمله 
من مســتجدات، على رأســها هيمنة الرقمية على 
العالــم، مؤكداً أن الدهشــة الطبيعيــة هي الرهان 
الدائم ليكون الشعر شعرًا، ويكتسب فعل التمرد 
معنــىً خلاقًا، وتبقى «حياة الشــعر» مشــروطة 
في الأساس بكونه «شــعر حياة»، يتسلح بطاقة 
الحيــاة الخصبة المتجــددة. من المترجمــات التي 

ضمهــا العــدد قصائــد بعنــوان: «أقــرأ مغمض 
العينــين نــصَّ العاصفــة» لتوماس ترانســترمر، 
وترجم القصائد عن السويدية كاميران حرسان. 
كما ترجم سامر أبوهواش قصائد كيم أدونيزيو 
بعنوان «أمة واحدة تحت السماء»، وترجم توفيق 

الحسيني نصوص «الجوكندا» لدلاور زنكي.
وفي مجال الدراســات والقراءات النقدية، تناول 
عبدالغني فوزي «شــعرية الأثر الرائي» في «أحمري 
يبتلعه الســواد» لنزار كربوط، وكتبت رشــا فاضل 
عــن «مخاطبــات حــواء وشــفرة الحــب والحيــاة» 

لبشرى البستاني.
أما البورتريه فكان عن الشاعر منير مزيد، وكتبه 
التونســي عبداللــه أبــو العبــاس، في حــين تناول 
عبدالقــادر الجنابي أبــرز الإصــدارات الجديدة في 

باب «الأنطولوجيا البيانية».
وضمــت «عائلــة القصيــدة» نصوصًــا لشــعراء 
وشــاعرات من ســائر الأقطار العربية، منهم: محمد 
حلمي الريشة، سمر دياب، عماد فؤاد، نجيب جورج 
عــوض، أنور محمد، نســيمة الــراوي، أحمد يهوى، 
ســلام صادق، لينــا شــدود، محمد عيدي، حســن 
شــهاب الدين، فرات إســبر، حمد محمود الدوخي، 

خلدون عبداللطيف، وآخرون.

■ الرواية: عالمٌ يعجّ بالأحداث والتّناقضات والثورات، 
، ومنها ما هــو متخيّلٌ، وهي  تلــك الأحداث مــا هو واقعــيٌّ
قصّة مجموعة متكاملة من الوقائع التي ينقلها لنا الروائيّ 
من صورتهــا الخياليّة والتاريخيّــة أو الحياتيّة إلى صورة 
نموذجيّــة، تحاول قدر الإمكان محــاكاة الواقع، والتماهي 

معه.
هنــا فــي هــذا الكتــاب يقدّم لنــا الناقــد هيثم حســين، 
والذي هو نفســه روائيّ له أكثر من روايــة «آرام»، «رهائن 
الخطيئــة»، مجموعــة مــن الأســئلة حــول الروايــة، تدور 
هذه الأســئلة عن الكيفيّة التي يجب أن تُكتــب بها الرواية، 
وعمّــا يجب أن تكون عليه، مثــل: هل يجب أن تكون أحداث 
الرواية مقنعة مبــرّرة؟ هل عليها أن تطابق الواقع، وترصد 
كلّ مــا فيه من أحداث وتحوّلات، حتى تغدو أشــبه بكتاب 
تأريخــيّ، ويصبــح الروائيّ مؤرّخاً؟ هــل الالتزام بالحبكة 
الروائية شيء ضروريّ؟ أم أنّ على الروائيّ الابتعاد عنها، 
رفضها، والانقلاب عليها، مثلما فعل ميلان كونديرا؟ كيف 
يكــون الزمن في الروايــة؟ وإلى أيّ مدىً يلعــب هذا الزمن 
دوره فيهــا؟ لمــاذا تتداخــل البدايــات والنهايــات، فيعود 
الروائيّ بالقارئ إلى أزمنة شــتّى فيأخــذه مرّة إلى البداية 
حيث تبــدأ من منطقهــا الطبيعيّ وتتصاعد شــيئاً فشــيئاً 
حتى تصل الــذّروة /العقدة/ ثمّ تنحدر إلــى الحلّ، أو تبدأ 

من النهاية، أو ربّما تبدأ من الوسط؟
- لماذا التلغيم والتلغيز؟

«الرواية كونهــا حمّالة الهموم، ذات مقدرة اســتيعابية 
هائلــة، عندمــا تســتثمر بوعــي، تفلح فــي جندلــة معظم 
الأســاليب ومختلف العلوم، لتقدمها روائيّاً، لتشــكل فيما 
بعــد رأس مال يعــاد إليه، عندمــا يداهم نــوعٌ من الإفلاس 

والتميّع».(ص5).
اللغم: هو الاستخبار عن الشيء لا يستفتيه. وعلى قول 

بعضهم إنّ الكتب كالقنابل.
س. وتكــون بعــض الروايات  والّلغــز: هــو الــكلام الملبَّ
ألغازاً، تشــتمل على معان تســتبطنها، وتــؤوّل، أو تنفتح 
على التأويل، غنيّــة بما تنطوي عليه، وقد يكون في التلغيز 
نوع مــن البراعة والذكاء والدهاء واللؤم فتنال من القارئ، 

وتجبره على إعادة القراءة والتمعّن في المقروء... 
فهناك صلة وثيقة بين الّلغم والّلغز إذ أنّ الروائيّ يقصد 
أن يلغّز الرواية لكي يجعــل منها مثل القنبلة موقوتة تفعل 

فعلها فيه، وتترك آثاراً لا تحمى في المتلقي/ القارئ. 
- مــاذا يعني أن تكــون روائياً:» أن تكــون كاتباً روائيّاً، 
هــذا يعني أن تظلّ طــول مدة كتابتك روايتك التي تشــتغل 
عليهــا، محروماً مــن النــوم العميق المُرضــيّ، وحرمانك لا 
يكون لعلة جســديّة، ولا لاضطراب نفســيّ، بــل ينجم عن 
تتبعك لشــخصيّاتك، ومعايشة تلكم الشــخصيّات لك في 
حياتــك، تنام معها، تســهر معك، تقلقــك وتقلقها، تزعجك 
وتزعجها، تعاركها فكراً فتعاركك حقاً... أن تســعى لتكون 
ــم عليها، لا  كاتبــاً روائيّــاً، هذا يعني إنــارة البقعة التي يعتَّ
لتلطيفهــا أو تقديمها بغيــر حلّتها وواقعهــا، وهو يفترض 
بدوره بحثا جدّيّاً عن الحقيقة، دون أن تخدع بالزيف الذي 
يغلّفهــا، وذلك لتســتطيع الإقامة في عمــق مجتمعك، الذي 
تدّعي لسانيّة حاله، المجتمع الذي من أوجاعه تكون الكتابة 

الحقّ الصادقة».
وهــذا يدفع بــك (وكونــك روائيّــاً) إلى مواصلــة الليل 
بالنهــار، والتعب دون كلــل على العمل الروائــي الذي بين 
يديك، لتخرج بــه من عالم الظلمة التــي تكتنفه إلى الحياة، 
ليبصــر النــور وقد اكتســى حلّة جميلــة موشــاة ورائعة. 
واســتطاعت التعبير عمّــا يجول في خاطــرك وفكرك، من 
أفكار ورغبات كانت تتمــاوج في ثنايا روحك، وتلحّ عليك، 
وبإصــرار، وتدفعك نحــو الكتابة لتغير بهــا (بهذه الكتابة 
والرواية) وجه الحياة، أو على الأقل أن تحاول، لأنّك إن لم 
تحقــق بها ما تتأمّله وتصبو إليه فيكفيك كما قيل «شــرف 

المحاولة، ويبقى لك ذلك الجهد والتعب».

- مــوت الرواية: وهنا يبحث الكاتب عن الأســباب التي 
دفعت بعض الكتّاب إلى الإعلان عن موت الرواية من أمثال 
(كونديــرا) ليعني لنا بأن الروايــة التي كان وما زال بعض 
الكتّــاب يعتبرونها ميتــة، قد ماتت في ذلــك الخندق الذي 
كانــت له ملامح واضحة تســير فيه، وخطّــة مقيّدة ينبغي 
على الروائيّ اتّباعها حتى يســتطيع إنجــاز عمله الروائيّ. 
فالروايــة بهــذا المعنــى التقليــديّ والقــديم ماتت لتفســح 
المجال أمام ثــورة الرواية الجديدة، شــقّت طريقها وبقوة، 
لتســتفيد من تجربة الماضي، وتصفي ألقها من جديد على 
الحياة، فالرواية كما يقــول الكاتب «غدت الجنس الغالب، 
والفنّ الطموح الذي بمقــدوره أن يعبّر عن تعقيدات الحياة 
وعن تبدّلاتها المريعــة، فاعلاً ومنفعــلاً ومتفاعلاً معها»؟ ( 

ص17).
فالروايــة تضمــن لنفســها الديمومــة والاســتمرار عبر 
الزمــن، ولم يــأتِ النداء بتبنّيها ســيّدة علــى عرش الأدب 
من فــراغ، بل جــاء نتيجة قدرتهــا الاســتيعابية الهائلة «. 

(ص19).
ويــرى الكاتــب أن الروائــيّ قــادر علــى الإيغــال فــي 
التفاصيــل، وتذكيــر القــارئ بذكريــات وأحــداث كثيــرة 
مضت، دون أن يؤثّر ذلك علــى عمله، ليغدو العمل الروائيّ 
أشــبه بفيلــم ســينمائيّ، ويقوم بــدور الممثّلين والمشــاهد 
والصــور والموســيقا التصويريّــة حتى. «فالإيغــال يُعتمد 
أحياناً لتعطي الأجواء حقّها الكامل من المناقشة والتقديم، 
كمــا يُعتمد أحياناً أخرى للدلالة على ثــراء العالَم الروائيّ، 

ومحاكاته للواقعيّ بكلّ تفاصيله» (ص23). 
ويجد الكاتــب في الحوار جزءاً أساســياً ورئيســاً في 
البنيان الروائيّ ودعماً له، حيث يملك الحوار القدرة الهائلة 
علــى التعبير عن الأحــداث والشــخصيات بــكلّ مزاياها، 
صفاتهــا النفســية والاجتماعيــة، وتــدلّ بــه الشــخصية 
عــن نفســها، فهو قبل كل شــيء لغتهــا نفســها، أي (لغة 

الشخصيّة نفسها). 
نوّع الكتّاب الروائيون في طريقة إنطاق شــخصيّاتهم، 
النفســيّة  مكوّناتهــا  وفــق  تتحــدّث  تركهــا  مــن  فمنهــم 
والاجتماعيّــة، ومنهم مــن جعلها تتّصف بمنطــق أكبر من 

مستواها الفكريّ، ومنهم من تكلّم بدلاً عنها. 
والزمن الروائــيّ ضروريّ جداً، وخــاصّ، ففي الرواية 
«يكــون هناك متّســع يكفي لاتّخاذه خلفيّــة أو حتّى بطلاً.. 
عندمــا يجتهد الكاتب للإمســاك بخيوط اللعبــة، والتحكّم 
بخطوط تطوّر وتصاعد السياقات» (ص31). وقد لا يكون 
هنــاك التزام «بالقيود الزمنيّة فــي الرواية، وقانون الزمن 
في الرواية كثيراً ما يخترق من قبل روائيّين كثر، يقوّضون 
بنيان الزمن المألــوف والمعروف، ليبنــوا ويبدعوا أزمانهم 
التي يكيّفونها بحسب فكرتهم، ثم تراهم يطوّعون فكرتهم، 

يلائمونها مع أحداث جرت في زمان ومكان ما»( ص32).
والحبكــة الروائيّــة: وهي فــنّ ترتيب الحــوادث ترتيباً 
منطقيّاً حســب الحتميّــة والضرورة، إلا أن بعــض الكتّاب 
لا يتقيّــدون بهــا، ويحاولــون الانتفاضــة والثــورة عليها، 
والخروج عن الحبــكات المألوفة، وفق ما اعتاده الروائيّون 
مــن قبل، حتى رغب بعض الروائيين عنها، وحاول الإفلات 
والتنصّل من قيودها، ما تزال تلعب دوراً كبيراً في الرواية، 
ويتقيّد بها كثير من الكتّاب ويفضّلونها، لأنّها تســاعد على 
ترتيب تلك الحوادث، لتغــدو أكثر منطقيّة وواقعيّة، وتعبّر 
عن أفكار الروائيّ، وما يسعى إليه بشكل معقول ودقيق.        
تتبدّى هناك الرغبة في التجريــب في الرواية فالروائيّ 
«ليس إلا واحداً من اثنين، إما مجرّب مجدّد، أو مقلّد». ومن 
وجهــة نظر الكاتب فإن الرواية والدرامــا لا تغني إحداهما 

عن الأخرى، بل لهما علاقة وثيقة ومتبادلة وقويّة.
فه النوعيّ دراسات عن مجموعة  يقدّم لنا الكاتب في مؤلَّ
من الروايات الملغمة الملغزة والتي ســعى كتّابها إلى إظهار 
الواقــع، وترتيبه بشــكل ملغم ملغز، رغبة منهــم في تغيير 
الواقع نحو الأفضل، أو اســتنتاجاً لحالات واقعيّة حدثت 

معهم في حياتهم.
•«الرواية بــين التلغيــم والتلغيز»، لهيثم حســين، دار 

نون، سورية، 2010. 

عبد المجيد خلف
د. عائشة البصري ٭

«الرواية بين التلغيم والتلغيز» 
للسوريّ هيثم حسين

حينَ يُضحكُنا الوجع:
قراءة في«خليلو» لمحمود البياتي

■ محمـود البياتـي قنّـاص ماكـرٌ يصطـادُ عصافيـر عـدّة 
بحجـر، يُضحكنا ويوجعنا، يمدحنا ويشـتمنا، فـي آن. ويُثيرُ 
زوبعة من التسـاؤلات، فيُسـبّبُ في هطل البـرَد والثلج والنار 
دُفعـةً واحدة. في «خليلـو» كتابه الجديد، المنطـوي على أربع 
وأربعـين حكاية قصيرة ومتوسـطة يتنكّرُ لـكلّ تأريخه وإرثه 
القصصـي التقليدي أو الحداثي. إنه هنا صانعٌ آخر لا يُشـبهُه 
في كتاباته السـابقة، وهذه ميزةٌ  تسـجّلُ لـه. يقتنصُ الحدث 
من ذاكرته ومن أفواه الآخرين. وحكاياته لوحاتٌ كاريكيترية 
لكنهـا فاجعـة ٌ برغـم شـكلها وموضوعهـا السـاخرين. ولـو 
تغوّرنـا الى ما يرمي اليه لوجدنـاه يجرحنا ويُدمينا ويلامسُ 
جُرحـاً قديماً من جراحنـا المُتراكمة، مُذْ مبتـدأ وعينا الطفولي. 
وتُذكّرنـي حكاياتـه هذه، التي تجيء بلسـان سـارد واحد هو 
البياتي، بكتاب نشـوار المحاضـرة للقاضي التنوخي وببخلاء 
الجاحـظ. كلُّ لوحـة مـن لوحاته تنتهـي بمُفاجـأة لا تخلو من 
سـخرية لاذعة جارحة ونقد لوضعنا البشري البئيس. خليلو 
مشعبذٌ وحكيم وسياسيّ ومُحايد يكاد يُغطّي أغلب الحكايات، 
والحكاية لحظة انفجار لما لا يتوقعه القارئ. توغل بنا البياتي 
عبرها الى سديم ماضينا في أقاليم التراث. أعاد الينا بضاعتنا 
المنسـية لكنْ بإيقـاع حداثي ماكـر. ثمةَ يختفي الوصـفُ، زمناً 
ومكاناً، ويُحتفى بالحدث. القصصُ الطويلةُ ذاتُ إيقاع واقعي 
لا تخلو من مباغتة تصدمنا وتُدهشنا. والقصيرة حكيٌ مختزلٌ 
تـؤدي فيـه كلّ كلمـة أو عبـارة عن مغزاهـا من دون زيـادة أو 
نقصان. البياتي لا يُريد لقصصه أن تجري على وتيرة واحدة، 
ففيها ضرباتٌ متنوعة. كلّ لوحة لا تُشـبهُ سواها وتُشبهها. فلا 
تتشـابهُ فـي ثيماتها واُسـلوب طرحها. وتشـبهها كونها ترمي 
الـى مغـزى نقدي صارم صادم وبإيقاع سـاخر. هـي قصارٌ في 
معظمهـا، وربّما تناهى اليه أنّ طـول القصة باعثٌ على الضجر 
حيثُ يضطرّ القارئ أحياناً الى القفز والإختزال من صفحة الى 
اُخرى، ومن سـطر الى سـطر تـالٍ. وحتى لا يُضيّـعَ المتعة على 
قارئه لجأ الى هذا الاُسلوب، على حساب الفضفصة والترهل. 

بعـضُ حكاياتـه ثحـرثُ فـي عمـق الذاكـرة، تنغـرسُ فـي 
جذورها، فيُعرّيها ويعرضها للضـوء. يراوحُ بين المكر والمهارة 
والتماهي. البياتي لا يرمي أحجاره في الهواء جزافاً واعتباطاً، 
بل يُصيـبُ يوافيخنا بالصداع الجميل. أحياناً يسـخرُ منا، من 
وضعنا البشـري المتقلـب. انه في قصصه يُرسّـخُ فينا مغازيها 
التـي تلامـسُ حاضرنا وغدنا. بعـض القصص تذبلُ وتشـيخُ 
وبعضهـا مكـرّسٌ للبقـاء فـي ذاكـرة النـاس، و»خليلـو» بكلّ 
خلائقهـا تنتمي الى الجبهة الثانية. ولوعُدنا الى نتاج البياتي 
مذ أول كتابه حتى خليلو لوجدناه لا يستطيعُ المكوث في رقعة 
واحدة، بل ينتقلُ الى سـواها. وتلك التي يغادرها تكون نسياً 
منسـياً. كأنْ لـم تكن. فهو يبتكـرُ لكلّ مرحلة ما يُناسـبُها. لذلك 
جاءت أقاصيصُ خليلو المقتضبة ضرباتٍ ايماضية تمتلكُ قدراً 

من الدهشـة والجدة والمغامرة. نعم صاغ معظمها مثل حكايات 
النشـوار للتنوخي وبخلاء الجاحظ وقصص ناتالي سـاروت 
الحديثـة. وانـه فـي بعـض لوحاته أكثـرُ دقـةً  وعمقـاً وفكراً. 
بعـضُ القصص تظلّ تشـعّ في الذاكرة مثل» تحـت القمر» على 
سـبيل المثال. والقصـةُ الحداثية نتلقاها مـن واقع الحياة ومن 
أفـواه الناس، كما ذكـر في مبتدأ الكتـاب. وكان البياتي حاذقاً 
فـي صياغـة حكاياته: اعتمـد كثافة في التعبيـر، خلل ضربات 
ايماضيـة صادمـة. تنقلنا من اطـار المرئي العادي الـى ما وراء 
القصـد. ويجعلنا نضحـك كالبكاء من خلال نكتـة يرميها على 
علاتهـا / اختـزالً فـي التعبيـر، مـا عدا بعـض القصـص التي 
تتجاوز الصفحتين. وهي لا تخلو كذلك من ضغط أفكار واحداث 
فـي جُمـلٍ  قصيرة، وقضم حواشـي العبـارات مهتديـاً بمقولة 
القائل: خيرُ الكلام ما قلّ ودلّ / كلّ لوحة مرثية تسـخرُمنا، من 
سـلوكيتنا، وزمننا وعالمنـا، وتهالكنا على الشـهرة والصعود 
الـى القمـة مـن دون جهـد أو عنـاء أو مثابـرة./ وفـي كلّ قصّة 
نكتشـف عيباً من عيوبنا الأخلاقية والإجتماعيـة والتربوية، 
ولا نأخذ منها العبر والدروس / واللغةُ سلسـةٌ تتهادى سـهلة 
دونمـا تقعّـر أو غمـوض. وإخـالُ أنّ البياتي يـرى أنّ الحكاية 
مثـلَ اللوحـة التشـكيلية معناهـا وراء مـا يتمـرأى للباصرة. 
فمـا يراهـا العقلُ ليس مـا تراه العـينُ./ وأخيراً صـوّر البياتي 
خليلو نموذجاً للإنسـان الحرباوي القادر على مسايرة النظم 
السياسـية والتلوّن مع مستجداتها. انه يُريدُ أن يعيش فلماذا 
يتمـادى في الرفـض والمعارضـة ؟/ البياتي فـي كتابه الجديد 
وضعنا في مواجهة نصّ جديد ينسجم مع ايقاع الزمن حاضراً 
ومسـتقبلاً، مـن الجاحظ والتنوخـي وابن المقفـع حتى ناتالي 
سـاروت وجمعـة اللامي، كمـا دجّنَ الزمن بـكلّ أبعـاده ليُمتّعَ 

قارئه ويوجعه في آن. انه يعيدُ لنا كينونتا الضائعة.
وهذه إحدى قصص»خليلو» عنوانُها: رئيسٌ مكروه

رغبَ الرئيسُ في استطلاع شعبيته في البلاد. تنكّرَ كسائح 
ودخـل احـدى الحانـات المكتظـة بالزبائـن، جلسَ الـى مائدة 
سُـكارى. تفحّـصَ الحاضريـن خلسـةً بعينـين ثاقبتـين. كان 
الجميعُ يشربُ الخمرة ويُدخّنُ ويُثرثرُ بصوت يقربُ للصراخ. 
التفتَ الـى خليلو الذي صـادف أن يكون الى جواره، وسـألَ: 
كيـفَ حالُـك؟ / تطلّع خليلو السـكرانُ الى الرئيـس المُتنكّر فلم 
يتعـرّفْ اليـه، أجـابَ: الحمدُ لله، لا أشـكو من شـيء / تنحنحَ 
الرئيـسُ اغتباطاً وقال:أنا يا بُنيَ غريبٌ لسـتُ من هذه البلاد، 
رغبـتُ أنْ أعـرفَ رأيَك برئيسـكم / تطلّـع خليلـو بارتياب الى 
الرئيـس الـذي أوضحَ: أقصـدُ مثلاً هل أنـتَ تُحـبُّ الرئيسَ؟ / 
نهـضَ خليلو كالملسـوع وغمـز للرئيـس أنْ يتبعَـه، حين صار 
خـارجَ الحانـة تلفَـتَ بحذر وقـال: نعـم أنـا اُحبّه / استفسـرَ 
الرئيسُ باسـتغراب: لماذا لم تُخبرني بهـذا داخلَ الحانة؟ / ردّ 

خليلو بشيء من الإرتباك: خفتُ أنْ يسمعني الآخرون. 
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أحمد محمّد أمين ٭

ز«زمن السكوت» ـ خي
فضاءات ثقافية 

مخطوطاته قبل أن يحاول الإنتحار بدوره. 

مع الفدائيين الفلسطينيين 

فقد جينيـه رغبته وقدرته على الكتابة إثر هذا 
الحـادث المأسـاوي ولم يعـرف للكتابـة والحياة 
معـا طعما إلا بعـد لقائه بالفلسـطينيين في أوائل 
فـي  والعيـش  للفدائيـين  وزيارتـه  السـبعينات 
مخيماتهـم ومعاينة مجزرة صبرا وشـاتيلا التي 
دونهـا بطريقته في «أربع سـاعات في شـاتيلا» ، 
كما روى عشـقه للفلسـطينيين من خلال «الأسير 
العاشـق» آخـر كتـاب لـه يتداخـل فيـه التاريخ 

والشعر والسياسة.
 لا شك أن مناصرة جينيه للقضية الفلسطينية 
تدخل في اطـار رفض الهامـش للمركزية الغربية 
التـي عاقبتـه بينمـا تدعـي الحرية وآلـة الحرب 
العالمية التي تساند العدوان بينما تدعي السلام. 
لكن هذه الإعتبـارات لا تنفي الجانب الإيروسـي 
الذي جعله يقدم حبه للفلسـطينيين على شرعية 
القضية بعينها :»الحق كل الحق مع الفلسطينيين 
لأنـي أحبهم» يقـول جينيه. كما يضيـف قائلا في 
أربع سـاعات في صبـرا وشـاتيلا :»إن الوضوح 
البديهـي العجيـب لما حـدث، وقوة تلك السـعادة 
المرافقة لوجودهم (الفلسطينيين)، يسميان أيضاً: 
الجمال». وعن جمال الفلسـطينيين و»شهوانية» 
الثورة الفلسطينية تحدث جينيه بإسهاب بشكل 

أدهش بل أحرج أكثر من قارئ: 
«إن التأكيد على وجود جمالٍ خاص بالثوريين 
يطـرح صعوبـات كثيـرة. مـن المعلـوم ـ بـل مـن 
المراهقـين،  أو  الصغـار،  الأولاد  ان  ـ  المفتـرض 
يعيشـون في أوسـاط عتيقة قاسـية، ولهم جمال 
في الوجـه والجسـد والحركة والنظـرات، يقرب 
كثيراً من جمـال الفدائيين (...) كانت قد ترسـبت 
كل الحساسـية الشـهوانية التي حررتهـا الثورة 
والبنـادق. علينـا ألا ننسـى البنـادق. فقـد كانت 
كافيـة، وكل واحد كان مفعمـا بالرغبات. (ترجمة 

مـن كتـاب «أربـع سـاعات فـي صبـرا وشـاتيلا» 
نُشرت في مجلة «الكرمل»، العدد السابع، 1983)

الحقيقـة أنه حـين يتعلـق الأمر بجـان جينيه 
فـي  بالفلسـطينيين  علاقتـه  اختـزال  يسـتحيل 
القضية نفسـها ـ بغض النظر عن إيمانه بصوابها 
ـ بـل يجـب الأخذ بعـين الإعتبـار بقيمـه الأخرى 
مثـل الجمال والمـوت والعنف والعزلـة: «هل كنت 
لأحب الفلسطينيين لو لم يجعل منهم الظلم شعبا 
مشـردا؟» يتسـاءل جينيه الذي طالما ردد « أنا مع 
كل انسـان وحيـد»، «أحـب مـن أحب وهـم دائما 
أشـخاص جميلـون وأحيانـا مضطهـدون لكنهم 
صامدون في ثأرهم». حسـب منطق جينيه، يحق 
لنا أن نتسـاءل بدورنا: هـل كان لجينيه أن يحب 
المغـرب الى اللحـد لولا تعلقه بتشـرد وفقر محمد 
القطراني ذلك الشـاب العرائشـي الذيُ يحكى أن 
الكاتـب كان قـد عثر عليه مسـتلقيا علـى الأرض 
نائمـا في أحد أزقة المدينـة القديمة في طنجة؟ ألم 
يجد الكاتب نفسـه منجذبا إلى هذا الشاب الفقير 
الـذي فـر مـن الجندية لأنـه ربمـا ذكـره بجينيه 

الجندي الهارب اللص الشريد؟
«لم يكن محمد القطراني مثليا جنسـيا، غير أن 
جينيه أفهمنـي مرارا وتكرارا بأنه لم يكن يمارس 
الجنـس مع هذا الشـاب. أقـدم علـى تزويجه من 
امـرأة كانـت جـارة لأسـرته وأنجـب منهـا طفـلا 
سـارع جينيه إلى تسـميته بعز الدين وهو الإسم 
الشـخصي لممثل منظمة التحرير الفلسـطينية في 
باريس «عز الدين القلق» الذي اغتالته المخابرات 
العراقيـة عام 1978». يقـول الطاهر بن جلون في 
أحـد مقالاتـه موضحـا، بـل معقـدا علاقـة جينيه 
بالعـرب التـي قـد يـرى فيهـا البعـض شـيئا من 
الإحراج بيـد أن كاتب «يوميات لص» لا يرى فيها 
إلا مزيـدا من الحرية: «كلما كبر ذنبي في عيونكم، 
أفتـرض أن تكون حريتي أكبر» يقول جينيه الذي 

يحبه كل من يضع الحرية فوق كل اعتبار. 

٭ كاتبة مغربية  

جان جينيه
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عمان ـ «القدس العربي»

 من سميرة عوض
كالعـادة، غرقت في دوامة انتقاء الفعاليـات التي يمكن إبرازها 
فـي الحصاد الثقافـي الأردني للعام 2010، كيف لا وهناك عشـرات 
الأنشـطة الثقافيـة اليوميـة، وبالتالـي مئـات منها تتم علـى مدار 
العـام، الـذي باتـت أيامـه تتقاسـم سـباق الأنشـطة الإبداعيـة 
بمختلـف أنواعها، بشـكل يدفعـك ـ أحيانا- لاعتزال المشـاركة في 
الفعـل الثقافي، بسـبب مـن تزامن الأنشـطة من جهة، ولتشـابهها 
مـن جهة أخرى، فلا يزال الفعل الثقافي يحتاج «أجندة» للتنسـيق 
بـين المؤسسـات الثقافيـة، ومـن اللافت وسـط زحمة النشـاطات 
ذاتـه،  بالعنـوان  ذاتهـا،  للفعاليـة  التكـرار  ظاهـرة  والفعاليـات 
والأسماء ذاتها، ولا تزال ظاهرة عدم التنسيق بين الجهات بعضها 
ببعـض، مما يسـبب الإقبـال الضعيـف على النشـاطات، لا سـيما 

الندوات الأدبية أو النقدية المتخصصة والمؤتمرات.
والسـؤال الذي لازمني أثناء هذا «الحصـاد» هو ما الذي ينقص 
الثقافـة الأردنيـة؟ ومـا الـذي ينقصنـا فـي الأردن علـى الصعيـد 

الثقافي؟ ولماذا يظل المنتج الثقافي غير قادر على إعالة صاحبه؟
الإجابـات لا تفش «القلـب»، فلدينا عـدد أكثر مـن «معقول» من 
المبدعـين في الحقول كافة، ولدينا مؤسسـات مجتمعية بعدد كبير، 
والصحـف المحلية تواكب الحدث الثقافي، والإصدارات التي تلدها 
دور النشـر الأردنيـة والعربيـة، ورغم ذلـك، غابـت «الثقافة» من 

برامج المرشحين لانتخابات 2010 تماما.

«تغييب» الثقافة عن البرلمان 

غيبـت «الثقافـة» تمامـا عـن كلمـات أعضـاء مجلـس النـواب 
الأردني 16 في جلسـات الثقة، تماما كما غابت من برامج المرشحين 
لانتخابات 2010، الأمر الذي دفع بالمهتمين بالشأن الثقافي والفكري 
والفنـي في الحياة الإبداعية الأردنية لطرح الكثير من الأسـئلة في 

مقالات نشرتها الصحف الأردنية. 
ومـن بين أسـباب ذلك الغياب وفـق عدد من الكتـاب والفنانين، 
غلبة الأبعاد الخدماتية والمعيشـية علـى مواضيع الثقافة والفنون 
التـي يـرى فيهـا العديد مـن المرشـحين والناخبين بأنها شـأن يهم 
شـريحة قليلـة مـن مكونات المجتمـع الأردنـي، أو مـا اصطلح على 

تسميتها بالنخبة.
ويذهب بعضهم إلى إن «ظاهرة غياب الاهتمام بالجانب الثقافي 
عـن شـعارات المرشـحين وبرامجهم يؤشـر إلى أزمة وعـي في فهم 

الثقافة».
وبين رئيس رابطة الفنانين التشـكيليين غازي انعيم أنَّ الثقافة 
تسـهم في تعميق الهوية وإثـراء وتنمية مشـاعر الانتماء للوطن، 
وتعلي من صورة الأمم والمجتمعات، وبالتالي تعتبر الثقافة المدخل 
الأهم لأيِّ خطاب تنويري، وأي تنمية شاملة. مشيرا الى أنَّ الثقافة 
تؤدي دوراً بالغ الأهمية والتأثير في تشكيل وتوجيه الرأي العام، 
سـواء في الانتخابـات أو مناحي الحياة الأخرى، معبرا عن أسـفه 
لأنَّ الهـمَّ الثقافـي جـرى تحييـده عن شـعارات المرشـحين لصالح 

الخطاب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
  

مشاهد جديدة في الثقافة الأردنية 

شـهد العـام 2010 مشـاهد ثقافية جديـدة، أكثر ما لفتنـي منها، 
تكريم العلامة د. ناصر الأسد، إضافة لولادة مبادرات تعنى بثقافة 
الأطفـال ومنهـا مبـادرة «بيـت الحكايـات والموسـيقى»، ومبادرة 
«كتابي كتابك»، وهنالك مبادرات شـبابية منها المشـروع التفاعلي 
«رواية في المدينة: طريق مؤنس»، ومسـابقة «سابع جار»، وولادة 
مهرجـان «جـوردان أوورد»، ومهرجـان «كرامـة» لأفـلام حقـوق 
الإنسان، وموقع «قاب قوسين» الثقافي الالكتروني، وهنالك ولادة 
مؤسسـات مجتمع مدني تعنى بالثقافة المجتمعية، ومنها: «منتدى 

الرواد الكبار»، و»المركز العربي للثقافة والفنون».
ولا بـد من القول ان عام 2010 هو عـام الرواية الأردنية بامتياز 
مـن جهة الإصدار، ومن «الجميل» ما شـهدته السـاحة الأردنية من 
إعـادة طباعـة لبعـض الروايات بسـبب نفادهـا، نعـم نفادها من 

السوق.

ندوة تكريمية تحتفي بالعلامة الأسد 

لعل أجمل أنواع التكريم هو ما يشـهده المبـدع بأم عينه، من هنا 
أقيـم في العاصمة الأردنيـة ندوة تكريمية للعلامـة د. ناصر الدين 
للأسـد نظمها مركز الوحدة الإسلامية بالتعاون مع جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية، تقديرا للدور الذي لعبه الأسد على مدار يومين، 
قدم فيها الأمين المساعد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية إبراهيم 
الغويل وأسـتاذ علـم الاجتماع السياسـي فـي الجامعـة اللبنانية 
طلال عتريسـي ورقتي عمل حول الدور الفكري للأسـد ودوره في 
الفكـر الحديـث وجهوده في حـوار الحضارات والأديـان وتعريف 
المسلمين بعصرهم، إضافة لمجموعة من أوراق العمل قدمها باحثون 
ودارسـون، عاينـت إسـهاماته القيمة في الأدب الحديـث والفنون 

الأدبية المختلفة.
النـدوة التكريميـة أقيمت فـي قاعة المؤتمـرات بالمركـز الثقافي 
الملكـي برعاية رئيس مجلس الأعيان السـابق زيـد الرفاعي، الذي 
قدم للأسـد جملة من الدروع التي قدمتها جمعية الدعوة الإسلامية 

العالمية، ومركز دراسات الوحدة الإسلامية، ووزارة الثقافة.
ود. الأسـد ولد في العقبة العام 1922، وحصل على الليسـانس 
الممتـازة فـي اللغة العربية مـن جامعة اللغـة العربية فـي القاهرة 
العام 1947، وعلى الماجسـتير في الآداب من الجامعة نفسـها العام 
1951، وعلى الدكتوراه في الآداب بتقدير ممتاز من الجامعة نفسها 

العام 1955.
عمل في التدريس في عدد من الدول العربية وفي مناصب ثقافية 
فـي الأمانة العامـة لجامعة الـدول العربية بالقاهـرة، كما عمل في 
معهد البحوث والدراسـات العربية في القاهرة لطلبة الماجسـتير، 
وعميـداً لكليـة الآداب والتربية في الجامعـة الليبية ببنغازي وهو 
من مؤسسـي الجامعـة الأردنية وعضـو مجلس الأعيـان بمجلس 
الأمة الأردني 1993-1997 ورئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة 

الإسلامية (مؤسسة آل البيت) 2000-1980.
والأسد عضو مجامع اللغة العربية في الأردن، دمشق، القاهرة، 
الهند، والصين، عضو مجلس إدارة هيئة الموسـوعة الفلسـطينية، 
عضو أكاديمية المملكة المغربية، عضو المجلس الاستشـاري الدولي 
لمؤسسـة (الفرقان) للتراث الإسـلامي بلندن، عضو اللجنة الملكية 
لجامعـة آل البيـت للعلـوم والآداب، عضو اللجنة الملكية لشـؤون 
القـدس، عضو المجمع العلمي المصري فـي القاهرة، وعضو مجلس 

التعليم العالي في الأردن لمرات عديدة.

«رواية في المدينة: طريق مؤنس»

أطلقت دارة الفنون- مؤسسـة خالد شومان المشروع التفاعلي 
«رواية في المدينة: طريق مؤنس» من تنظيم سمر دودين، وتضمن 
جولات بمشـاركة شـباب وشـابات، وهـي محاولة نشـر تجريبي 
فـي ربـوع المدنية لروايـة «جمعة القفـاري» لمؤنس الـرزاز. ويمثل 
هذا المشـروع رحلـة إعادة استكشـاف مواقع جغرافيـة حول جبل 

اللويبدة والمدينة كمحطات أدبية مرتبطة بحياة مؤنس الرزاز.

منتدى الرواد الكبار

حُلـم وتحقـق كما تقـول رئيسـة منتـدى الـرواد الكبـار هيفاء 
البشـير، مؤسسـة داخل عمان تقـدم خدمة للرواد الكبـار، ويمكن 
لهؤلاء الرواد أن يرتادوها بسـهولة ويُسر، بعد جهود دامت خمس 
سـنوات، و»منتـدى الـرواد الكبار»، مؤسسـة ثقافيـة لخدمة كبار 
السـن من الجنسـين وتمـلأ أجندتهم اليوميـة بما يسـر ويفيد، من 

قراءة كتاب فـي مكتبتها، والبرامج المتعددة ، وأنشـطة ترويحية، 
ورحلات داخلية وخارجية، وقاعات أنيقة حيث يلتقي رفاق العمر 

والأقران، حول طاولة الشطرنج، أو الزهر أو البرجيس.
 كما اعتمد المنتدى بهمة مديره التنفيذي عبدالله رضوان برامج 
ثقافية ثرية، ومنها: برنامج ذاكرة مكان/ ذاكرة إنسان، وهو ندوة 
حوارية فصلية توثق للذاكرة الأردنية، وفي شـق ذاكرة الإنسـان 
اسـتضيف العين عبد الرؤوف الراوبدة، والعين ليلى شـرف، وفي 
ذاكـرة المـكان، عقدت ندوات لذاكرة السـلط، ذاكـرة الكرك، ذاكرة 
المغطـس، وهنـاك برنامـج «لقـاء مـع مبـدع» اسـتضاف عـددا من 
المبدعـين منهم: الشـاعر حيدر محمود والروائية سـميحة خريس، 
برنامـج «تجربة في كتاب» اسـتضاف جمال ناجي، ليلى الأطرش، 
إبراهيم نصر الله، صبحي الفحماوي، «شاعر وتجربة»، استضاف 
الشـعراء جريس سـماوي، راشـد عيسى، محمد سـمحان، إضافة 
لسلسـلة لقـاءات ونـدوات وأمسـيات فنيـة وغنائية وموسـيقية 
مختلفة منها أمسـية للفنان أيمن تيسـير، والفنانة ريما ترزي، كما 
تم افتتاح غاليري المنتدى وأطلق عليه أسم الفنان التشكيلي رفيق 
اللحام والذي شـهد عـدة معارض تشـكيلية لرواد ورائـدات الفن 
التشـكيلي، ويشـار الى أن المنتدى أصدر مجلة «الشرفة» الفصلية 
بهـدف توثيـق أنشـطته الثقافيـة. واللافت هـو الجمهـور النوعي 

والجديد الذي أستطاع المنتدى اجتذابه.

المركز العربي للثقافة والفنون

شـكل المركـز الثقافـي العربي خلال الإثني عشـر شـهرا الماضية 
ظاهرة ثقافية جادة وضعت بصمات جديدة على الخارطة الثقافية 
الأردنيـة والعربيـة، حيـث تكللـت أنشـطته بالنجـاح والتميـز، 
ليتحـول بذلك إلى واحد من أهم المنابـر الثقافية في الأردن وخلال 

وقت قياسي.
ومن ابرز فعاليات المركز مبادرته لعقد اجتماع في مقره للهيئات 
الثقافيـة الرئيسـية فـي عمـان بتاريـخ 2010/12/20، وذلك لبحث 
إمكانية تشـكيل وحدة تنسـيق للفعاليات الثقافية في عمان مقرها 
المركـز الثقافـي العربي، إضافـة لتحديد اجتماع طـارئ مع النواب 
ولجـان المجلس النيابي لبحث إمكانية زيادة ميزانية الثقافة للعام 

.2011
تمكـن المركـز - ولـد نهايـة العـام -2009 مـن تنفيـذ جملـة من 
المشـاريع والفعاليـات الرئيسـة منهـا: نـدوة بعنـوان: الحقـوق 
الثقافية للإنسـان، حفل توقيع ديوان «ويقول الرصيف» للشـاعر 
محمد لافي، اسـتضافة فعالية «شـهود على العـراق» تضمنت هذه 
الفعالية معرض صور تناول الأوضاع الإنسانية المأساوية للشعب 
العراقي بمشـاركة 52 مصورا فوتوغرافيا عراقيا، وأمسـية شعرية 
شـارك فيها الشـاعران العراقيـان عبود الجابـري ومحمد نصيف 
إضافـة إلـى الشـاعر الأردنـي يوسـف عبـد العزيـز. عـرض فيلم 

سينمائي عراقي في مقر الهيئة الملكية للأفلام.
إحيـاء الذكرى الثانيـة لوفاة الشـاعر الكبير محمـود درويش 
بتاريـخ 2010/8/9 بحضـور جماهيري لافت، تضمـن قراءات لعدد 
مـن الكتـاب العرب الذيـن زودوا المركز بشـهاداتهم حول الشـاعر 
الراحـل، عزف حي وغنـاء للفنان نصـر الزعبي، عرض مسـرحي 
قصيـر للفنانـة أسـماء مصطفـى، مـزج غنائـي وقراءات مسـجلة 

بصوت الشاعر درويش.
ورشـة عمل «حوارات فـي الثقافة المدنية»، فـي 2010/5/15، في 
مركـز الملك عبـد الله الثانـي الثقافـي ـ الزرقاء وبدعم مـن اللجنة 

العليا للزرقاء مدينة للثقافة الأردنية 2010 .
عقـد الملتقـى الوطنـي الأول للسـلوك المدنـي 2010/8/1-7/31 
بالتشـارك مع أمانة عمـان/ مديرية الثقافة، حيـث تقرر أن يتحول 
هـذا الملتقـى إلى ملتقى سـنوي نتيجة النجاح الـذي تكلل بإصدار 
منظومـة السـلوك المدني والاتفـاق مـع الأمانة على طباعـة أوراق 
العمـل المقدمـة مـن الباحثـين علـى شـكل كتـاب. كمـا أقـام فعالية 
بعنوان «القدس..هوية الزمان والمـكان» بتاريخ 2010/10/9 تحت 
رعايـة العين فيصل الفايز ـ وقتها- رئيس الوزراء الأسـبق رئيس 
مجلـس النواب حاليـا، وبالتعاون مع رابطة الفنانين التشـكيليين 
الأردنيـين والجمعيـة الأردنيـة للتصويـر وجمعية صنـاع الحرف 
اليدويـة الأردنيـة والجمعيـة الثقافيـة العربيـة وبدعـم مـن بنك 
القاهـرة عمان وجريدة «الدسـتور»، وقد اشـتملت هذه الفعاليات 
على معارض فنيـة ومعرض صور فوتوغرافيـة للجمعية الأردنية 
للتصوير وللفنان الفوتوغرافي محمد حنون، ومعرض للمطرزات 
للجمعيـة الثقافيـة العربية، ومعرض حرف يدويـة لجمعية صناع 
الحرف اليدويـة الأردنية، وعزف وغناء حي، كمـا تقرر إقامة هذه 

الفعاليات في موعدها بشكل سنوي أيضاً.
 فعالية شـعرية تشكيلية للشاعر شربل داغر من لبنان والفنان 
التشـكيلي محمـد العامـري وبمشـاركة الشـعراء موفـق ملكاوي 
ويوسـف عبد العزيز مـن 16-2010/10/19 . أقيمت هـذه الفعالية 

بالتشارك مع أمانة عمان الكبرى ـ مديرية الثقافة.
أصدر المركز وسـيصدر منشـورات أعتبرها رئيـس المركز جمال 
ناجـي بدايـات تجريبيـة لمشـروع النشـر الـذي سـتتبناه الهيئـة 
الاداريـة خلال الاعـوام المقبلة، وهنا لا بد من الاشـارة الى ان هذه 
الاصـدارات تمـت بالتشـارك مـع مديريـة الثقافـة في أمانـة عمان 
الكبـرى وهـي: كتيب (المنظومـة الوطنية لثقافة السـلوك المدني)، 
الكتيـب التشـكيلي (القـدس.. هويـة الزمـان والمـكان)، والكتيب 
التشـكيلي (الغبطة في الكلام.. المتعة في التصوير)، وتحت الطبع 
حاليـا: كتاب (حوارات في الثقافـة المدنية) بدعم من اللجنة العليا 
للزرقـاء مدينـة للثقافة الأردنيـة. كتابا (محمـود درويش.. عامان 
علـى الغياب) و(السـلوك المدني والفاعليـة الاجتماعية) بدعم من 

أمانة عمان الكبرى.

مبادرة بيت الحكايات والموسيقى 

خبرة أكثر من أربعين عاما دفعت بربيعة الناصر لإطلاق مبادرة 
«بيت الحكايات والموسـيقى» من مؤسسـة رم/ طـارق الناصر غير 
الربحيـة، وصاحبـة المبـادرة قاصة تربويـة وخبيرة فـي مكتبات 
الأطفـال، أمضت سـنوات فـي التدريس، والعمل كأمينـة مكتبة في 

مدارس حكومية وخاصة. 
وتبـين الناصـر «رؤيتنـا تشـكيل ذائقـة أدبية وموسـيقية لدى 
الأطفـال والناشـئة، وأن تصبـح القـراءة طقسـا يوميـا وشـائعا 
فـي البيت والمدرسـة والمكتبات العامـة، وأن يصبح اقتنـاء الكتب 
اهتمامـا لدى الأهـل والمربين والأطفال، وأن يصيـر ارتياد المكتبات 

أمرا مألوفا.
وتهـدف المبـادرة إلـى تشـجيع الصغار والكبـار علـى القراءة، 
وتقـديم القصـص بأسـلوب الحكواتـي، والمسـرح، وكذلـك علـى 
التجريـب فـي أنشـطة فنيـة مختلفـة من رسـم وموسـيقى وغناء 

وصناعة دمى من أقمشة الملابس القديمة.. وأشغال يدوية الخ...

سابع جار» البحث عن الكنز العمّاني

«هـذه عمانـك.. أعـرف جـارك». هـي الفلسـفة التـي اعتمدتهـا 
مسابقة «سابع جار» التي انطلقت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) في 
العاصمة عمان بمشاركة 48 متسـابقا ومتسابقة، شكلوا 12 فريقا، 
يضـم كل منهم أربعة أفـراد، والتي ابتكرتها مبـادرة «همزة وصل» 
التـي تعد مجتمع متنوع من سـكان مدينة عمان يسـعى إلى تفعيل 
الحـراك الاجتماعـي في المدينة وتشـجيع بناء علاقـات أصيلة بين 
قاطنيها، وذلك من خلال إطلاق مشاريع وأنشطة تعالج التحديات 

التي تواجهها المدينة وتكشف عن الفرص الفريدة الكامنة فيها.
وبحسـب صاحبة الفكرة ومؤسسة «همزة وصل» رغدة بطرس 
أن «سـابع جار» هي مسـابقة البحث عن الكنز التراثي والإنساني 
فـي مدينة عمّان، والمسـتوحاة مـن تنـوّع المدينة وتنوّع سـكانها. 
تتيح مسابقة سابع جار الفرصة لكافة العمّانيين من شتى الأطياف 
والشـرائح ومـن كل مناطـق عمّان بلا اسـتثناء التعـرف عن قرب 
وبشـكل أكثر دفئـاً وحميميـة على مدينتهـم، حيث تمثّل المسـابقة 
ملتقـى عمّانيـاً يجمـع كافـة أبنـاء عمّان مـن أجل فهْـم خصوصية 

حصاد الأردن الثقافي للعام 2010:
احتفاء بالزرقاء مدينة للثقافة الأردنية وحضور باهت لمهرجان الأردن ونجاح لمعرض الكتاب الدولي 

الذي خلى من الرقابة على الكتب ومهرجان كوميديا عمان لشعب لا «يضحك»! 

معرض الكتاب في عمان نبيل صوالحة

المدينـة وتعزيـز الروابط التـي تجمع المدينـة بأبنائهـا، وذلك من 
خـلال التجـوال في زواياهـا العريقـة والبحث عن الكنـز التراثي 

والإنساني فيها.

مبادرة «كتابي كتابك»

تسـعى مبادرة كتابي كتابك التي أطلقتها المهندسة هناء الرملي 
لإنشـاء مكتبات عامة للأطفال والناشئين في المخيمات الفلسطينية 
والمناطـق الأقل حظاً، وتعتمد بالدرجـة الأولى على جمع التبرعات 
مـن الكتـب من الأفـراد والمكتبات ودور النشـر والجهـات الأخرى، 
وتقـوم بالإشـراف على المكتبات وإقامة أنشـطة متنوعة لتشـجيع 
الأطفـال والفتيـان علـى القـراءة وتقـدم لهـم الحوافـز والمكافآت 
التشـجيعية للمميزيـن فيها، وتقيـم المبادرة ناديـا صيفيا تعليميا 

وترفيهيا للأطفال.
وكانـت انطلقت المبـادرة نهاية 2009، علـى الفيس بوك، وتضم 
عـدد كبير مـن المتطوعين يفـوق الــ 250 متطوعا، أنشـأت مكتبتها 
الأولى في مخيم غزة جرش نهاية 2009، فضلا عن عدة مكتبات في 
مخيم حطين وغيرها، ومبادرة كتابي كتابك مبادرة أردنية انطلقت 
من الأردن وانتشـرت فـي العديد مـن البلاد العربيـة وتضم مئات 
المتطوعـين فـي كل دولة مثل تونـس والإمارات وقطر والسـعودية 

ومصر ولبنان وفلسطين واليمن.

معرض عمان الدولي 13 للكتاب 

يحسـب لمعرض عمان الدولي الثالث عشر للكتاب أنه لم يسجل 
أي حالة منع لكتاب، وهي ظاهرة إيجابية ثمنها الناشـرون ورواد 
المعـرض الذي نظمتـه وزارة الثقافة وأمانة عمـان الكبرى واتحاد 
الناشـرين الأردنيـين بهـدف ترويج عـادة القـراءة وزيـادة رقعة 
توزيع الكتاب لدى شـرائح المجتمع الأردنـي باعتباره عنوانا على 
تقدم ورقـي وازدهار حضارات الأمم، وأقيم في معرض السـيارات 
الدولي على مسـاحة نحو 7 آلاف متر مربع، بمشاركة 153 دار نشر 
محلية وعربية وأجنبية، فيما تشارك 340 دارا من خلال وكلاء دور 

نشر عربية وأجنبية، وعلى مدار أسبوعين.
وعلـى الرغـم مـن بعـد الموقـع، وقلـة الإعـلان عـن المعـرض ـ 
بحسـب رواده - وارتفاع درجة حرارة الطقـس، وتزامن المعرض 
مـع فعاليـات ثقافيـة وفنية رئيسـة، إلا أن المعرض حظـي باهتمام 
مناسـب مـن قبل الـرواد، ووسـائل الإعـلام، حيث تفاوتت نسـبة 
حضـور تواقيع الكتاب لمؤلفاتهم على هامش المعرض وفي أجنحته 
بين نفـاد كمية الكتب المعدة للتوقيع من قبل دور النشـر، كما حدث 
مع الزميل أمجد ناصر، وبين إقبال يتراوح من 25-50، فيما سجلت 
بعـض حفلات التوقيع حضورا لا يتعـدى أصابع اليد الواحدة. من 
جهة أخرى لم تحظ الأمسـيات والنـدوات الثقافية الموازية لمعرض 
الكتـاب بحضـور يذكـر ـ إلا فيما ندر- بسـبب من تزامنهـا الوقتي 
مـع فعاليـات أخـرى فـي أماكـن أخـرى، فضلا عـن ارتفاع أسـعار 
الكتـب، والتوقيت الزمني الذي أقيم بـه المعرض متزامنا مع انتهاء 
شـهر رمضان المبارك وعطلة عيـد الفطر وانتهـاء العطلة الصيفية 
للجامعـات والمـدارس ومـا تحتاجـه هـذه المناسـبات مجتمعة من 

مصاريف مرتفعة. 
أشـتمل المعـرض علـى قوائم واسـعة مـن عناوين الإصـدارات 
الكبـار  حاجـات  وتلبـي  والعلميـة،  والفنيـة  والأدبيـة  الفكريـة 
والأطفـال في المعرفـة والاطلاع، وشـهد المعرض معزوفـات يومية 
لفرقـة موسـيقات القوات المسـلحة وعروضـا فنية متنوعـة لفرقة 

أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية. 
كما اختار منظمو المعرض الشاعر حيدر محمود ليكون شخصية 
العـام الثقافية للمعـرض إلى جـوار برنامج ثقافي نظمتـه اللجنة 
العليا للمعرض منها: محاضرة سـلمان ناطور من فلسطين بعنوان 
«ذاكرة الأدب وأدب الذاكرة / الثقافة الفلسطينية في الداخل ذاكرة 
وطـن وثقافة منفـى» قدمه فتحـي البس. وقـدم د. احمد الاصبحي 
مـن اليمن محاضـرة بعنوان «تجديد الحديث عـن تعزيز التواصل 
الفكري والثقافي بين مشـرق الوطن العربـي وبين مغربه» قدمه د. 
مأمون جرار، وقدم د. رضوان السـيد من لبنـان محاضرة بعنوان 
«أولويات الثقافة العربية ومشكلاتها» قدمه د. مهند محادين. وقدم 

د. عبد الحميد حمام من الأردن محاضرة بعنوان «كتب الموسيقى في 
الوطن العربي» قدمه كرام النمري. وأقيمت أمسية شعرية للشعراء 
مها العتوم، مأمون جرار، محمد مقدادي من الأردن، قدمهم الشاعر 
حكمـت النوايسـة. وقدم د. بابكـر باقدار من السـعودية محاضرة 
بعنـوان «صناعـة النشـر من وجهـة نظر قـارىء عربـي» قدمه د. 
سـالم سـاري. وقدم د. علي محافظة مـن الأردن محاضرة بعنوان 
«الإصلاح والتحديث في الوطـن العربي ومعوقاته» قدمه د. احمد 
راشـد. واختتم البرنامج الثقافي للمعرض بأمسـية قصصية قرأت 
فيهـا العراقيـة هديـة حسـين، السـوري ابراهيم صموئيل، بسـمة 
النسـور وهشـام البسـتاني من الأردن مجموعة من قصصهم، أدار 
الأمسـية هزاع البـراري. كما أقيم على هامـش المعرض، معرض فن 

تشكيلي، ومعرض صور فوتوغرافية عن الأردن.
وكـرم المعرض عـددا من دور النشـر المشـاركة هـي: دار الفكر ـ 
سـورية، المؤسسـة العربية للدراسات والنشـر ـ لبنان، دار أسامة 
للنشـر والتوزيـع ـ الأردن، دار الحامد للنشـر والتوزيـع ـ الأردن، 

روائع مجدلاوي ـ الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع ـ الأردن.

لا رقابة على الكتب..

مـن جهته صـرح مدير دائـرة المطبوعـات والنشـر عبدالله أبو 
رمـان لوسـائل الإعـلام «أن الدائـرة وفرت لدور النشـر المشـاركة 
حرية عرض مـا تختاره من مؤلفات ومطبوعات»، منوها «أن قراراً 
سياسـياً من رئيس الوزراء شخصياً ومن وزير الثقافة دعم توجه 
الدائـرة في الانتقال إلى انفتـاح أكبر مع الكتب وعـدم اللجوء إلى 

المنع إلا في أضيق الحدود».

الزرقاء مدينة الثقافة الأردنية 2010

مشـروع المدن الثقافية مشـروع نبيل الفكرة، غايته خلق حراك 
ثقافي مسـتدام- وهو فكرة رائـدة، والزرقاء التي احتفت باختتام 
فعاليـات عامها الثقافي سـلم رئيـس لجنة بلديـة الزرقاء المهندس 
فـلاح العموش رايـة الثقافة لرئيس بلدية معـان، بحضور مندوب 
رئيس الوزراء أمين عام وزارة الثقافة جريس سـماوي، الذي قال: 
«ان الزرقـاء مدينـة الثقافـة للعـام الحالـي تمثل أنموذجـا للوطن 

الأردني وفسيفساءه الفني والثقافي». 
أنجـزت الزرقـاء رابع المـدن الثقافية فـي عامها الثقافـي (652) 
فعاليـة أدبية وفنية وثقافيـة مختلفة. وقال المنسـق العام للمدينة 
الشـاعر عبد الله رضوان إن الزرقاء مدينـة الثقافة الأردنية فاقت 
في إنجازاتها أكثر المدن الأردنية السـابقة تنفيذا للفعاليات، والتي 

سجلتها مدينة الكرك بواقع 421 فعالية خلال العام 2009.
والملاحـظ أن سـمة التنوّع والتعـدد طغت على هـذه الفعاليات 
فـي  وأشـركت  والفنيـة،  الأدبيـة  الأجنـاس  جميـع  طالـت  حتـى 
أنشـطتها أعدادا كبيرة من مبدعي الزرقاء بخاصة، والمملكة بعامة، 
وحضرتهـا أعداد كبيرة مـن المثقفين ومن المهتمين بالشـأن الثقافي 
والفني والفولكلوري، وبالأرقام بلغ عدد الأمسـيات الشـعرية 65، 
القصصيـة 22، الندوات البحثية والدراسـية 77، ثقافـة الطفل71، 
7 حفـلات توقيع كتب، 12 شـهادة إبداعية، 6 مؤتمرات، 50 ورشـة 
عمـل ودورة تدريبيـة، مسـابقتان ثقافيتان، 24 معرضا تشـكيليا، 
12 معـرض تـراث شـعبي، 4 معـارض صـور، إلى جانـب معارض 
الكتب، الكاريكاتير، الطوابع والعملات، عروض الأزياء، المخيمات 
الإبداعيـة، العـروض المسـرحية التـي بلـغ عددهـا 51، عـروض 
الأفـلام:9، الموسـيقى والفـرق والحفـلات والأغانـي الوطنيـة بلغ 
عددها 134، ويعتبر مؤتمر الزرقاء الكبرى الذي أقيم في مركز الملك 
عبـد اللـه الثاني الثقافي أيـام 28-11/30، ومؤتمر الديبلوماسـية 
الأردنيـة الـذي أقيم فـي الجامعة الهاشـمية في مطلع شـهر كانون 
الأول/ديسـمبر الجـاري من أهـم الفعاليات التي شـهدتها محافظة 

الزرقاء خلال عام الثقافة.
كمـا صـدر عـن الزرقـاء مدينـة الثقافـة 30 كتابا، إضافـة لكتب 
أخرى قدمت كمشاريع خارج نطاق الإصدارات منها: قرى الزرقاء/ 
مفلح العـدوان، الحيـاة الثقافية فـي الزرقاء، والحكاية الشـعبية 
فـي الزرقاء/ الجامعة الهاشـمية، أطلـس الزرقاء الكبـرى/ جامعة 
الزرقـاء الخاصة، أنطولوجيـا الزرقاء الإبداعية/ محمد المشـايخ، 

نهر الزرقاء، والمساجد في الزرقاء/ حمودة زلوم.
وحملـت الكتب الثلاثين التي صـدرت العناوين التالية: قصيدة 
النثر في نهر الشـعر العربي/ د. عبد الرحيم مراشـدة ود. حفناوي 
بعلـي، الرمز والدلالة/ د. غسـان عبد الخالق، شـكري عيـاد الناقد 
التأصيلـي/ د. جمـال مقابلة، كظـل عابر في الريح/ خالد السـبتي، 
الرعديد/ عودة القضاة، وليمة الجاحظ/ حسـام الرشيد، إني أرى 
الأنـي  النواصـرة،  شجرا/ صلاح ابو لاوي، كليلة ودمنة/ جمـال 
الأكبـر مني/ سـليم الصباح، زرقاء بـلا ذنوب/ سـعادة ابو عراق، 
الأدرد/ مجدولين أبو الرب، قصر شـبيب: د. محمد وهيب، هي لعبة 
ولكـن/ د. عمـر الخواجـا، الكتابة فوق أمـواج البحر/ زيـاد عودة، 

ثلاثية/ نادر هدى، 
صلـي المحاميس:عطاللـه أبـو زيـاد، معجـم المـرأة: د. عيسـى 
برهومـة، شـعرية القصـة القصيرة وحـوار الأجنـاس:د. ابراهيم 
خليل، أماني الشرفاء: تيسير عطا الله عدينات، الهوية الحضارية 
فـي النقـوش العربية:أ.د.سـلطان المعانـي، المرجـع وظلالـه/ هيا 
صالح، سلسـلة اكتشـافات السـياحة فـي محافظة الزرقـاء/ أحمد 
مبارك الزواهرة، فكرة/ حسن ناجي، أفق التجربة/ جعفر العقيلي، 
الزراعـة الحضريـة/ أيمـن محمـد المومني، رسـالة من جبـل النار/ 
محمود الزيـودي، قصائد من الشـعر الشيشـاني المعاصر/ د. أمين 
شـمس الدين، مراثون العميان/ د. عيسى حداد، الزرقاء في عيون 

المبدعين/ مازن شديد.
كما صدر عن اللجنة العليا 8 أعداد من «مجلة الزرقاء» التي رأس 
تحريرها عبد الله رضوان، محمد المشـايخ مديـر التحرير، وقدمت 
الأعداد تاريخ وجغرافيا الزرقاء والحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فيها، كما اشتملت على أعمال إبداعية ودراسات ومقالات وشهادات 

وتراجم إبداعية.

تواصل باهت لمهرجان الأردن الثاني 

واجه مهرجـان الأردن في عامه الثالث حضورا جماهيريا باهتا، 
نسـخة ثالثة بـإدارة جديدة ومقاطعة ثلاثية مـن المثقفين والفنانين 
و»عامة الشعب الأردني»، شعبيا بدا وكأن مهرجان الأردن «مهرجان 
الجيـران» لا مهرجان البلد الذي يحمل اسـمه، هذا ما تقوله مواطنة 
أردنية «مثقفة» ظلت على صلة بمهرجان جرش لسنوات، ولا يتوقف 

الأمر على عرس الجيران، فالتذاكر «تسرق راتب موظف». 
وطالبت هيئات ثقافية وشخصيات اعتبارية ومنها رئيس رابطة 
الكتاب سعود قبيلات «بتصويب وضع مهرجان الأردن بحيث يكون 
المهرجـان ممثلا لـلأردن ومثقفيـه وهويتـه، وإدارة المهرجـان لهذا 
العام لا علاقة لهم بالوسط الثقافي، لهذا المهرجان مرتبك وبعيد عن 
الواقع الثقافي، وهو غنائي وموسـيقي فقط! في حين أن المهرجانات 
في العادة تشـتمل علـى العديد مـن الفعاليات الثقافية والشـعرية 

والمسرحية والفنية، إضافة إلى الغناء والموسيقى». 
واعتبـر قبيلات «إلغاء مهرجان جرش الـذي أثبت نجاحا محليا 
وعربيـا وعالميا هو الخطأ الأساسـي»، فضلا عن «احتـرام مهرجان 
جرش للمبدع الأردني، والمواطن الأردني عبر تقديم فعاليات شعبية 

مجانية تماما للجمهور».
وطالـب قبيلات بإعـادة الأمر لأصحاب الاختصـاص، خصوصا 
بعـد «الإلغـاء الفجائي لمهرجان جـرش، والعودة لنقطـة الصفر في 
مهرجان الأردن ولثلاث أعوام متتالية»، معتبرا أن «مهرجان الأردن 
لا يُمثلُ الأردن ولا مثقفيها ولا فنانيها»، منوها أنه «لو كان القائمون 
عليـه حاليا أقامـوا مهرجانا خاصـا بهم، من دون أن يحمل اسـم - 

مهرجان الأردن- لما كان هنالك اعتراض على ذلك من أي مثقف». 
وكانـت جمعيـة أصدقـاء المهرجانات التـي تولت أمـر «مهرجان 
الأردن» تأسسـت بمبادرة من سـهى بـواب في اذار (مـارس) 2010 
وتضـمّ رجال أعمـال واقتصاديين ودبلوماسـيين. وكانـت الجمعية 
وقّعت اتفاقية توأمة بـين «مهرجان الأردن» و»مهرجان بيت الدين» 
بسـبب من «قلة الوقت»، فضلا عن الاسـتفادة من خبرة بيت الدين 
لربـع قـرن فـي المهرجانات، بحسـب بـواب التـي ألتقتهـا «القدس 
العربي» في مقر إدارة المهرجان في زارا، كما التقت في الوقت نفسـه 

بنائب رئيس اللجنة ياسين التلهوني.
مـن جهتهـا بينت بـواب، أن الخيـارات لـم تكن متاحة لإشـراك 
الفنـان الأردني بشـكل أكبـر مما كانت عليه بسـبب ضيـق الوقت، 
مشيرة إلى تسع مشاركات لفنانين شباب أردنيين وأردنيات ارتأت 

الجمعية ضرورة دعمهم وترويج أسلوبهم الفني .
نقابـة الفنانـين الأردنيـين ورابطـة الكتـاب الأردنيـين اتهمتـا 
الحكومـة فـي بيـان مقاطعتهمـا «مهرجـان الأردن»، بالتخبـط في 
تنظيـم المهرجانـات، وان «مهرجـان الأردن»»بـدأ متعثـرا مرتجـلا 

غامضا».
واسـتعاد البيـان قـرار الحكومة كانت قـد كلفت شـركة أجنبية 
للإشـراف على المهرجان السـنة المنصرمة، ثم تبين أن هذه الشركة 
«العتيـدة» قـد شـاركت فـي تنظيـم احتفـالات الكيـان الصهيوني 

بالذكرى السنوية الستين.
ونوه البيان أن الحكومة قامت بـ»اختلاق» جمعية أهلية باسـم 
«جمعيـة أصدقاء مهرجانات الأردن» في شـهر آذار/مارس الماضي، 
أسسها بدعم حكومي أشخاص «لا نعرف لهم إسهاما ثقافيا أو فنيا، 
وكأن البـلاد تخلو من الجمعيات والهيئـات الثقافية، أو أن الثقافة 

والفنون بلا هيئات متخصصة».
وكانـت انطلقـت فعاليـات مهرجـان الأردن 2010، خـلال حفـل 
اسـتقبال أقامته جمعية أصدقاء مهرجانـات الأردن (الجهة المنظمة 
للمهرجـان)، فـي مقهـى وايلـد جـوردان، فيمـا اسـتهلت فعاليات 
المهرجان في جبل القلعة الأثري في العاصمة عمان، بأمسية للفنانة 
المصريـة آمال ماهر بعنـوان «تحية إلى أم كلثـوم»، والحدث الأبرز 
في المهرجان هو مشـاركة الفنان كاظم الساهر، إضافة إلى مشاركة 

للمطربة العراقية فريدة المتخصصة بغناء المقام العراقي.
 ومن الفنانين الأردنيين يشارك كل من طلال أبو الراغب والمصور 
زهراب في عرض موسـيقي، إضافة إلى عـرض «ليلة أردنية» تضم 
مكادي نحاس وفرقة شـو هالأيام وفرقة سـلام، فرقة «إطار شمع» 
من سـورية وفرقة «عمر فقيـر» من الأردن، إضافة إلـى عزيز مرقة، 
وأمسـية مشـتركة بعنوان «مزيج جاز» للثلاثي خـوري من الأردن 

و»نوا جاز» من فرنسا.

غناء فلسطيني
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زهير أندراوس ٭

■ عندمــا واجهــت الســينما الايطاليــة 
مأزقــا، الواقعية منهــا والواقعية الجديدة، 
اقترحت عليهــا هوليوود تجديد أســلوبها 
ونهجهــا لمســايرة العصر. وهــذا بالضبط 
ما صنعه كلوديو كوبيلــي في ثاني إخراج 
مطول لــه إذ يفتتح فيلمه بانفجار في فندق 
بألمانيا اضطــر معه مجرمــان ايطاليان من 
عصابــة الكامــورا، كانــا قــد نزلا بــه، إلى 
الرحيــل إلــى فنــدق آخــر يمتلكــه مهاجر 
ايطالي ويحمل اســمه: روزاريو.  وروزاريو 
هذا رجــل توج بالنجــاح فــي إدارة مطعمه 
وفندقه مع زوجتــه الألمانية المخلصة المحبة 
التي أنجبــت له طفلا هو الان في التاســعة 
مــن عمره واســتقر معهما فــي ألمانيا لينعم 
بـ»حياة هادئة»، عنوان الفيلم المضلل. لكن 
الانفجــار هو في حد ذاته رمزي حيث يرفع 
الســتار على القلب العاطفي للقصة ويقلب 
حياة روزاريو رأسا على عقب يتحول معها 

إلى بركان يقذف الحمم.  

سينما تحاول استعادة مجدها

قلــب قصة «حيــاة هادئة» هــو في واقع 
الأمــر قصة رجل في الخمســين مــن عمره 
تقريبا يحاول تحقيــق التوازن بين الماضي 
الســعادة  تحقيــق  أمــل  علــى  والحاضــر 
والراحة في المســتقبل. لكــن ماضيه يرجع 
فجــأة ليطــرق علــى بابــه وينهي ســنواته 
الخمــس عشــرة التــي نعــم بها فــي ألمانيا 
ويرغمه مع نهايــة الفيلم على انتحال هوية 
جديدة والهرب مــن جديد. فاحد المجرمين، 
دياغو، الذي نــزل ضيفا في فندق روزاريو 
لإنهــاء مهمته في صمــت لعصابة الكامورا 
الايطالية بوقف مســودة تتعلق بالنفايات، 
هو فــي الواقــع ابنه الــذي تخلــى عنه في 
الماضــي. ولــن يضيــع الابن الوقــت الكثير 
ليضع أباه أمــام ماضيه الدامي وتضطرب 
حياة روزاريو. وتتقلص الدائرة ولا مفر من 

عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش
«حياة غير عادية»: الواقعية الايطالية بنكهة هوليوودية

■ القاهرة - د ب أ:  أعلن المغني المصري 
إيمـان البحـر درويـش عـن إطـلاق ألبوم 
غنائـي جديد فـي الأيـام الأولى مـن العام 
الجديد باسـم «مـش ندمـان» مـن إنتاجه 
الخـاص، وهو الأول لـه في الأسـواق منذ 

إطلاق اخر ألبوماته قبل 10 سنوات. 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  درويـش  وقـال 
إن  الماضـي،  الأربعـاء  مسـاء  بالقاهـرة 
الألبـوم يضم 8 أغنيـات تنتمي إلـى اللون 
العاطفي الرومانسـي وترتبط ببعضها في 
ما يشـبه قصـة حـب متكاملة، حيـث تقدم 
أغنيـات الألبـوم حالـة التعـارف واللقـاء 
الأول، ثـم الوقـوع في الحـب والخلاف ثم 
الصلـح وصـولا إلـى أن يتـرك الحبيبـان 

بعضهما، رغم أن أحدهما يهيم بالآخر. 
وردا على سـؤال لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) حول تغيبه طوال تلك الفترة، قال 
إنـه لم يكن غائبا إلا عن إصدار الألبومات، 
لكـن حفلاتـه ظلـت مسـتمرة طـوال العام 
وكان يقـدم فيهـا دائمـا أغنيـات جديـدة، 
الأعمـال  مـن  عـددا  تقديمـه  إلـى  إضافـة 

التلفزيونية. 
وأضاف أنه يعود بعد 10 سـنوات بعمل 
«غير عادي» يضم ألوانا موسـيقية مغايرة 

تمامـا لكل مـا قدمه فـي ألبوماته السـابقة 
التي بلغ عددها 17 ألبوما أخرها «إحساس 

بريء» الذي صدر عام 2001. 
«مـش  الألبـوم  أغنيـات  قائمـة  وتضـم 
اللـي فرقنـا»  ندمـان» و»ممنـوع» و»إيـه 
عنـك»  و»غصـب  رجوعـك»  و»محتـاج 
و»اسـكندرية  بيصدقـك»  و»إحساسـي 
بعشـقها بروحـي» وكتـب كلمـات الأغاني 
عوض بـدوي ومصطفـى درويـش وأحمد 
عبـد العزيـز، بينمـا اشـترك فـي التلحـين 

إيمان البحر درويش ووليد سعد. 
وكشـف المغني المصري أن الألبوم يضم 
أغنية لم يسـمها واعتبرها مفاجأة حقيقية 
تنتمي لتراث جده الموسـيقار الراحل سيد 
درويش ومن كلمـات الراحل بديع خيري، 
جديـد  بتوزيـع  يقدمهـا  أنـه  إلـى  مشـيرا 
مختلف تماما عن موسـيقى سـيد درويش 
موسـيقى  إلـى  تنتمـي  حيـث  التقليديـة، 
«الهـاوس» التـي لـم تكـن معروفـة وقـت 
تلحينهـا فـي عشـرينيات القـرن الماضـي. 
وحـول إمكانيـة عودته للسـينما التي قدم 
لهـا سـابقا 5 أفلام، قـال درويـش إن لديه 
مشـروعا سـينمائيا جديدا بالفعل لكنه لم 

يتعد مرحلة الفكرة. 

إيمان البحر درويش يعود للساحة 
الغنائية بألبوم «مش ندمان» 

بعد 10 سنوات من الغياب 

الحمل:  

تصادفــك  كثيــرة  مشــكلات 
اليــوم، ولكنــك تنجح فــي التغلب 
علــى أكثرها - إنجــازات في عملك 

ناجحة جداً.  

الثور:  

نشــاط علــى الصعيــد العاطفي 
عاطفية  مشــكلات  مهم..  واجتماع 
تبــدو متأزمة، تعمل دراســة وافية 

وناجحة في العمل.  

الجوزاء:  

حاول أن تكون واقعياً... استفد 
مــن الظــروف المحيطة بــك، هدوء 

واتزان في حياتك العاطفية.  

السرطان:  

قــوة تحمل جيــدة تظهرهــا هذا 
اليــوم، عادة قديمــة تتخلص منها، 

ورحلة تقوي معنوياتك كثيراً.  

الأسد:  

قيمة كبيرة تكتشفها بمن تحب.. 
رحلــة موفقة على الطريــق القديم، 
أمور تكتشفها حديثاً تساعدك على 

تخطي الصعوبات.  

العذراء:  

ما تشــكو منه بحاجــة إلى علاج 
ســريع، مناعة ضد الحب تكتسبها 
من بعض علاقاتــك، مفاجأة مهمة 

في الطريق إليك.  

الميزان:  

حب قديم يزول وحب آخر يبدأ، 
هدوء في المشــكلات التي تعرضت 
لها، انتبه إلــى كل كلمة تقولها هذا 

اليوم.  

العقرب:  

قوتك تساعدك في حل الكثير من 
الأمــور، جاهد أن تكون بمســتوى 

المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

القوس:  

حــب جديد إذا كنــت خالياً، أنت 
اليــوم لا تهتــم بالأمــور العاطفية، 
تشــعر الآن بحاجتك للمــال نتيجة 

بعض العروض.  

الجدي:  

اعتقادات فــي غير محلها، نتائج 
إيجابيــة على صعيــد قضية مهمة، 
نشــاطك العلمي في الأوج اســتفد 

من ذلك عملياً.  

الدلو:  

حب قد يقود إلى الزواج، وسفرة 
تتعلم منهــا أموراً كثيــرة، كن على 
حذر هذا اليــوم وحافظ على هدوء 

أعصابك.  

الحوت:  

اهتم بأمورك الشخصية، واترك 
كل مــا يقال عنك.. مشــكلة صحية 

تعترضك وأخرى عاطفية.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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■ ظهـور مواقع الإنترنـت باللغة العربية في 
إسـرائيل، زاد الطـين بلـة، فبـدل أن يكـون هذا 
الإعـلام الالكترونـي مصححـا لمسـار الصحافة 
العربيّـة التي تراوح مكانها، تحـوّل هذا الإعلام 
إلـى عـبء آخـر، لا بـل الـى اكثـر خطـورة على 

المجتمع الفلسطيني في الداخل
■ المهمة الملقاة على عاتق الإعلام الالكتروني 
العربي جسيمة، خصوصا بسبب الواقع الكئيب 
الذي دُفعنا إليه، والذي يتجسد في قيام وسائل 
الإعـلام العبريـة فـي إسـرائيل بتنفيـذ عمليـة 
اغتيال ممركـز للأقلية العربية الفلسـطينية في 
الداخـل، إذ أنّ العربيّ أخرج عن سـبق الإصرار 

والترصد من الخطاب العام في الدولة العبرية
والقـول  رتـوش  بـدون  الاعتـراف  *علينـا 
الفصـل إنّ مواقـع الإنترنت العربيـة في مناطق 
الــ48 تخطـئ الهـدف، التقاريـر التي تنشـرها 
معالجتهـا  تتـم  التـي  المواضيـع  سـطحية، 
الناحيـة  علـى  يقتصـر  لا  والقصـد  هامشـية، 

السياسية فقط
■ من غير المعقول أن يتم نشـر بيانات أعضاء 
الكنيست في جميع المواقع، كما تصل، مع الأخطاء 
الإملائية وأخطاء القواعـد، والصور المرفقة، هذا 
النهج أوصلنا إلى وضع عقيم بحسبه لا يوجد أيّ 
مراسل لأيّ صحيفة عربيّة أو موقع إنترنت عربي 
في الكنيسـت، مراسـل متمكن يعرف أن يُفرّق بين 
الغث والسمين، بين المهم وغير المهم، مراسل يقوم 

بإرسال التقارير الموضوعية في الوقت المناسب
قـد  أياديكـم، كنـت  الـذي أضعـة بـين  المقـال 
قـررت كتابتـه قبل بضعـة أسـابيع، ولكـن الآن، 
وذلك بسـبب الضجـة الدولية التـي أثارها موقع 
التسـريبات (ويكيليكـس)، الـذي نشـر الوثائق 
السـريّة المتعلقـة بـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، 
باتت قضية مواقع الإنترنت العربية في إسرائيل، 

مهمة للغاية.
علينـا الإقرار بما لا يدع مجالا للشـك ان مواقع 
الإنترنت باللغة العربيّة، التي تطفو على السطح 
مثـل الفطر بعـد المطر، تبعـد على الأقّل ألف سـنة 
ضوئية عن موقع التسـريبات المذكـور والمرموق، 
فهـذا الموقـع، تمكن فـي غضون أربع سـنوات منذ 
تأسيسـه، أن يُحـدد بطريقـة أو بأخـرى جـدول 
أعمـال وسـائل الإعـلام السياسـي علـى الصعيد 
العالمي، والتأثير في تشـكيل الـرأي العام، وحدد 
الأجنـدة السياسـية الدوليـة، وبنشـره الوثائق 
أدخـل البيت الأبيض إلى حالة مـن الهلع والفزع، 
إنّ مـا قام به، هـو صحافة في القمـة، إعلام مهني 

بامتياز.
في الشـهر الماضي كنت العربيّ الوحيد من بين 
الإعلاميـين والسياسـيين الذي شـارك في مؤتمر 
(سياسـيون وإعلاميـون يتحدثـون عـن ذلـك)، 
والـذي نظمه بالقدس الغربية المعهد الإسـرائيلي 
للديمقراطية، وخلال المداخلة التي قدّمتها وجهت 
انتقـادات لاذعـة للصحافـة العربيّـة فـي الداخل 
الفلسـطيني، وجزمـت بصـورة قاطعـة انّ هـذه 
الصحافـة لا تُشـكل رأيـا عامـا، وأكثـر مـن ذلك، 
الإعـلام العربـي الفلسـطيني في مناطـق الـ48 لا 
يقترب من هذا الهدف. الآن، ظهور مواقع الإنترنت 
باللغة العربية في إسـرائيل، زاد الطين بلة، فبدل 
أن يكون هـذا الإعلام الالكتروني مصححا لمسـار 
الصحافة العربيّة التـي تراوح مكانها، تحوّل هذا 

الإعلام إلى عبء آخر، لا بل إلى أكثر خطورة.
من واجبـي الأخلاقي والمهنـي والوطني أيضا 
أن أنبه في هذه العجالة إلى أنّ هذا المقال لا يطمح 
لأن يكـون مقـالا علميـا، إنّما محاولة أو مسـاهمة 
متواضعـة لتسـليط الضـوء على حالـة الفوضى 
السـائدة فـي المجتمـع الفلسـطيني بالداخـل في 
كل مـا يتعلـق بمواقع الإنترنـت باللغـة العربيّة، 
وباعتقـادي المتواضـع جـدا السـؤال هـل نحـن 
بحاجـةٍ إلـى هـذا الكـم مـن المواقـع الالكترونيـة 
يصبح هامشـيا، لأنّ التركيز يجـب أن يكون على 

لمـا  الإعلاميـة  والتغطيـة  والرسـائل  المضامـين، 
يجـري على سـاحتنا الداخلية. ذلـك لأنّ المجتمع 
العربي فـي الدولـة اليهودية هـو مجتمع خاص، 
يعاني من المشـاكل المسـتعصية في جميع مناحي 
الحيـاة، وبالتالـي فـإنّ المهمـة الملقاة علـى عاتق 
الإعـلام الالكترونـي العربي جسـيمة، خصوصا 
بسـبب الواقـع الكئيـب الـذي دُفعنا إليـه، بدون 
أن نكـون متهمين، الذي يتجسـد في قيام وسـائل 
الإعلام العبرية في إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال 

ممركـز للأقلية العربية الفلسـطينية فـي الداخل، 
هـذه العمليـة التي وصلـت مؤخرا إلـى حدود لم 
نكن نعرفها من ذي قبل، إذ أنّ العربيّ الفلسطينيّ 
في إسـرائيل أخرج عن سـبق الإصـرار والترصد 
من الخطاب العام في الدولة العبرية، هذا الوضع 
الذي يؤجـج أكثر فأكثـر الهوة القائمـة أصلا بين 

اليهود والعرب في هذه البلاد.
مضافـا إلـى مـا ذكـر آنفـا، علينـا الاعتـراف 
بدون رتوش والقول الفصل إنّ مواقع الإنترنت 

الهـدف،  تخطـئ  الــ48  مناطـق  فـي  العربيـة 
المواضيـع  سـطحية،  تنشـرها  التـي  التقاريـر 
التـي تتم معالجتها هامشـية، والقصد لا يقتصر 
علـى الناحية السياسـية فقط. الإدعاء السـائد 
على أصحـاب المواقع والمحرريـن بأنّهم يُقدّمون 
لجمهـور الهـدف مـا يريـد أو مـا يرغـب، تقودنا 
إلى السـؤال المركـزي: من يُقرر لمـن؟ هل جمهور 
الهدف المتعـدد هو الذي يقود المواقع والمحررون 
ينصاعـون لطلباته، أم أننّا يجـب أن نفكر جليا 

ونقول: بسـبب الظروف الخاصة التي يعيشـها 
عرب الــ48 يتحتم على المواقع العربية أن تتبوأ 
مركـز القيـادة، بمعنـى أن تقود جمهـور الهدف 

وتُقرر له، ولا تنجر وراء رغباته.
مواقـع  تمررهـا  أن  يجـب  التـي  الرسـائل 
قويّـة،  تكـون  أن  يجـب  بالعربيـة  الإنترنـت 
تربويـة، سياسـية، وخاليـة مـن أيّ حسـابات 
شـخصية، وبالتالـي فإنّـه مـن غير المعقـول أن 
يتـم نشـر بيانـات أعضاء الكنيسـت فـي جميع 
المواقع، كما تصل، مع الأخطاء الإملائية وأخطاء 
القواعـد، والصـور المرفقـة، هذا النهـج أوصلنا 
إلـى وضـع عقيـم بحسـبه لا يوجـد أيّ مراسـل 
لأيّ صحيفـة عربيّـة أو موقع إنترنـت عربي في 
الكنيسـت، مراسـل متمكـن يعـرف أن يُفرّق بين 
الغث والسـمين، بين المهم وبين غير المهم، مراسل 
يقـوم بإرسـال التقاريـر الموضوعية فـي الوقت 

المناسب.
بنـاء على ما تقدم يطرح السـؤال الجوهري: 
لمـاذا لا يوجـد أيّ مراسـل عربيّ في الكنيسـت؟ 
وهـذا الوضـع يزيـد من قـوة أعضاء الكنيسـت 
العرب ويمنحهم القوة للسـيطرة على حيّز مهم، 
لأنّهـم يقومون بنشـر ما يحلو لهم، ينشـرون ما 
يخـدم مصالحهـم الشـخصية والحزبيـة فقط، 
وهـذا السـؤال يقودنـا إلـى سـؤالٍ آخـر لا يقل 
أهمية: أين الانتقادات للنواب العرب في الإعلام 
العربيّ الالكتروني؟ وكيف يمكن أداء هذه المهمة 
فـي الوقت الـذي لا يوجد فيه مراسـل واحد في 

الكنيست.
مـن الصعب، إن لم يكن مسـتحيلا، التخلص 
العربيّـة  المواقـع  أصحـاب  بـأنّ  الانطبـاع  مـن 
فـي الداخـل يعملـون وفـق مقولـة الغايـة تُبرر 
الوسـيلة، بمـا معنـاه الحصول علـى الإعلانات 
التجاريـة لتقويـة الموقـع ولإدخال الأمـوال إلى 
مـن  مرفوضـة  غيـر  المعادلـة  وهـذه  جيوبهـم، 
حيـث المبـدأ، إذ أنّ الحديـث يـدور عـن صحافة 
تجاريـة، ولكن لماذا لا يعملون على خلق المعادلة 
الصحيحـة التـي بموجبها يمكـن الربـح المالي، 

ولكن ليس بثمن خسارة جمهور الهدف. 
بالإضافـة إلـى ذلك مواقـع الإنترنـت باللغة 
بينهـا  توجـد  لا  التـي  إسـرائيل،  فـي  العربيّـة 
فروقـات جوهريـة، إنمّـا علـى الأكثـر شـكلية، 
يسببون أضرارا لا يستهان بها للمجتمع العربيّ 
الفلسطينيّ في الداخل، ويحددون عادات تصفح 
غير محترمة لـدى الجمهور الواسـع، والنتيجة 
أنّ الرسائل والمحتويات تشوه الواقع، وبدل أن 
يهتمـوا بالأمور المهمة، فإنّهم يعملون على نشـر 
السـخافات، وهكذا نـرى أنّ خبرا حـول حادث 
طرق يُدخـل المحررين إلى حالة من الهسـتيريا، 
فهـم يريـدون أن يسـبقوا الآخريـن وينشـروه 
قبلهم، وهـذا الأمر بحد ذاته صحيـح، ولكن من 
الناحيـة الأخـرى، لا يُعقل أن تتحـول العناوين 
الرئيسة في المواقع إلى عناوين صفراء، تتمركز 
في الحـوادث مثل الاغتصاب والسـطو والعنف 
على جميع أشـكاله. نرى أنّه مـن الأهمية بمكان 
البحـث عن إيجـاد المعادلـة التصحيحيـة التي 
المجتمـع  حاجـات  وبـين  المنافسـة  بـين  تـوازن 
العربي في إسـرائيل، إذ أنّ المواقـع الالكترونية 
تتمتع بقوة كبيرة لأنّهـا تصول وتجول في زمن 

العولمة وفي عصر الإنترنت. 
وفي النهاية، أرى من واجبي أن أكون صادقا 
مع نفسـي ومع الآخرين إننّي أنشـر مقالات رأي 
العربيّـة،  والصحافـة  العبريـة  الصحافـة  فـي 
فـي المواقـع الإسـرائيلية باللغـة العبريـة وفي 
المواقـع العربيّة في الدولـة العبرية، ولكن حتى 
اليـوم، وعلى الرغم من محاولاتـي غير المتوقفة 
والحثيثـة، لـم أتمكن مـن الإجابة على السـؤال 
التالي: لماذا عندما أنشر مقالا في موقع عبري أجد 
أنّ مئات القراء والقارئات ينشـرون التعقيبات، 
في حـين أنّ مقالاتي في المواقـع العربيّة، وطبعا 
مقالات الآخرين من زملائـي، أجد تعقيبا واحدا 

أو اثنين؟ أين الخلل؟
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مواقع الإنترنت العربيّة في الداخل الفلسطينيّ: 
بين الربح المادي وخسارة جمهور الهدف

الصدام ولا ســلم قبل معالجــة المحنة. إنها 
قصة تمتزج خيوطها لتبحث في العلاقة بين 
الضوء والخيال بنكهة واقعية عميقة وقوية 
عاطفيا وبصورة جذابة. كما أنها تحقق في 
العلاقــات بــين الأجيــال وخطايــا الماضي 
والضمير اللامســؤول والصمت والارتباك 
والتوتر الدائم حتى نقطة الانهيار. وتتراكم 
الأحداث ويلوح المــوت في الأفق ولا مخرج 
أو مفــر لبطل الفيلم. ويحمــل الفيلم بتقنية 
جمالية جديــدة البصمة الهتشــكوكية، اذا 
صــح التعبير. فالقصــة حبلــى بالمفاجآت 
وهكــذا  للمشــاهد.  المخــرج  أعدهــا  التــي 
يأخذنا فــي العديد من التحــولات المفاجئة 
للشــخصيات فكان دائماً  يســتخدم عامل 
المباغتة وعــدم التوقع ليجعل المشــاهد في 
حالــة مســتمرة مــن الترقب والإثــارة. ولا 
يمكــن فهم ملابســة المؤامرة كليــا، رغم أن 
الفيلم يســرد لنــا بعض الوقائــع في حلقة 
متواصلــة تظن معها انــك اقتربت كثيراً من 
فهم القصة، وتأمل جيداً أن المشــهد القادم 
ســيوضح لك الصورة أكثر. لكن يجب على 
المشاهد أن يكون متأهبا للمشاهد المفاجئة 
المتلاحقــة التي لن تســتطيع التحــول عنها 
حتى ينتهي الفيلم، فجــأة. كل هذا بإخراج 
قياســي رائــع وادوار مقنعــة للابطال لكن 
على الطريقة الهوليوودية وليس في الفيلم 
ما يوحــي بأنه ايطالي لولا اللغة والممثلون. 
بلمســات  يتمتــع  الحقيقــة  فــي  والفيلــم 
فنيــة خاصــة بالمخرج على كل المســتويات 
الفيلــم  بصناعــة  الخاصــة  والتفاصيــل 
ككل، مــن ســيناريو، وموســيقى ومونتاج 
وحركــة  الإضــاءة  لأســلوب  بالإضافــة 
الكاميرا والتصاعد فــي الدراما حتى يصل 
بالأحــداث لذروتهــا. ويســتغل المخرج كل 
طاقات ممثليــه الإبداعية ويوفر لنا الحطب 
والزيت لتظل القصة مشتعلة ويقدم الفيلم 
بطريقــة مشــوقة مثيــرة تجعــل الأنفــاس 
تتلاحــق والفزع يســيطر على المشــاهدين 
ليستمتع به المتفرجون حتى المشهد الأخير. 
ويعمــل المخــرج كذلــك علــى التركيــز على 
النواحي النفســية والمشــاعر المختلفة لدى 

أبطالــه، والدوافــع التي تدفعهــم لارتكاب 
جريمة معينة، فيصدم المشــاهد عندما يرى 
شــخصية هادئة وســوية هي التــي كانت 
وراء الجريمة ونكتشــف في نهايــة الفيلم 
أن هذه الشــخصية مضطربة نفســياً وهذا 
مــا دفعها لارتــكاب الجريمة. وعنــد انتهاء 
الفيلــم، عند هــذه اللحظة فقــط، يمكنك أن 

تلتقط أنفاسك مرة أخرى. 
حمــل تونــي ســيرفيو الــذي لعــب دور 
روزاريــو، وزر بطولة هــذا الفيلم بكل براعة 
وأوصــل رســالة المخرج في أبهــج صورها 
وبــرع في التعبير عبر جميع المراحل المؤثرة 
في الفيلم وحقق انجازا وإبداعا هائلين على 
كافة المستويات وذكرنا بالممثلين الايطاليين 
العمالقة أمثال فيتوريو غاســمان، روبيرتو 
بنينــي، جيان كارلــو جيانيني ومارســيلو 

ماسترياني وغيرهم. 
إلا أن الفيلــم ســرعان مــا يبهــت لونــه 
وتتلاشى أهميته حيث تحول من فيلم يحمل 
فــي طياته الوعي الاجتماعي أو السياســي 
بقضية تدور حول مســألة حساسة ومهمة 
مثل مشــكلة النفايات التــي تتجاوز حدود 
محليتهــا إلــى عنــوان رخيص يعتمــد على 
الجنــس والعنف والانتقام. وســقط الفيلم 
إلى الحضيــض بالطريقة التــي تخلص بها 
روزاريــو مــن ادواردو، شــريك ابنــه. إنها 
طريقــة غيــر مقنعة بالكامــل ألحقت الضرر 
ليــس بالفيلم فقط بــل بالســينما الايطالية 
التي اســتقطبت المشــاهد العالمي بسحرها 
واستحوذت على مخيلته بإبداعات التصوير 
والإخراج والموسيقى والتشويق في شكلها 
المبســط والتزامهــا الهــادف. ورغــم الدور 
المتميــز للبطل الرئيســي والبطلين الآخرين 
يســتحيل على الفيلــم أن ينــال أي جائزة. 
وعمومــا يعتبر الفيلــم محاولة لاســتعادة 
المجد الضائــع لكن بدون اللمســة الايطالية 
التي تحمل فــي ثناياها النفحــات الروحية 
والقيم الجمالية والرســائل الإنسانية التي 

تعودنا عليها من زمان خلا.

٭ مخرج وناقد سينمائي مغربي

■ يعكـف عدد مـن الاخصائيين النفسـيين 
العرب فـي العاصمة الالمانية برلين على اعداد 
دراسة علمية عن مدى نجاعة العلاج النفسي 

عن طريق المراسلات عبر الانترنت.
ومتابعـة   اشـراف  تحـت  يتـم  المشـروع 
البروفسورة الدكتورة كريستينة كنيفلسرود 
الأستاذة بجامعة برلين ورئيسة قسم البحوث 
العلمية في مركز معالجة ضحايا التعذيب في 
برلين، بالتعاون مـع الدكتورة بيرجت فاجنر 

الأستاذة بجامعة زيوريخ.
والمشـرفة  النفسـية  الاخصائيـة  تقـول 
هـذا  شـولتز:  الدكتـور  للبحـث،  المباشـرة 
لعـلاج  علمـي  بحـث  عـن  عبـارة  البرنامـج 
الذيـن  العربيـة  باللغـة  الناطقـين  المرضـى 
الصدمـة بعـد  مـا  اضطـراب  مـن  يعانـون 
 PTSD : posttraumatic stress
بـدون  مجانـي  عـلاج  وهـو    disorder

مقابل.
معايشـة  عنـد  تنشـأ  هـذه  الاضطرابـات 
الشـخص لحـدث جلـل مثـلا: إثـر مـوت أحد 
الأعـزاء أو الأقرباء أو مشـاهدة أحداث حرب 
أو اختطـاف أو تعذيـب أو الإصابـة بحـادث 
سـير أو عنف أو اغتصـاب أو الإصابة بمرض 
صعب أو التعرض للكوارث فيعاني الإنسـان 
لاحقـا من الأعراض التـي تتمثل في الذكريات 
المرتبطـة بالحـادث مـع الخـوف مـن تكـرار 

علاج نفسي مجاني للعرب على الانترنت!
الحدث أو رؤيته على شـكل كوابيس وتجنب لافي خليل ٭ 

الشـخص لـكل ما قـد يُذكـره بـه، إضافة إلى 
فقـدان القدرة علـى التركيز والنـوم وغيرها 

من الأعراض.
وفي تقديمهـا لفريق عملها تقول الدكتورة 
شـولتز نحـن فريق خبـراء مـن  دول  عربية 
عدة وروعي ذلك عمدا لمراعاة الخصوصيات 
الثقافيـة العربيـة المختلفة بين كافـة الاقطار. 
وقـد  قمنـا حتـى الآن بمعالجـة حوالـي 500 
شـخص في إطار هـذا البرنامـج ، والوصول 

بمعظمهم الى نتيجة مرضية جدا.
ويذكـر انه قد تم اسـتخدام طريقة العلاج 
هـذه لاول مـرة فـي هولنـدا واعطـت نتائـج 
ايجابيـة لدرجة ان التأمـين الصحي الوطني 
كوسـيلة  بهـا  الاعتـراف  علـى  اجبـر  هنـاك 
للمعالجة النفسـية ومن ثـم تغطية التكاليف 

المالية المترتبة عليها. 
وحـول اختيـار هـذه الطريقـة للتواصـل 
مـع مرضى الصدمة النفسـية تقـول الدكتورة 
شـولتز، انه وبالاخـص في منطقتنـا العربية 
في الغالب تكون هناك صعوبة في معالجة مثل 
هـذه الحالات، اما لنقص المختصين في المنطقة 
او لوجـود مانـع نفسـي او مادي تحـول دون 
زيارة الطبيب. وللتغلب على هذه الصعوبات 
لجأ الى الانترنت كوسيلة اتصال فعالة بحيث 
يتم التواصل بين الشـخص المعانـي والمعالج 
المعاييـر  كل  فيهـا  تراعـى  بطريقـة  النفسـي 
المتعارف عليها من السـرية التامة الى احترام 
خصوصيات الشخص وارادته. كما توفر هذه 

الطريقة امكانية المعالجة النفسية في اي بقعة 
جغرافية مهما بعدت عن المعالج النفسي.

البرنامـج الأصليـة معالجـة  كانـت فكـرة 
المرضـى العراقيـين وهـذا كان إنجـازا عاليـا 
وأثبت البحث أن المعالجة عن طريق الإنترنت 
لهـا تأثيـر وفعالية على التخلـص من أعراض 
للمتعالجـين  الصحيـة  الحالـة  وأن  المـرض 

تتحسن بدرجة عالية. 
ومع ملاحظة ان الكثير من المواطنين العرب 
بـدأوا يسـتفيدون مـن الخدمـات المقدمـة من 
البرنامج وتقرر توسـيع العمل به ليشـمل كل 

دول العالم للناطقين باللغة العربية.
وشـروط الاشـتراك بهذا البرنامج تتم عن 
طريقة فحـص الحالة اولا عـن طريق الاجابة 
عـن قائمة مـن الاسـئلة بعدهـا يقـرر اذا كان 
العـلاج لمثل هذه الحالة عن طريق المراسـلات 
الالكترونيـة ناجعـا ام لا؟ بعدهـا تتـم فتـرة 

العلاج التي تستغرق حوالي خمسة اسابيع.
في اثناء هذه الفترة يكتب الشخص عشرة 
نصـوص، اي بمعدل نصين كل اسـبوع يتلقى 
علـى اثرهـا الاجابـة والتوجيهات مـن طبيبه 
الخاص عن كيفية الاسـتمرار في الكتابة. واذا 
مـا ظهرت بعـض المشـاكل فبامكان الشـخص 
المعاني الاتصال بمعالجه تلقائيا وسـؤاله عن 
اي مسـألة تشغله او اي استفسار فيما يتعلق 

بمحتوى برنامج العلاج.

٭ عضو اتحاد الاعلاميين العرب- المانيا
ilajnafsy.org

حسن بنشليخة ٭
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وارضيات

فضائيات

■ احتلــت تونس الخضراء مســاحات واســعة في نشــرات الأخبــار بالإعلام 
العربي والدولي. حيثما ولّيت وجهك وجدت في انتظارك صورا متشــابهة تذكرك 
ببدايات التلفزيون الأولــى لولا الألوان، بعضهم يذكر المصدر (الانترنت) وآخرون 

يتركونك تخمن هل هي صور من الأرض أم من كوكب آخر. 
حدث مع تونــس كمن يتأخر عن دفع ضريبة ثم تصله فجأة غرامة تطالبه بمبلغ 
كبيــر تعويضــا عن تهرب طويــل. غابت طويلا عن الشاشــات ثــم دفعت الحاضر 

والمتأخر.
اهتــزت ســيدي بوزيــد فحدثــت رجــات ارتدادية فــي قاعــات التحريــر بكثير 
مــن عواصم العالم، وأصبح اســما ســيدي بوزيــد ومحمد البوعزيزي ينافســان 

ويكيليكس.
أحــاول أن أســتعيد حضور تونس في نشــرات الأخبــار بالفضائيــات العربية 
والدولية، فلا أكاد أتذكر شــيئا يستحق الذكر، إلا من محاولات تبدو أحيانا كأنها 
مقصودة و«عنادية» من قناة «الجزيرة» القطرية في نشرات الأخبار المغاربية. عدا 

.«No news good news» ذلك «العافية والسماء صافية»، أو
أحيانا يجدر أن يطرح المرء سؤالا حول حضور أو عدم حضور بلد ما في نشرات 
أخبار التلفزيونــات العربية والدوليــة: أيهما أفضل (في المطلــق)؟ وأيهما أفضل 

لنظام حكم مطعون في شرعيته وكفاءته؟
هنــاك حكومات فهمت أن نشــرات الأخبار تعني التشــهير، لأن الخبر الايجابي 
قليل الحظ عكس الخبر الســلبي الذي تتلقفه وســائل الإعــلام: «عض كلب رجلا» 
ليــس خبرا، أمــا «عض رجل كلبــا» فخبر يمــلأ الدنيا. عليــه ارتأت هــذه الفئة من 
الحكومات أن الحضور الدائم مضر ولو كان إيجابيا. من هذه الحكومات، حكومتا 
تونــس والجزائــر. وهناك حكومــات فهمت العكس، قــدّرت أن الغيــاب الدائم عن 
الشاشــات يعني نوعا من العزلة والتهميش، وأن الحضور نــوع من الترويج للبلد 
وحكومته وسلطته ككل. وارتأت أن بعض الأخبار «الضارة» ضريبة ضرورية لهذا 
الحضور الدائم المجاني. من هذه الحكومات، الحكومة المصرية وكذلك المغربية التي 
توصلت فــي 2006 الى اتفاق على «زواج مصلحة» مع قناة «الجزيرة» أنجب مكتبا 
جعل المغرب يحضر يوميا على شاشــة أكثر القنوات العربية انتشــارا، ثم تطورت 

الأحداث فافترق الجمعان.. التفاصيل تعرفونها.
تونس اختارت العكس تماما فطبقــت القول القائل «الباب اللي يجيك منه الريح 
ســده واســتريح». ســدت الباب ومنعت الريح ثــم وقفت قبالته تراقــب ما لا يليق 
بهــا أو ما ترى أنه يســيء لها في الفضائيات العربية لتحتج وترد عليه. ولحســن 
حظهــا اقتصرت مصــادر إزعاجها على قنــاة «الجزيرة» فلم تتعــب من الاحتجاج 
عليها ومهاجمتها كلما رأت ذلك ضروريا. أفلحت مرات وفشــلت أخرى فاشــتكت 
الحكومة من أن «الجزيرة» تسبح في فلك المعارضة والإسلاميين المنفيين، واشتكى 
هؤلاء من أن القناة تجامل نظام الحكم في بلادهم على حساب «قضاياهم». وكان 
واقــع الحال أنه لولا بعض المعارضين والنقابيين في الداخل والخارج، لمَا حضرت 
«الخضــراء» في الإعلام العربي نهائيا. ربما يجــوز اعتبار تونس محظوظة في هذا 
الجانــب لأن مشــاكلها كانت مع قناة «الجزيرة» فحســب، كــون القنوات الأخرى 
أقل «صدامية»، إضافة الى أنها في شــبكات برامجها لا يوجد شــيء اسمه نشرة 
مغاربيــة يومية يجب ملؤها بموضوعات مغاربية. تخيلوا لو كانت مصادر الإزعاج 
متعددة ومن محطات فضائية كثيرة، كم من الجهد والوقت والموارد كانت الحكومة 

التونسية ستحتاج وتسخّر. 
وكذلك فعلت الجزائــر بعدما احتلت أخبارها الشاشــات والصفحات المطبوعة 
نحو عقد من الزمن، حتى عندما التقى صحافيون جزائريون يعيشــون في الدوحة 
وزير الدولــة عبد العزيز بلخادم، في إحدى زياراتــه للعاصمة القطرية، واقترحوا 
عليه تشــجيع العمل علــى فتح مكتب لـ«الجزيرة» بالجزائــر العاصمة، رد بصريح 

العبارة: لا.. يهنّونا ونهنيهم (يريحوننا ونريحهم).
مع ســيدي بوزيد والمناطق الأخرى، ورغم حساسيتها المفرطة تجاه كل ما يقال 
عنها، لم تحاول الحكومة التونســية والمقربون منها مــن صحافيين ونقابيين نفي 
الأحــداث ككل مرة. هــذه المرة اختاروا القول إن ما حدث يحــدث مثله في كل دول 
العالــم، وإن هــذا دليل علــى حيوية المجتمع التونســي، وإن البطالــة ظاهرة عالمية 

وغيره من الكلام المعتدل.
هذه المرة اختلف الأمر لأن الاهتمام بالأحداث لم يكن من الدوحة وحدها، فاقتنع 
حاملو لواء الدفاع عن تونس ـ تقليديا وبهذه المناسبة ـ أنه لن يكون من العقل اتهام 

الجميع بالتهويل والتآمر على استقرار تونس.
تابعتُ تغطية تلفزية سهرة الاثنين فكانت «بي بي سي» عربي غير مداهنة تجاه 
تونس، وكانت «العربية» أكثر حدة من «الجزيرة»، و«فرانس24» العربية أكثر حدة 

من الاثنتين، ولم تكن «الحرة» أقل انتقادا وصراحة من الآخرين.
كأن سعادة ما انتشرت في قاعات التحرير لأن موضوع تونس جديد ومختلف، 
علاوة على أنه خروج عن الثالوث الإخباري المقدس: العراق، فلسطين وأفغانستان. 
لهــذا أفرطــت التلفزيونات في تغطيته قبل أن ينتهي، وهي تعلــم أنه إذا انتهى الله 

أعلم متى ستفرض تونس نفسها مجددا كموضوع خبري.
ورغم تســابق الجميــع على التغطية، اتهــم «معارضون» وبرلمانيون تونســيون 
قناة «الجزيرة» دون غيرها بأنها تحاول النيل من استقرار بلادهم. ولو كان للقناة 
القطرية مكتب في تونس العاصمة لكان مصيره ذات مصير مكتب الرباط والكويت 
قبل أســابيع. يبدو لي ان هذا الحكم نابع من مواقف جاهزة ســابقة تجعل القناة 
القطرية متهمة بغض النظر عن نوعية تغطيتها. حضر المســؤول الحزبي ـ المعارض 
ـ محمــد المواعدة الى «العربية» لينتقد «الجزيرة»، وبعد دقائق من الكلام اكتشــف 
المذيع أنه أمام معارض أكثر «حكومية» من المسؤولين في الدولة فقال له: استمعنا 
طيلــة اليوم الى وجهات النظر الحكومية وقد جئنا بــك باعتبارك معارضا فإذا بك 

تقول كلاما أكثر مما قاله الحكوميون!
اللافت هنا أن الحكومة التونسية عملت بالقول الانكليزي القائل «إذا لم تستطع 
التغلب عليهم فالتحق بهم». فالموقف من القناة القطرية لم يمنع حدوث ســابقة في 
علاقة الســلطات التونســية بها، تمثلت في حضور وزير التنمية والتعاون الدولي 
التونســي للتعليق على أحداث سيدي بوزيد. يبدو أن حضور السيد محمد النوري 
الجويني شــخصيا الــى «الجزيرة» عبر الســاتل مــن تونس، كان قرارا سياســيا 

سياديا.
وهذا الموقف بالذات هو الذي دفع الرئيس بن علي الى التضحية بوزير الإعلام في 
حكومته. فالحرب كانت حرب صور وتغطية تلفزيونية. أظن أن أسامة الرمضاني 

لم يدفع ثمن تقصير الإعلام التونسي إنما ثمن تغطية التلفزيونات الأخرى.

رأس المال الأهم!
■  هذه آخر زاوية لهذا العام بحكم أن الجريدة لن تعود للصدور إلا يوم الاثنين. 
وبما أن الصدف وبرمجة النشــر بهذا المكان شــاءت أن أنال شرف العبور بكم من 
عام منته الى عام جديد، سأشــذ عن قاعدة التهاني والتمنيات لاقتناعي بأن «العام 
الرايــح أفضل من الجاي»، ولأنني لا أرى في الأفق ما يدعو الى التفاؤل، فلا داعي 
للمجامــلات ولعبارات نكررها على بعضنا وأنفســنا منذ عقود وندرك جميعا أن لا 

شيء منها يتحقق، بالخصوص على الصعيد العام. 
إذن، ســامحوني، لا تهانــي ولا تمنيــات إلا (ربما) واحدة: الصحــة (رأس المال 

الأهم).
الى اللقاء العام المقبل.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

«الخضراء» تدفع متأخرات ضريبية
وأمنيات العام الجديد مؤجلة القاهرة ـ «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

عندما يصــرح منتج ومــوزع كبير مثل 
محمد حســن رمــزي بأن عــام 2010 كان 
الأســوأ علــى الســينما المصريــة، فلا بد 
أن نتوقف كثيــرا أمام العبــارة الصادمة 
لنتبــين حقيقــة الأمــر ونمعن النظــر ملياً 
في حصاد العام الســينمائي كله، خاصة 
أنــه ليــس الوحيد الــذي كانت لــه نفس 
الشــكوى فهناك بعض الشركات الكبرى 
التــي أوقفــت انتاجهــا لحــين اســتقرار 
شــديدة  عوائــق  أمــام  فهــي  الســوق، 
الصعوبــة وظاهــرة محيــرة تنظوي على 
تشــويه في الذوق العــام أدى الى تراجع 
الأفلام الجيــدة وانخفاض أســهمها في 
بورصة دور العرض بشــكل مخيف، مما 
يجعل التفكير في تكرار التجارب نوعا من 
الانتحار الاقتصادي ونذيرا بقرب انهيار 
المؤسســات الانتاجية الكبــرى، والمفارق 
الملغز في هذه القضية ان الشــكوى تأتي 
دائما من أفــلام المهرجانــات أو ما يرقى 
منها للمنافسة بالمهرجانات الدولية وهو 
المؤشــر الخطر، لأن ذلــك يعنــي التركيز 
على انتاج افــلام تجارية وعودة ســينما 
المقــاولات مــرة أخــرى بعــد انحســارها 
النســبي، فضــلا عــن إحبــاط محاولات 
الكبار مــن الكتاب والمخرجــين والأبطال 
وانزوائهــم بعيــدا إذا ما تم تعميــم المبدأ 
التجــاري والتخلي عن المتميــز والهادف 
من الأفــكار، فــإذا اعتبرنــا أن فيلما مثل 
«رســائل البحر» للمخرج داود عبد السيد 
واحد من التجارب الخاسرة إنتاجيا وهو 
المقياس للســينما الناضجــة، فلا جدوى 
إذن من أن يتمســك المخرج الكبير بمهنته، 
وعليه ان يبحث لنفسه عن عمل آخر بديل 
طالما أن الجوائــز والقيمة الفنية والأدبية 
لم يعد لها مــردود ايجابي يحفز المبدعين 
الحقيقيين على الاســتمرار والمضي قدما 

نحو إبداع جديد.
والتاريــخ  تتكــرر  نفســها  المشــكلة 
الســينمائي يعيد نفســه، فبالأمس كانت 
الفجــوة بــين أفــكار المبــدع واحتياجات 
الجمهــور هي أزمة المخــرج توفيق صالح 
المنتمي لنفس المدرســة والمحســوب على 
ذات التيــار، والآن تتجــدد الأزمــة ذاتهــا 
ويغالب النخبة شــعور قــاس بالاغتراب 
فــي مختلف المجــالات ويخرج مــن تراك 
السباق مخرجون وفنانون وموسيقيون 

ومهندســو ديكور لا يجدون أنفسهم في 
كل ما يحتاجه السوق فيكون الانسحاب 
ملاذهــم الوحيــد، فنحــن لازلنــا نتذكــر 
تجربــة السيناريســت والناقــد والمخرج 
ســيد ســعيد في فيلمه «القبطــان» الذي 
أنتــج أواخر التســعينيات وحصد ســبع 
جوائــز من مهرجانــات محليــة ودولية، 
بينمــا لــم يصمد بــدور العــرض أكثر من 
اســبوعين مما تســبب في عــزوف رجل 
الســينما المتميز عن الاســتمرار واتجاهه 
للكتابة النقدية، وهناك مخرجون عاشوا 
وماتوا من دون أن يكملوا أحلامهم لنفس 
وذات الأسباب، فالمخرج الراحل رضوان 
الكاشــف ودع فيلمه «الســاحر» وكان لا 
يزال معروضا بدور السينما قبل أن تأتيه 
النتيجــة ويحصد ثمار جهــده بعد انتظار 
دام طويــلا، مات الكاشــف حامــلا حُلمه 
ووجعه وحســرته ولم يبق على الساحة 
ســوى مــن امتلكــوا معطيــات النظريــة 
الاقتصاديــة الجديدة وتدربــوا على لعبة 
التجــارة المضمونة، من دلائــل عام 2010 
المنصــرم والمغلقــة دائرتــه على خســارة 
كبــرى منيت بها بعض شــركات الانتاج، 
هبــوط أفــلام كان متوقعــا لهــا نجاحــا 
مدويا مثل «زهايمر، عســل اســود، بنتين 
من مصر، الكبار»، فــي وقت صعدت فيه 
أفلام مثل «الرجل الغامض ـ شهير وبهير 
وســمير ـ ابن القنصــل ـ 876»، والأخيرة 
على وجه التحديد اكتسب أهمية قصوى 
لغرابــة  مجانيــة  دعايــة  لــه  وتوافــرت 
موضوعــه وتركيزه على المشــاهد المثيرة 
فهــو يعالــج مشــكلة التحرش الجنســي 
بالفتيات والســيدات بالمواصلات العامة 
ويلقي الضوء على جوانب في هذا الصدد، 
يغض المجتمع الطرف خجلا أو تدليســا، 
وعلى ما يبــدو أن أصحاب الفيلم نجحوا 
في وضع الخلطة الســحرية المناسبة بعد 
قراءة خبيرة في متطلبات الشــارع الفني 
للشــريحة  العــام  والمــزاج  الجماهيــري 
الأوسع من رواد دور العرض السينمائي، 
وفــي نمــوذج «ســمير وشــهير وبهير»، 
الفيلم الذي نجا من مأزق الإفلاس نلحظ 
مــن بين عوامــل نجاحه فضول الشــباب 
فــي التعرف على ملامــح الحياة في فترة 
الموضــة وقصات  الســبعينيات وشــكل 
الشــعر الطويــل للرجــال والبنطلونــات 
الشارلستون وفســاتين البنات القصيرة 
والمينــي جيــب والميكروجيــب وبلــوزات 
الشيفون المشــجرة الكاشــفة عن الصدر 
العالــي والكرافتات  والكتفــين والكعــب 

2010 «عام الفيل» في السينما المصرية:
تعددت الأفلام والأبطال والأزمة واحدة

مؤسسة دبي للإعلام في مهرجان القاهرة للإعلام العربي 16
11 مسلسلا دراميا و14 بين الأفلام التسجيلية 

والبرامج الحوارية والأطفال والمنوعات 
■ دبي ـ «القدس العربي»: أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن مشاركتها 
فـي فعاليـات مهرجـان القاهـرة للإعـلام العربي فـي دورته السادسـة 
عشـرة، الذي يقـام في مدينة الإنتـاج الإعلامي تحت رعايـة أنس الفقي 
وزير الإعـلام المصري رئيس اللجنة العليا للمهرجـان، في الفترة ما بين 

21 ولغاية 25 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
ويضـم وفد مؤسسـة دبي للإعلام كلا مـن علي خليفـة الرميثي مدير 
قنـاة دبـي، وأحمد المنصـوري مدير قناة سـما دبـي، وعبد اللـه العجلة 
مديـر إدارة  الإنتـاج الدرامـي، وخليفـة حمـد بو شـهاب مديـر الرقابة، 
وهدى الجرير مسـؤولة المبيعات، في الوقت الذي تحرص مؤسسة دبي 
للإعلام على المشاركة في جميع المهرجانات والفعاليات، وتعزيز مكانتها 
الإعلاميـة والإنتاجية، تسـعى إلى إبراز النهضـة الإبداعية والحضارية 
التـي تشـهدها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـكل عـام والإعلام 
الإماراتـي على وجه الخصوص، في الوقت الـذي يعتبر المهرجان فرصة 
جيـدة لتعزيـز التواصل مـع الجهـات الإعلاميـة العربية المتعـددة، إلى 
جانـب تبـادل الخبرات والاسـتفادة مـن التجـارب الناجحة فـي جميع 

مناحي الإعلام المعاصر.
وتشـارك مؤسسـة دبي للإعلام بمجموعة مـن الأعمـال التلفزيونية 
التـي تم إنتاجهـا مؤخـراً ونالـت متابعـة جماهيريـة جيـدة لنوعيتهـا 
ومضمونهـا الذي يتماشـى مع إسـتراتيجية المؤسسـة في تقـديم أعمال 
تتميـز بالجودة في الشـكل والمضمون، إلى جانب المشـاركة في مسـابقة 
الإنتـاج التلفزيونـي، حيـث تم اختيـار مجموعة مـن الأعمـال الدرامية 

والمسلسلات والبرامج الحوارية والمنوعة.
ففي مسابقة الإنتاج التلفزيوني، تشارك قناة دبي بثمانية مسلسلات 
تتنوع بين الكوميدية والاجتماعية والتاريخية، مثل مسلسل (غشمشم) 
مـن بطولة فهد الحيان وهيا الشـعيبي، ومسلسـل (طماشـة) من تأليف 
سـلطان النيـاذي وإخـراج عـارف الطويـل وبطولـة: جابـر نغمـوش، 

د.حبيـب غلـوم، هيفـاء حسـين، فاطمة الحوسـني، ومسلسـل (خيوط 
ملونـة) فكـرة وتأليـف عبدالعزيـز الحشـاش، وإخـراج منيـر الزعبي، 
وبطولة عبد العزيز الجاسم، هبة الدري، زهرة عرفات، أسمهان توفيق، 
ومسلسـل (عجيب غريب 2) من بطولة أحمد الجسـمي، مرعي الحليان، 
رزيقة طارش، ملاك الخالدي، أمل محمد، سعيد بيتجة، موسى البقيش، 
صوغة، جمعة علي، بالإضافة إلى مسلسـلات: «وراء الشمس، ومرسوم 
عائلي وأسـعد الوراق ورصاصة رحمة»، إلى جانب ستة برامج منوعات 
وحوارية، مثل برنامج «نجم الخليج ولعب النجوم وعالم عليا وفيتامين 

وتاراتاتا وبرنامج (خمسة) الحواري».
فـي مـا تشـارك قناة سـما دبـي بثلاثـة أعمـال كوميديـة واجتماعية 
وتاريخيـة يتقدمها مسلسـل (أبـواب الغيم) من خيال وأشـعار الشـيخ 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم، إخراج حاتم علـي، وبطولة كل مـن النجوم 
غسان مسـعود، سـلافة معمار، قصي خولي، عبد المحسن النمر، محمود 
سـعيد، ندين نجيـم، جميل عواد، فـارس الحلو، جولييت عـواد، نادرة 

عمران، هبة نور، نجاح سفكوني وآخرين.
ومسلسـل (زمن طنـاف) من تأليف سـلطان النيادي وإخراج باسـم 
شـفيق وبطولة جابـر نغموش، زهيـر النوباني، محمد الصـاوي، أحمد 
الأنصـاري، مـروان عبد الله، فاطمة الحوسـني، عائشـة عبـد الرحمن، 
خالـد النياذي، ناجي خميس وآخرين، كذلك مسلسـل (بنات شـما) من 
تأليف د. صالحة غابش وإخراج فؤاد سـليمان وبطولة صالح عبد الله، 

مروان عبد الله، أمل محمد، فاطمة الحوسني، وآخرين.
بالإضافة إلى الفيلمين التسـجيليين: الأول بعنوان (راشد باني دبي) 
والثانـي (ملامـح)، وبرنامـج (المضيف) الحـواري لمحمد سـعيد حارب، 
وبرنامـج (الفرصـة) المنـوع وبرنامـج الأطفـال (الفسـحة)، ومسلسـل 
(شعبية الكرتون) عن فئة الرسـوم المتحركة، بالإضافة إلى برنامج (30 

ليلة وليلة) وبرنامج (بلسم).

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

نجوم الروك القدامى يتصدرون قائمة 
أعلى إيرادات الحفلات في 2010

فريـق  حقـق  أ:   ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
موسـيقى الروك «بون جوفـي» المخضرم أعلى 
إيرادات من الحفلات في عام 2010، حيث بلغت 
إيراداتـه 201 مليون دولار من التذاكر المباعة ، 

وفقا لقائمة أعدتها مجلة «بولستار». 
وبذلك يأتي هذا الفريق في المقدمة قبل فريق 

«إيـه سـي/دي سـي» الـذي حقـق 177 مليون 
دولار، وفريق «يو تو» الذي بلغت إيراداته من 

التذاكر 161 مليون دولار. 
وجـاءت المغنيـة ليـدي جاجـا فـي المرتبـة 
الرابعـة بتلـك القائمة، بإيـرادات بلغت 6.133 

مليون دولار من مبيعات التذاكر. 

وفاة بيلي تيلور أحد رواد موسيقى الجاز 
عن 89 عاما 

■ نيويورك - رويترز: توفي بيلي تيلور أحد 
الرمـوز الرائـدة في مجال موسـيقى الجاز الذي 
كان يقوم بالتلحين والتعليم واكتشاف المواهب 
الجديـدة عن 89 عاما، يوم الثلاثاء في نيويورك 

إثر اصابته بفشل القلب.
ووصفـه مركز كنيـدي للفنون في واشـنطن، 
حيث كان تيلور المدير الفني لقسم الجاز منذ عام 
1994، بانه «رجل دولة عظيم وسـفير لموسـيقى 

الجاز في انحاء العالم».
مركـز  رئيـس  نائبـة  ايـرس  داريـل  وقالـت 
كنيدي للتعليم وموسيقى الجاز في بيان «نشكر 
للدكتـور تيلـور عطـاءه وصداقتـه وتأثيره في 

موسيقى الجاز».
ونقل ممثلـون لتيلور عن ابنتـه كيم تيلور- 
تومسـون قولهـا ان سـبب الوفـاة كان هبـوط 
القلـب. ولـد تيلـور فـي غرينفيل بولايـة نورث 
كارولينا عام 1921 وشـق طريقـه الى نيويورك 
حيث عـزف مع عظمـاء موسـيقى الجـاز، أمثال 
بن وبسـتر وميلـز ديفيز وشـارلي باركر وبيلي 

هوليداي وايلا فيتزجيرالد وغيرهم.
ودخـل عالـم الاحتـراف فـي 1944 وبصفتـه 
قائدا لفريقه الخاص المكون من ثلاثة اشـخاص 
قـام بتلحـين أكثر مـن 300 اغنية وسـاند نجوما 

صاعدة مثل تشارلز مينجوس.

العريضــة وغيرهــا مــن الأوجــه المختلفة 
للمرحلة الســابقة، كل هــذه الصور التي 
باتــت كاريكاتيريــة الآن ســاعدت علــى 
وجود عنصــر الإبهــار، وبالتالي جاء رد 
الفعل بشباك التذاكر ايجابيا ومؤثرا في 
معيــار التقييم العام، أما عن فيلم «الكبار» 
للبطلين عمرو ســعد وخالد الصاوي فقد 
خالــف كل الظنون لأن المنطقــي ان يأخذ 
والصــاوي،  ســعد  بســوابق  الجمهــور 
بالمواســم الماضية فالاثنان حققا نجاحا 
واضحا في  «حين ميسرة، دكان شحاتة، 
الفــرح، كباريــه»، وإن كان كل منهما على 
حدة، لكــن الأصداء النقدية والجماهيرية 
أن  وطبيعيــا  صالحهمــا  فــي  صبــت 
يحالفهمــا ولو نجاح محــدود في تجربة 
مثــل «الكبــار»، غير أن الريــاح جاءت بما 
لا تشــتهي السفن وسقط الفيلم من الدور 
العاشــر بلا حراك ولفظ أنفاســه قبل أن 

يتم الأسبوع الأول بدور العرض.
تحيلنــا هــذه النتائــج الى عــدم ثبات 
المعياريــة تحــت أي بنــد لنصــل إلى أول 
الخيط، مؤكديــن أن اختلال الذوق العام 
أحــدث ارتبــاكا شــديدا وغيــاب كافــة 
المقاييــس فــلا خير فــي ســينما نخبوية 
تســتهدف القيمة ولا في ســينما تسعى 

لتحقيق المعادل النسبي للجيد 
ولا تغفــل تمامــا المشــهيات 
كمشــاهد الإغراء والأكشن، 
الــكل أمام الفشــل ســواء، 
حيــث الإســفاف والركاكة 
وضائقة الانتاج مشــكلات 
الأحــلام  ســقف  تتجــاوز 
وافتراضــات  الورديــة 
الراغبين  النية لدى  حسن 
فــي صناعــة فــن يثــري 
العقل والوجدان ويحقق 
المتعــة ويتغلب على أزمة 

الإيرادات.
أن  تقديــري  فــي 
المسألة لها أبعاد كثيرة 
ومتعــددة  مختلفــة 
تبــدأ من وجــود أزمة 
التلقــي  ثقافــة  فــي 

ولا تنتهــي عنــد حــدود الحجــم 
الانتاجــي، بــل هي خليط مــن عيوب في 
الكتابــة وعيــوب فــي ذائقــة الجمهــور 
وغياب الرســم البياني الدقيق لهندســة 
الانتاج بشكل صحيح وعدم وجود تفرقة 
بين انتاج أعمال فئوية وانتاج عام يصلح 
لــكل الشــرائح، يضــاف للأزمــة المركبة 

ايضا أزمة دور العرض التي انتقلت كلها 
للمولات وفنادق الخمــس نجوم وزيادة 
سعر التذكرة الى اكثر من عشرين جنيها 

في ما فوق.
في النهاية تتعدد الأسباب، والسينما 

واحدة.. لا لون ولا طعم ولا رائحة.

مهرجان في الأردن للتضامن مع الفلسطينيين في القدس
■ عمان – رويترز: استضافت العاصمة الأردنية على مدى يومين مهرجانا 

يحتفل بالقدس بوصفها عاصمة أبدية للثقافة العربية.
ونظـم المؤتمر بهدف إظهار التضامن مع الفلسـطينيين فـي القدس ونظمه 

منتدى الوحدات الثقافي التابع لأحد اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
واحتفل المهرجان بالموسيقى والفنون والثقافة الفلسطينية.

وقـال منظمـون للمهرجان إنـه يأتي في توقيـت مهم حيث تزيد إسـرائيل 
أنشـطتها الاسـتيطانية في القدس الشـرقية التي يطالب بها الفلسـطينيون 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وقـال خالد الكوز رئيس لجنة إعداد المهرجان «الغاية من هذا المهرجان هو 
تكريـس القدس عاصمـة الثقافة العربية الأبدية ورسـالة لأهلنا المرابطين في 
المقـدس وأكناف بيـت المقدس وهذا أقل مـا يمكن عمله لدعـم أهلنا في القدس 
التـي تتعـرض لهجمة اسـتيطانية اسـتعمارية لا مثيـل لها لتهويدهـا واقامة 
الهيـكل المزعوم على أنقاض المسـجد الأقصى مسـرى النبي محمـد صلى الله 

عليه وسلم.»
ودعا الكوز الأثرياء العرب إلى مسـاعدة الفلسـطينيين فـي القدس الذين 
يشعرون أنهم يتعرضون لضغط لمغادرة منازلهم مما يغير التركيب السكاني 

للمدينة المقدسة.
واضـاف «عندمـا نزور القـدس نحن لا نطبع مـع العـدو الصهيوني ولكن 
نزور المسـجون.. بنزور أهلنا المرابطين في القدس وهذا اقل ما يمكن القيام به 

ان نتواصل مع القدس وهذا واجب وطني وديني لدعم أهل القدس فإسرائيل 
تتلقى مليارات الدولارات من الدعم من قبل اللوبي الصهيوني حتى يستملكوا 

والواجب على الأثرياء العرب تقديم الدعم لأهل القدس لتقوية صمودهم.»
وشـاركت فـي المهرجـان فرقـة غنائيـة مـن مخيـم عـين الحلـوة للاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
ويعيـش مالا يقل عن ثلاثة ملايين لاجيء فلسـطيني مسـجلين في الأردن 

وسوريا ولبنان ومصر.
واختـارت الجامعة العربية القدس عاصمة للثقافـة العربية في عام 2009 
لكـن نشـطين طالبوا بمنـح القدس لقـب العاصمـة الأبديـة للثقافـة العربية 
ردا علـى تزايـد أنشـطة البنـاء الاسـتيطاني مـن جانـب الحكومـة اليمينية 

الإسرائيلية.
وقال نجيـب القدومي عضو المجلـس الوطني الفلسـطيني أثناء المهرجان 
«القدس هي عنوان لكل العرب ولذلك سـتبقى فـي الذاكرة إلى أن تعود وهذا 
تأكيد وإصرار على أن الفسطينيين والعرب لن ينسوا القدس مهما طال الزمن 
ومهما حاولت الإسرائيل من تهويد وتهجير واعتقال لن يمكن لهذا الشعب ان 

ينسى القدس.»
ويطالب الفلسطينيون بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي الذي يفصل 
فعليـا الضفـة الغربية عن القدس الشـرقية ويقولون إن الاسـتيطان يقوض 

إمكانية اتخاذ القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.
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النفط دون 91 دولارا للبرميل 
والأنظار على المخزونات الأمريكية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: نــزل ســعر النفــط دون مســتوى 91 دولارا للبرميل يوم 
الخميس وســط تــداول هزيل قبل صــدور البيانــات الأســبوعية للمخزونات 

الأمريكية والمتوقع أن تظهر تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلول الســاعة 1151 بتوقيت غرينتش نزل ســعر النفــط الخام الامريكي 
الخفيف 37 ســنتا ليصل إلــى 90.75 دولار للبرميل بينما فقــد مزيج برنت خام 

القياس الاوروبي 30 سنتا إلى 93.84 دولار.
وجــرى تداول النفط في نطــاق ضيق حــول 91 دولارا للبرميل بعدما لامس 
أعلى مستوى في 26 شهرا عند 91.88 دولار للبرميل في مطلع الاسبوع. ويتوقع 
محللــون انخفاضــا قدره 2.6 مليــون برميل في مخزونات الخــام في الولايات 
المتحدة في الأســبوع الماضي وهو ما ســيكون رابع انخفاض علــى التوالي في 

مخزونات أكبر مستهلك للنفط في العالم. 
وأظهر اســتطلاع لرويترز أن من المتوقع ارتفاع مخزونات البنزين 1.4 مليون 
برميــل وانخفاض نــواتج التقطير بمقــدار 600 ألف برميل نتيجــة زيادة الطلب 
بسبب موجة البرد غير العادية. ولكن تقريرا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
صدر أمس الاول اربــك توقعات المحللين إذ أظهر ارتفاع مخزونات الخام بواقع 
3.1 مليون برميل. وكانت أحجــام التداول ضعيفة إذ بلغ عدد الصفقات 14085 
صفقــة بحلول الســاعة 1149 بتوقيت غرينتش وبلغت في المتوســط 105 آلاف 
و369 صفقة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال دانييل بريسمان «انه يوم تداول 
هــاديء جدا داخل نطاق ضيق وتقلبات ضعيفة. (تحركت الاســعار) ســنتات 
قليلــة صعودا وهبوطا».واضاف «ينبغي ان ننتظر إلى بداية العام لنحصل على 

صورة اوضح لاتجاه الاسعار». 

انخفاض حصة الدولار
 بالاحتياطيات العالمية 

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــرت بيانــات مــن صنــدوق النقــد الدولي يوم 
الخميــس أن حصة الدولار في الاحتياطيات النقدية العالمية المعروفة تراجع في 
الربع الثالث من العام بينما ارتفع إجمالي حيازات البنوك المركزية إلى مســتوى 

قياسي بلغ 9 تريليونات دولار.
وانخفضت حصة الدولار في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ســبتمبر في 
الاحتياطيــات العالمية المعروفــة التي تبلغ حوالي خمســة تريليونات دولار إلى 

61.3 بالمئة من 62.1 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وزاد إجمالي الاحتياطيات للربع السادس على التوالي مسجلا رقما قياسيا 
بلــغ 9 تريليونــات دولار فــي 30 ايلــول. وغيــر معــروف تركيبة حوالــي ثلاثة 
تريليونــات دولار مــن هــذه الاحتياطيات لكن مــن المعتقــد أن غالبيتها العظمى 
بالدولار. وزادت حصة اليورو بشكل طفيف في الاحتياطيات المعروفة إلى 26.9 

بالمئة من 26.5 بالمئة وارتفعت حصة الين إلى 3.6 بالمئة من 3.3 بالمئة.
وتقــوم البنــوك المركزية منــذ فترة بخفض الوزن النســبي للــين في محافظ 
احتياطياتهــا. وارتفعــت حصــة «العمــلات الاخرى» - مــع اســتبعاد الدولار 
واليورو والين والجنيه الاســترليني والفرنك السويسري- إلى أربعة بالمئة من 

3.8 بالمئة في الربع الثاني من 2010.
وتنامــى الاهتمــام بعملات مثل الــدولار الاســترالي والدولار الكنــدي التي 
ارتفعــت قيمتهــا هذا العام مع صعود أســعار الســلع الأوليــة، وتحدثت بعض 

البنوك المركزية عن زيادة المخصصات من هذه العملات وكذلك الين.
وكانت حصة «العملات الأخرى» في الاحتياطيات العالمية المعروفة قد بلغت 

2.9 بالمئة في الربع الثالث من 2009.

الدولار الضعيف يدعم
 الذهب والفضة والبلاديوم 

■ لنــدن ـ رويترز: دفع ضعف الدولار الامريكي وطفرة في الاســتثمارات في 
الســلع الأولية في نهاية العام الذهب لتســجيل أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع 
يوم الخميس بينما ســجل البلاديوم أعلى مســتوى في تسعة أعوام بعد ان زاد 

سعرة للمثلين تقريبا هذا العام.
وســجلت الفضة أعلى مستوى في 30 عاما مســتفيدا من قوة السلع الاولية 
الاخرى التي تســتخدم في الصناعة وهي في سبيلها لتحقيق زيادة 83 في المئة 

هذا العام وهو اقوى اداء في نحو 30 عاما.
ويتجه الذهب لتسجيل عاشر زيادة سنوية على التوالي. وارتفع نحو 30 في 
المئــة في عام 2010، وهو اقوى اداء ســنوي منذ صعوده 31 فــي المئة في 2007 
حين بدأت بوادر الازمة المالية العالمية. وبحلول الســاعة 1014 بتوقيت غرينتش 
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1412.45 دولار للاوقية (الاونصة) 
وســجل ارتفاعا في ثلاث جلســات متتالية ليسجل أعلى مســتوى منذ السابع 
من كانون الأول/ديســمبر. وصعد البلاديوم للجلســة الرابعة على التوالي في 
سبيله ليحقق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد ان زاد سعره للمثلين تقريبا 

إلى 800 دولار خلال عام 2010 وهو اقوى السلع الاولية اداء العام الحالي.
وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية لأعلى مســتوى في تسعة أعوام إلى 
795 دولارا قبــل ان ينزل إلــى 793.97 دولار مرتفعا 0.4 خــلال المعاملات بينما 
ارتفــع البلاتــين لاعلى مســتوى خــلال الجلســة إلــى 1767.5 دولار وهو أعلى 

مستوى منذ 11 تشرين الثاني قبل ان يستقر عند 1756.74 دولار.
وسجلت الفضة أعلى مســتوى في 30 عاما عند 30.88 دولار للأوقية قبل أن 

تتراجع إلى 30.76 دولار مرتفعة واحد بالمئة خلال المعاملات.

إيران تخطط لصنع طائرات ومروحيات 
صغيرة كجزء من مشروع «التكسي الجوي» 

■ طهران - يو بي اي: أعلن مسؤول إيراني يوم الخميس ان إيران ستنتج 9 
طائرات و9 مروحيات صغيرة كجزء من مشروع «التكسي الجوي» في البلاد.

ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية إرنا عن غلام حســين رحيمــي، رئيس مركز 
المشــاريع التكنولوجيــة الوطنية العامة فــي الدائرة العلميــة والتكنولوجية في 
الرئاســة الإيرانية، انه ســيتم تصميم وصنع تســع طائرات صغيرة قادرة على 

حمل ما بين 4 و19 فرداً وتسع مروحيات تقل راكبين إلى 8 ركاب.
وأوضــح فــي مدينة بجنــورد خــلال المراســم الختاميــة لمعــرض الابحاث 
والتكنولوجيا في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، انه مع تنفيذ هذه 

المشاريع سيتم تدشين «التكسي الجوي» في البلاد.
واضــاف المســؤول الإيرانــي ان صنــع ســيارة هجينــة تعمــل بالوقوديــن 
الاحفوري والكهربائي، يعد من المشــاريع الأخرى لمركز المشــاريع التكنولوجية 
الوطنيــة العامــة والتــي تم إعدادهــا بالتعاون بــين جامعتي طهران وشــريف 

الصناعية وشركة ايران خودرو لصناعة السيارات.

اتهام مسؤول بفرع سيتي بنك بالهند بالقيام 
بعمليات احتيال بأكثر من 66 مليون دولار

■ نيودلهــي - يــو بــي اي: أعلنت الســلطات الهندية يوم الخميــس اعتقال 
مســؤول في فرع مصرف ســيتي بانــك الامريكي في نيودلهــي متهم بعمليات 

احتيال بأكثر من 66 مليون دولار. 
ونقلــت وكالة برس ترســت الهندية عن مفوض شــرطة ضاحيــة غورغاون 
فــي نيودلهــي أس أس ديســوال امــس انــه تم اعتقال شــيفراج بــوري، الذي 
يعتقــد أنه العقل المدبّــر وراء عمليات الاحتيال التي شــهدها الفرع والتي تحقق 
فيهــا المجموعة المصرفية.  وأودع بوري الذي يشــغل موقــع مدير العلاقات في 
المصرف، الحجز لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق. وكانت سيتي غروب أعلنت أمس 
الأول إن وحدتها في الهند، بدأت تحقيقاً في معاملات مشــبوهة تمت اســتناداً 
إلــى وثائق يعتقد أن أحد الموظفين زورها، وقالت إنه تعتقد ان هناك أشــخاصا 
من «الخارج» يعتقد أن لهم علاقة بالقضية. ولســيتي غــروب في الهند 42 فرعاً 

في 30 مدينة.

دبي - من ماثيو سميث:

ربمـا تكـون طموحـات دبـي للتحول 
إلـى مركـز عالمـي للأسـهم قـد تجمـدت 
الديـون،  سـداد  إلـى  حاجتهـا  بسـبب 
لكـن مازال فـي إمكان الإمـارة الخليجية 
أن تصبـح مركـزا لاجتـذاب الصناديـق 
العالمية للاسـتثمار في الأسـهم إذا قامت 
الإمارات بدمـج بورصاتها وأدرجت على 
مؤشر الأسـواق الناشئة التابع لمؤسسة 

إم.اس. سي.آي.
فـي عـام 2007 وافقـت دبي علـى دفع 
أربعـة مليـارات دولار مقابل حصتين في 
ناسداك أو.إم.إكس وبورصة لندن قائلة 
إن هـذا سيسـاعد الإمارة علـى اجتذاب 
سـيولة عالميـة والتحـول إلى جسـر بين 
الأسـواق في الولايات المتحـدة وأوروبا 
وآسـيا. لكن دبـي اضطرت إلـى تقليص 
تلـك الخطط بسـبب غرقهـا فـي الديون 

ومواجهة استحقاقات سداد وشيكة.
باعـت  ديسـمبر  الأول/  كانـون  ففـي 

حصصـا  تمتلـك  التـي  دبـي  بورصـة 
مسـيطرة في البورصتين المحليتين سوق 
دبـي المالـي وناسـداك دبي نحـو نصف 
حصتها في مشـغل البورصات ناسـداك 
أو. إم.إكـس مقابل 672 مليـون دولار مع 
انفصـال الطرفـين تدريجيا بعـد تحالف 
أقيم في الأيام السـابقة علـى الأزمة التي 
كان الإقـراض فيهـا زهيدا وكانت تشـهد 

استحواذات بأموال مقترضة.
المملوكـة  دبـي  بورصـة  وتعتـزم 
للإمـارة  السـيادي  الثـروة  لصنـدوق 
اسـتخدام هذه الأموال لسـداد ديون في 
الوقت الذي تتخلـص فيه دبي من أعباء 

ديون تقارب 115 مليار دولار.
وقـال محمـد ياسـين مدير الاسـتثمار 
في كاب.إم للاستثمار «شراء الحصة في 
بورصة لندن كان جزءا من استراتيجية 
دبـي للتحـول إلـى مركـز مالـي إقليمـي 
وأعتقـد أنهـا حققـت ذلـك. لكـن هـل من 
المنطقـي امتـلاك الحصتـين في ناسـداك 
أعتقـد  لنـدن؟ لا  أو.إم.إكـس وبورصـة 

أنهما أضافتا قيمة إلى أسواق دبي».
ويتذبذب حجم التـداول المحلي حول 
أدنـى مسـتوياته في سـت سـنوات وقد 
تراجعـت العديـد مـن الأسـهم القياديـة 
أكثـر مـن 70 بالمئة مـن أعلى مسـتوياتها 
المسجلة في 2008 بينما انخفضت القيمة 
الإجماليـة لحصتـي دبـي فـي ناسـداك 

وبورصة لندن بنحو النصف.
وعـلاوة علـى غـرض جمع المـال فإن 
بيـع الحصة في ناسـداك قد يعكس أيضا 
تحـولا نحو تعزيز الأسـواق المحلية بدلا 
من محاولة التسلق على ظهر البورصات 
العالمية. وقال عبد القادر حسين الرئيس 
التنفيـذي ومدير الصناديق في المشـرق 
كابيتال «بيع (ناسداك) ليس بالضرورة 
إقرارا بأن اسـتراتيجية دبي لم تنجح». 
وتابـع «الأمر الـذي لم ينجـح هو وجود 
أكثر مـن بورصة إذ أن حجم كل منها غير 

كافي للتأثير في السياق العالمي».
واشـترت سـوق دبـي المالـي حصـة 
ناسـداك أو.إم.إكـس التـي تبلـغ الثلـث 

في ناسـداك دبـي وتحولـت البورصتان 
إلى نظـام تـداول واحد وقامتـا بتوحيد 
ساعات العمل في محاولة لإنعاش حجم 

التداول المتدني.
لكن هذه الإجراءات فشلت في إحداث 
أثـر كبير ويقـول محللـون إن السـيولة 
لا تكفـي ثـلاث بورصـات فـي الإمـارات 
منها اثنتـان في دبي والثالثة هي سـوق 

أبوظبي للأوراق المالية.
ولم تشـهد الإمارات أي عمليات طرح 
عام أولي في أكثر من عامين وهو ما أجبر 
الكثير من شركات الوساطة على الإغلاق 
ودفـع حكومتـي دبـي وأبوظبـي لبحـث 

الاندماج في بورصة واحدة.
وقال حسـين «إذا تمكنت الإمارات من 
حـل ذلك فـإن امتلاك منصة التـداول أو. 
إم.إكس وإمكانية الوصول إلى بورصات 
مثل بورصة لندن وناسداك سيكون أمرا 
إيجابيـا». وأضـاف «الأمر يعتمد بشـكل 
أكبر على الحصول علـى حجم كاف. هذا 
ما يجب أن يكون أولوية ليس لدبي فقط 

بل لأبوظبي أيضا. سـوق الأسهم المحلية 
هي الترس الرئيسي في العجلة».

محادثـات  كانـت  إن  يتضـح  ولـم 
الاندمـاج تقتصر على سـوق دبـي المالي 
وناسـداك دبـي فقـط أم تشـمل الأصول 
الأخـرى لبورصـة دبـي وهي حصـة 15 
بالمئـة المتبقيـة فـي ناسـداك أو.إم.إكس 
وحصـة 20 بالمئـة المتبقيـة فـي بورصـة 

لندن.
وقال محللون إن إقامة بورصة واحدة 
سيعزز جهود الإمارات لرفع تصنيفها إلى 
سوق ناشـئة من قبل مؤسسة المؤشرات 
إم.سـي.اس.آي. وتسـتهدف دبـي التي 
سـتجري مراجعة تصنيفها في حزيران/
يونيو 2011 تطبيق نظام التسليم مقابل 
السداد في التسـوية بحلول آذار/مارس 
لمعالجـة إحـدى النقـاط التـي تعللت بها 
إم. سـي.اس.آي حينمـا أبقـت تصنيـف 

الإمارات سوقا ناشئة جديدة في 2010.
وسـيجعل هـذا النظام السـداد ونقل 
ملكية السـهم عمليتـين متزامنتين تقريبا 

بينمـا لا يرتبـط تسـليم الأوراق الماليـة 
بالسداد في الوقت الراهن.

وقالـت المجموعـة الماليـة - هيرميس 
«للمـرة  الأول  كانـون  فـي  تقريـر  فـي 
الأولـى في عامين نرى احتمـالا يفوق 50 
بالمئـة لتأهيل الإمـارات إلى رفع تصنيف 
إم.إس.سـي.آي لها إلى سوق ناشئة في 
2011». وأضافـت «في المتوسـط اليومي 
قد ترتفع قيمة التداول في السـنة الأولى 
إلـى 118 مليـون دولار (مـن 83 مليـون 

دولار) في الإمارات».
التوقـع  هـذا  أن  هيرميـس  وذكـرت 
المحتملـة  الأجنبيـة  التدفقـات  يخـص 
وإن رفـع تصنيـف إم.إس.سـي.آي قـد 
يجتـذب مزيدا مـن المسـتثمرين المحليين 

والإقليميين على الأرجح.
وقـال التقريـر «الأثر طويـل الأجل قد 
يكـون مضاعفـا». وأضـاف أن الأصـول 
تحـت الإدارة قد ترتفع بمقـدار 1.5 مليار 
دولار وهو مـا قد يزيد الأوزان النسـبية 

للمؤشر.

تبدد آمال دبي بالتحول إلى مركز عالمي لتداول الأسهم لكن خياراتها باقية 

■ الكويـت ـ ا ف ب: انهـت الاسـواق الماليـة 
 2010 العـام  تـداولات  الخليـج  دول  فـي  السـبع 
بشـكل متفاوت، اذ عززها من جهة ارتفاع اسـعار 
النفط وفوز قطر باسـتضافة مونديال 2022، فيما 
اثرت عليها سـلبا من جهة اخرى مشـاكل الديون 
فـي اوروبـا ودبي، حسـبما افـاد متادولـون يوم 

الخميس.
وانهـت الاسـواق الماليـة في قطر والسـعودية 
وسلنطة عمان السنة محققة مكاسب، بينما انهت 
بورصـات الكويـت ودبـي وابوظبـي والبحريـن 

السنة على تراجع. 
وتذبذبـت جميـع هذه الاسـواق السـبع خلال 
السـنة، خصوصـا فـي الربـع الثانـي، بتأثير من 
التطـورات الاقتصاديـة الهامة فـي خضم الجهود 

للخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية. 
وحققت الاسـواق السـبع جميعها مكاسـب في 
النصـف الثاني من السـنة عل وقع ارتفاع اسـعار 

النفط التي تجاوزت عتبة 90 دولارا للبرميل. 
وتملـك الـدول الخليجيـة العربيـة نحو ٪45 
مـن الاحتياطـات النفطيـة العالمية وخمـس الغاز 
العالمـي، بينمـا تضـخ يوميـا حوالـى 15 مليـون 

برميـل مـن الخـام، مـا يمثـل حوالـى 18٪ مـن 
القيمـة  وربحـت  العالميـة.   الامـدادات  اجمالـي 
السـوقية للبورصات الخليجية مجتمعة 90 مليار 
دولار ووصلـت الـى 770 مليـار دولار فـي نهايـة 
السـنة بحسـب صندوق النقد العربي الذي مقره 

ابوظبي. 
وما زالت القيمة السـوقية دون مستوى 1.116 
ترليـون دولار الـذي وصلتـه البورصات السـبع 
في نهايـة 2007.  وعززت اسـعار النفط العائدات 
النفطية ما اسفر عن ارتفاع الانفاق العام الداخلي 
في دول الخليج فضلا عن ارتفاع ادخار هذه الدول 
في صناديقها السيادية.  وبورصة قطر في طليعة 
الاسـواق الخليجية هذه السنة اذ ارتفع مؤشرها 
خلال السـنة بنسـبة 24.8٪ ليصل الى مستوى 
8681.65 نقطـة. واكثـر مـن نصـف هـذه الارباح 

سجلت في الربع الاخير من السنة. 
وكانت سوق قطر انهت النصف الاول من السنة 
عند مستوى ادنى بقليل من مستوى اغلاق 2009، 
الا انهـا حققت مكاسـب لافتـة في النصـف الثاني 
علـى خلفيـة الفـورة الاقتصادية المسـتمرة وفوز 
قطر بشـرف اسـتضافة كاس العام لكرة القدم في 

2022.  وكسبت القيمة السـوقية لبورصة قطر 40 
مليار دولار وانهت السـنة عند مستوى 123 مليار 
دولار.   وكانت ارباح السوق القطرية بلغت نسبة 

1.06٪ فقط بنهاية العام 2009. 
اما السـوق السعودية الاكبر في العالم العربي 
من حيث القيمة السوقية، فقد انهت السنة بارتفاع 
 6620.75 الـى  ليصـل   ٪8.15 بنسـبة  مؤشـرها 
نقطـة، وذلك للسـنة الثانية علـى التوالي بعد ان 
انهار المؤشـر في 2008 وخسـارته 56.5٪ بسبب 

الازمة الاقتصادية. 
بقطـاع  ايجابيـا  السـعودي  المؤشـر  وتأثـر 
البتروكيماويـات القيـادي الـذي ارتفـع بنسـبة 
20.8٪، فيما سهم عملاق البتروكيماويات سابك 
لوحده ارتفع بنسبة 27٪ خلال السنة. اما قطاع 

المصارف فحقق ارباحا بنسبة ٪6.7. 
وكان مؤشـر التـداول السـعودي حقـق اعلى 
مسـتوياته فـي نهايـة نيسـان/ابريل عندمـا بلغ 
فسـجلها  مسـتوياته  ادنـى  امـا  نقطـة.   6929.4
فـي نهايـة ايار/مايـو عندما وصول الى مسـتوى 
سـنة  الكويـت  سـوق  وانهـت  نقطـة.    5760.33

التداولات في الاحمر للعام الثاني على التوالي. 

وخسرت هذه السوق، وهي ثاني اكبر الاسواق 
العربيـة، 0.7٪ فقـط فـي نهايـة السـنة واغلـق 
مؤشرها عند 6955.5 نقطة. وكانت السوق خسرت 
10٪ في 2009.  وتأثرت السـوق الكويتية بشكل 
قوي بحالة عدم الاسـتقرار السياسـي وبمشـاكل 

ديون عدة شركات استثمارية في البلاد. 
وقالـت كيبكـو لادارة الاصـول في تقرير نشـر 
على موقع البورصـة الكويتية ان هذه الاخيرة ما 
زالـت ترزح تحت ثقل تداعيات الازمة الاقتصادية 
والازمـة الائتمانيـة الحادة فضلا عـن الانخفاض 

الكبير في قيمة العقارات. 
الشـركات  فـي  تكمـن  الاساسـية  والمشـكلة 
الصغيـرة التـي تعانـي مـن مشـاكل والتـي تؤثر 
علـى اداء المؤشـر الذي يعتمـد المعيار السـعري، 
اما المؤشـر الـذي يعتمد على قيمة ابرز الشـركات 

المدرجة فارتفع بنسبة 26٪ خلال السنة. 
الاماراتيتـان،  الماليتـان  السـوقان  وانهـت 
ابوظبي ودبي، السنة على خسارة بسبب مشاكل 
الديـون فـي دبـي.  وسـجلت معظم الخسـائر في 
النصـف الاول من السـنة قبل التوصـل الى اتفاق 
مـع دائني مجموعـة دبـي العالمية التـي كانت في 

اساس ازمة ديون دبي. 
وانهت سـوق دبي تداولات السـنة بانخفاض 
بنسبة 9.6٪ عند 1630.5 نقطة. وكانت الخسائر 
بلغـت 19٪ فـي النصف الاول. اما سـهم شـركة 
اعمـار العقاريـة القيـادي فقد خسـر 11٪ خلال 
السـنة.  وكان مؤشـر دبي خسـر 73٪ في 2008 

قبل ان يربح 10.3٪ قي 2009. 
اما سـوق ابوظبي فانهت سـنة علـى انخفاض 
وكانـت  نقطـة.   2719.87 عنـد   ٪1.36 بنسـبة 
السـوق خسـرت 8.4٪ في النصف الاول قبل ان 

تعوض معظم الخسائر في النصف الثاني. 
وخسرت سوق ابوظبي 47.5٪ من قيمتها في 

2008 ثم ربحت 14.8٪ في 2009. 
وانهت سوق البحرين السنة في الاحمر للسنة 
الثانيـة علـى التوالـي وخسـر مؤشـرها ٪1.8 
ليصل الى 1432.26 نقطة، علما ان مؤشـر السوق 

انخفض بنسبة 19.2٪ العام الماضي. 
مـن جانبهـا انهـت سـوق مسـقط السـنة فـي 
الاخضـر وربـح مؤشـرها 6٪ ليصـل الـى 6755 
نقطـة. وكانت هـذه السـوق ربحـت 17٪ العام 

الماضي. 

حصاد البورصات الخليجية للعام: اداء متفاوت ومتذبذب وتأثر بتداعيات مشاكل الديون باوروبا ودبي

■ لنـدن ـ رويتـرز: تجـاوز النفـط 
تفضلـه  الـذي  السـعري  النطـاق 
السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالـم بـين 70 و80 دولارا للبرميل ومع 
ذلك من المستبعد ان تتحرك أوبك لوقف 
الاتجـاه الصعـودي مما يمهـد الطريق 
دولار  المئـة  مسـتوى  السـعر  لتجـاوز 

للبرميل.
وفي اجتماعين عقدا الشـهر الجاري 
- همـا مؤتمـر منظمة البلـدان المصدرة 
للبترول (أوبك) فـي كويتو ومحادثات 
 - القاهـرة  فـي  العـرب  النفـط  وزراء 
بتخفضيـات  المنتجـة  الـدول  تمسـكت 

الانتاج التي أعلنتها أوبك قبل عامين.
وقـال وزراء ومسـؤولون انـه حتى 
في حالـة بلوغ السـعر مئـة دولار فانه 
ولا  بالضـرورة  الاقتصـاد  يضـر  لـن 
يعنـي الحاجة لزيـادة انتـاج أوبك إذا 
كان ارتفاع الأسـعار ناجم عن مضاربة 

وليس عن أي نقص في الامدادات.
وقـال عبد اللـه البدري الأمـين العام 
لاوبك هذا الشهر «إذا بلغ (السعر) 100 
دولار نتيجـة للمضاربـة .. لـن تتحرك 
أوبـك». وأشـار كذلـك إلـى أن المنظمـة 
لا ترغـب فـي ارتفـاع السـعر إلـى هـذا 

المستوى. 
وانقسـم المحللون بين مـن يعتقدون 
فـي  قويـة  اساسـية  عوامـل  بوجـود 
السوق بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي 
الـذي يقـود لزيـادة اسـتهلاك الوقـود 
ومن يركزون علـى أوجه الاختلاف بين 
السـوق اليـوم حيـث تتوافر إمـدادات 
جيدة نسـبيا وبين حال السوق في عام 
2008 حـين ارتفع النفط لاعلى مسـتوى 
علـى الاطـلاق مقتربـا مـن 150 دولارا 
للبرميل. وقال سـداد الحسـيني المحلل 
النفطـي والمسـؤول البارز السـابق في 

شـركة ارامكـو السـعودية «سـنرى إذا 
كانـت (حركة) الأسـعار ترجع لظروف 
جويـة قصيرة الأجل أم مسـائل متعلقة 
بالطلـب وقضايا نقديـة». وأضاف «في 
ظـل بقـاء مخزونـات وفيـرة ليـس من 
المنطقي أن تبالغ أوبك في رد فعلها لما قد 

يكون ظرفا عابرا».
وبحلـول الوقت الذي يصـل فيه أي 
انتـاج إضافي إلى السـوق قد ينخفض 
الطلـب مـع انتهـاء موسـم ذروتـه فـي 
فصل الشـتاء في نصف الكرة الأرضية 
الشـمالي. وسـيضاف ذلك إلـى فائض 
الامدادات في سـوق مازالـت تقبل على 
زيـادة المخزونـات نظـرا إلـى الرخص 
النسـبي للسـعر الآجل لخـام الأمريكي 
فـي شـهر الاسـتحقاق الأول.  ويقـول 
المحللـون الاكثـر اقتناعـا بأن الأسـعار 

سـتواصل ارتفاعها إن حـذر أوبك يعيد 
للاذهان سلوكها قبل الصعود القياسي 
للنفط في 2008 حـين تباطأت في زيادة 

الانتاج.
وقـال باركليـز كابيتـال فـي مذكـرة 
«الرسـالة التي بعث بها اجتماع كويتو 
مفادها أن القلق مـا زال ينتاب المنتجين 

من الاتجاه النزولي».
وتوقـع باركليز أن يبلغ سـعر الخام 
الامريكـي 91 دولارا للبرميـل فـي عـام 
2011 وأضـاف ان متوسـط السـعر هذا 
يشـير «إلى فتـرات طويلة مـن التداول 
فـوق المئـة دولار خـلال بعـض أوقـات 
العام». وقال الحسيني وكثيرون داخل 
أوبـك إن النفط المقـوم بالدولار أرخص 

مما يبدو عليه بسبب هبوط الدولار.
وأضاف «لم ترتفع الأسـعار بعد إلى 

مئة دولار للبرميل وما من شيء غامض 
بشـأن مئة دولار للبرميل...فهذا يعادل 
ما لا يزيـد عن 80 دولارا بسـعر الدولار 
في عام 2005 في حال تصحيح الأسعار 

الحالية على أساس التضخم».
وبالقيمـة الاسـمية ارتفـع النفط 35 
فـي المئـة عن أدنى مسـتوى سـجله في 
مايـو أيار وذروة ارتفاعه المسـجلة هذا 
الاسـبوع تزيـد نحـو 15 فـي المئـة عـن 

سعره في نهاية 2009.
وبـدأت موجـة الصعـود الحالية في 
شهر أيلول/ سبتمبر تقريبا بعدما شرع 
مجلس الاحتياطـي الاتحادي الامريكي 
في أحدث برنامج تيسير كمي للسياسة 
النقديـة مما قـاد إلى موجة من الشـراء 

في الاسواق المالية.
أن  إلـى  باركليـز  مذكـرة  واشـارت 

اجمالي حجم أصول السلع الأولية التي 
يجـري تداولها بلغ أعلى مسـتوى على 

الاطلاق نتيجة تهافت المستثمرين.
وأظهـرت بيانـات لجنـة التعامل في 
الولايـات  العقـود الاجلـة للسـلع فـي 
المتحـدة الصادرة الاسـبوع الجاري أن 
مديري الصناديق رفعوا صافي اجمالي 
المراكـز الدائنـة مـن النفـط الخـام إلى 
مسـتوى قياسي. وقال اوليفيه جاكوب 
مجلـس  «يحفـز  بتروماتريكـس  مـن 
الاحتياطـي الاتحـادي المضاربين نوعا 
ما. بوسع أوبك ان تقول ان دورها ليس 

زيادة امدادات النفط».
ولا يـزال صعـود النفـط متواضعـا 
مقارنـة بالسـلع التـي قـد تشـهد عجزا 
في المسـتقبل مثل النحاس الذي سـجل 

العديد من المستويات القياسية.

ومع بـدء الاتجاه الصعـودي للنفط 
اهتمـام  انصـب  ايلول/سـبتمبر  فـي 
الوقـود  مخزونـات  علـى  المتعاملـين 
القياسـية فـي الولايـات المتحـدة أكبـر 

مستهلك للنفط في العالم.
ومنذ ذلك الحين تراجعت المخزونات 
للمخزونـات  الحـاد  الانخفـاض  أن  الا 
يمكـن إرجاعـه جزئيـا لتوفيـق المراكز 
الضريبيـة في نهاية العـام. وبالاضافة 
إلى المخزون تمتلـك أوبك طاقة انتاجية 
غيـر مسـتغلة تقـدر بنحو سـتة ملايين 
برميـل يوميـا. ويمتلك العـراق - وهو 
مسـتثنى من نظام حصص انتاج أوبك 
حتى يتعافى من الحـرب والعقوبات - 

امكانات كبيرة لزيادة الانتاج.
ويشـكك محللون في إمكانية الوفاء 
بهدفـه لزيـادة طاقـة الانتـاج إلـى 12 
مليـون برميـل يوميا في حوالي سـبعة 
أعـوام. ولكـن حتـى وإن كانـت وتيرة 
الزيـادة أبطأ فانها سـتوفر جزءا كبيرا 
مـن النفط الاضافي المطلـوب لتلبية اي 

زيادة في الطلب.
وقـال وزير النفـط العراقـي الجديد 
عبد الكريم اللعيبي إن بلاده تهدف إلى 
زيـادة الانتاج إلى ثلاثـة ملايين برميل 
يوميـا بحلـول نهايـة 2011 ارتفاعا من 

حوالي 2.6 مليون برميل يوميا حاليا.
رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  وتوقـع 
زيـادة الطلـب علـى نفـط أوبـك بواقع 
600 ألـف برميـل يوميـا فـي عـام 2011 
وان يرتفع اسـتهلاك النفـط ككل بواقع 
1.5 مليون برميـل يوميا. وتفيد بيانات 
وكالة الطاقة الدوليـة أن الطلب المطلق 
سيسجل مسـتوى مرتفعا جديدا ولكن 
معـدل نمـو الطلـب سـيكون ابطـأ مـن 
المسـتوى القياسـي البالغ ثلاثة ملايين 

برميل يوميا في 2004.

محللون: حذر أوبك قد يدفع سعر برميل النفط إلى مئة دولار من جديد 

■ لنــدن ـ رويترز: أظهر مســح لرويترز يوم الخميس 
أن إنتــاج أوبك ارتفــع قليلا في كانون الأول/ديســمبر 
نتيجــة ارتفاع الإمــدادات النيجيرية وهو ما يشــير إلى 
أن المنظمة لم ترفع الإنتاج بشكل كبير حتى الآن لمواكبة 

الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في 26 شهرا.
وأظهر المســح الذي شمل شــركات نفط ومسؤولين 
في أوبك ومحللين أن إنتاج الدول الإحدى عشــرة التي 
تتقيد بمســتويات إنتاج مســتهدفة - وهي كل أعضاء 
المنظمة ماعدا العراق- سجل في المتوسط 26.75 مليون 
برميل يوميا هذا الشــهر مقارنة مع 26.70 مليون برميل 

يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي ارتفاع الإمدادات 
مــن نيجيريــا بعد إصــلاح خط أنابيــب وعوامــل فنية 
أخرى في دول أخرى بالمنظمة أثرت على الإنتاج. وقال 

مســؤولون في أوبك إن ارتفاع الأســعار إلى 100 دولار 
للبرميل من أعلى مستوى في 26 شهرا الذي تم تسجيله 
هذا الأســبوع عند 91.88 دولار لن يســتدعي بالضرورة 

زيادة الإمدادات.
وقال كريســتوف باريــت محلل النفط لــدى كريدي 
اجريكــول والــذي يتوقــع اضطــرار أوبــك إلــى زيادة 
الإمــدادات فــي 2011 «حتــى الآن الإنتــاج يكفي لســد 

الطلب».
وتركــت أوبك - التــي تنتج أكثر من ثلــث النفط في 
العالــم- مســتوى الإنتــاج المســتهدف دون تغيير في 
اجتمــاع عقدته في 11 كانون الأول مواصلة سياســتها 
التــي اتبعتها منذ إجراء خفص قياســي فــي الإمدادات 
بمقــدار 4.2 مليــون برميــل يوميــا فــي كانــون الاول/

ديسمبر 2008 مع تأثر الطلب والأسعار بحالة الركود.

وارتفــع الإنتاج منذ ذلك الحين مع انتعاش الأســعار 
والطلــب. إلا أن المســح أظهــر أن دول أوبــك التي لديها 
الســعودية  وهــي  الإمــدادات  لزيــادة  مجــال  أوســع 
والكويــت والإمــارات أبقت إمداداتها مســتقرة إلى حد 

بعيد في كانون الاول.
وقــال مندوب في أوبك رفض ذكر اســمه «الســوق 
لديهــا إمــدادات جيدة وليــس هناك نقــص». وأضاف 

«قلقنا الوحيد هو السعر وإلى أى مدى سيرتفع».
وأوضح المســح أيضا أن مســتوى التــزام الأعضاء 
الأحد عشــر الملتزمين باتفاق خفض الإمــدادات بلغ 55 
بالمئة من مقــدار الخفض في كانون الاول مقارنة مع 56 
بالمئــة في تشــرين الثاني/نوفمبر. ووفقا للمســح فقد 
ارتفــع إجمالي إنتاج أوبك بما فــي ذلك إمدادات العراق 

بمقدار 70 ألف برميل يوميا.

مسح: ارتفاع طفيف لإنتاج أوبك في آخر شهور العام

■ رويتــرز: قالت موانئ دبي العالمية 
ومرافــئ أبوظبي في بيان يوم الخميس 
إنه لن يتم تجديد عقد موانئ دبي لادارة 
مينــاء زايد لصالح مرافــئ أبوظبي بعد 

انتهائه في 31 كانون الأول/ديسمبر.
ادارة  أبوظبــي  مرافــئ  وســتتولى 
المينــاء بعــد انتهــاء عقــد الادارة الــذي 

استمر خمس سنوات.
 وقالت موانئ دبــي إن العقد لم تكن 
له مســاهمة ملموســة في أرباحها قبل 
والاهلاك  والضرائــب  الفوائــد  خصــم 

والاستهلاك.
التابعة  أبوظبــي  وأضافــت مرافــئ 
لشــركة أبوظبي للموانــئ إن المحادثات 
بشــأن عمليات ميناء خليفة الجديد في 

أبوظبي لم تسفر عن اي اتفاق ملزم.
ومن المتوقــع افتتاح ميناء خليفة في 

الربع الأخير من 2012.
وفي الاسبوع الماضي تحركت موانئ 
دبــي العالمية لخفض ديونهــا والتركيز 
على الاســواق الناشــئة ببيــع 75 بالمئة 
من عملياتها لادارة الموانئ في استراليا 

مقابل 1.5 مليار دولار لشركة الاستثمار 
انفراستركتشــر  ســيتي  المباشــر 

انفستورز.
وتعتبــر موانــئ دبــي العالميــة مــن 
أكثر الشــركات ربحية ضمــن مجموعة 

شركات دبي العالمية المثقلة بالديون.
وحققت موانئ دبــي العالمية أرباحا 
قدرهــا 206 ملايين دولار مــن عملياتها 
المســتمرة فــي النصــف الأول بارتفــاع 
نســبته عشــرة بالمئــة بفضــل تعافــي 

أحجام مناولة الحاويات.

موانئ دبي ومرافئ أبوظبي لن تجددا عقد ميناء زايد

■  دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة يـوم الخميس إن وحدة 
من شـركة بتـرول أبوظبي الوطنية (أدنـوك) منحت عقدين 
بقيمة 4.44 مليار درهم (1.21 مليار دولار) للوحدة الإيطالية 

من شركة تكنيب الفرنسية ودودسال الهندية.
وقالت صحيفة البيان إن شـركة أبوظبي لصناعات الغاز 
(غاسـكو) منحـت العقديـن لإنشـاء مرافـق معالجـة الغاز 
وتنقيتـه مـن الكبريـت وتصديـره فـي المنطقـة الغربية من 

الإمارة.
وغاسـكو هي وحدة من أدنـوك العملاقـة التابعة للدولة 
وتقوم بإسـالة الغـاز في جزيـرة داس لتصديره في صورة 
غـاز طبيعـي مسـال. ويجري شـحن غالبيـة هذا الغـاز إلى 
طوكيو. والعقد الأول بقيمة 624 مليون دولار لإنشـاء مرفق 

محلي لمعالجة وتصدير الغاز في الرويس.

وقالـت الصحيفة إن العقد الثاني بقيمة 500 مليون دولار 
لشـركة دودسـال الهنديـة التابعـة لمجموعة دودسـال التي 
تتخذ من دبي مقرا لإنشـاء مرفق لمعالجـة الغاز وتنقيته من 
الكبريت في حبشـان. وذكر بيان للشـركة أنهـا منحت عقدا 
آخر بقيمة 84 مليون دولار للشركة العربية للأنابيب لتوريد 

420 كيلومترا من الأنابيب.
وتنفـق الإمـارات ثالـث أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم 
عشـرات مليارات الدولارات لزيادة الطاقـة الإنتاجية للغاز 
لسـد الطلـب المحلـي المتنامـي. وتمتلـك البلاد خامـس أكبر 
احتياطيـات من الغـاز في العالـم، لكنها لا تطورهـا بوتيرة 
سـريعة وتعتمـد علـى واردات حجمهـا ملياري قـدم مكعبة 

يوميا من قطر لسد الفجوة بين العرض والطلب المحليين.
الدولاريساوي 3.673 درهم إماراتي.

شركة غاسكو الإماراتية تمنح عقدين للغاز 
بـ1.2 مليار دولار لتكنيب الفرنسية ودودسال الهندية ■ بيروت ـ د ب أ:  سجلت صادرات لبنان الصناعية خلال 

الأشــهر العشرة الأولى من العام الجاري ما يقارب 3 مليارات 
دولار، كما ســجلت رقما قياســيا غير مســبوق في تشــرين 

الأول/أكتوبر بقيمة 377 مليون دولار. 
وأظهر بيــان صادر عــن وزارة الصناعة يــوم الخميس أن 
الصــادرات الصناعيــة ارتفعت مــن كانــون ثاني/يناير إلى 
تشــرين الأول مــن العام الجــاري بنســبة 35.4٪ مقارنة مع 
الفترة نفسها من عام 2009 لتبلغ مليارين و942 مليون دولار، 

مقابل مليارين و173 مليونا في الفترة نفسها قبل عام. 
وأضاف البيان أن الصادرات الصناعية بلغت في تشــرين 
الأول وحــده 377 مليــون دولار مقابل 242 مليــون دولار في 
الشهر ذاته من العام الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة ٪8.55. 

الصناعيــة  الصــادرات  تنميــة  مجلــس  رئيــس  وتوقــع 
فــي جمعيــة الصناعيــين خالــد فرشــوخ أن «تصــل قيمتها 

(الصــادرات الصناعيــة) فــي نهاية العــام الجــاري الى 3.5 
مليــارات دولار». وأضاف أن «هذا يعني أن الزيادة الســنوية 
المتوقعــة لعام 2010 ســتكون في حدود مليــار دولار عن عام 

2009، وفي حدود نصف مليار دولار عن عام 2008». 
الآلات  قطــاع  أن  إلــى  الرســمية  الإحصــاءات  وأشــارت 
والأجهــزة والمعــدات الكهربائيــة احتــل المرتبــة الأولى بين 
القطاعات المصدرة حتى حزيران/يونيو مســجلا 628 مليون 
دولار، أي ما نسبته 21.3٪ من مجموع الصادرات خلال هذه 

الفترة. 
واحتــل قطــاع اللؤلــؤ والأحجــار الكريمة وشــبه الكريمة 
والمعــادن الثمينــة المرتبة الثانيــة (بقيمة 563 مليــون دولار، 
بنسبة 19٪) ، بينما حل قطاع المنتجات المعدنية ومصنوعاتها 
في المرتبة الثالثة (بقيمة 382 مليون دولار، وبنســبة 13٪ من 

مجموع الصادرات الصناعية). 

3 مليارات دولار صادرات لبنان الصناعية بـ10 أشهر 

نخيـل  شـركة  أعلنـت  رويتـرز:   ■
العقاريـة المتعثـرة يـوم الخميـس أنهـا 
ستسدد مستحقات سـنداتها الإسلامية 
البالغـة قيمتها 750 مليـون دولار والتي 
تسـتحق فـي الشـهر المقبل بعدمـا تلقت 

أموالا من دبي.
وقالت الشـركة في بيان أرسـلته إلى 
بورصـة دبـي إن صنـدوق دبـي للدعـم 
لسـداد  كافيـة  أمـوالا  لهـا  أتـاح  المالـي 
الصكـوك التـي تسـتحق فـي 16 كانون 
الثاني/ينايـر 2011. وأضافـت الشـركة 
قبالـة  صناعيـة  جـزرا  شـيدت  التـي 
سـواحل دبي أنه بسـداد هـذه الصكوك 
سـتكون قـد سـددت كل الصكـوك التـي 

أصدرتها من قبل وسـتطلب شـطبها من 
بورصة ناسداك دبي.

وقـال عبـد القـادر حسـين الرئيـس 
التنفيذي للمشـرق كابيتال فـي دبي إن 
السـوق كانـت تتوقـع أن تسـدد نخيـل 
الصكـوك. وأضـاف «حقيقة أن السـداد 
سـيكون عـن طريـق مركـز دبـي للدعم 
المالـي كانـت معروفـة أيضـا إذ لـم يكن 
مـن المتوقع أن يكون لـدى نخيل الأموال 
الكافية للسداد. هذا تطور ايجابي جديد 
لنخيـل وليس هناك مفاجـآت أو تقلبات 
في اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بإعادة 
السداد كما حدث من قبل». وقالت شركة 
التطويـر العقاري المثقلـة بالديون أمس 

الأول إنها حصلت علـى موافقة أصحاب 
ما قيمتـه 91 بالمئة من ديونهـا التجارية 
على مقترحها لاعادة هيكلة ديون قدرها 

10.9 مليار دولار.
وتكافح نخيل- التي أجبرت مشـاكل 
ديونهـا شـركتها الأم دبـي العالمية على 
اعـلان تأجيـل مفاجئ لسـداد ديون في 
العـام الماضـي- للتفاوض بشـأن بنود 

اعادة الهيكلة مع دائنيها التجاريين.
وقـال حسـين «اعتقـد أنهـم يحرزون 
تقدمـا بطيئـا لكـن مطـردا صـوب اتمام 
أنهـم  يبـدو  الهيكلـة.  اعـادة  عمليـة 
سـيواصلون تحقيـق اهدافهـم وإن كان 

ذلك يتم ببطء. 

نخيل العقارية تتلقى تمويلا من دبي لسداد صكوك 
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اوستن - من كريس بالتيمور:

ظلـت ولاية تكسـاس لفتـرة طويلة مركزا لشـركات 
النفـط الكبـرى المتخصصـة فـي اسـتخراج النفـط من 
أعمـاق الأرض. والآن تسـعى أوسـتن التـي يوجـد بهـا 
مقر جامعة الولاية لأن تصبح نقطة انطلاق نحو سـوق 
يمكن ان تكون سـوقا ضخمة لتوليد الكهرباء من شمس 

تكساس الحارة.
ويمكـن أن تحذو بقية تكسـاس حذوها وتتحول إلى 
الطاقـة الشمسـية إذا أقر برلمان الولاية تشـريعا يعطي 
حوافز مـن شـأنها أن تغيـر اقتصاديات شـراء الألواح 
الشمسـية وتحولها من سـلعة يقبل عليهـا الخاصة الى 

سلعة متوفرة في الاسواق.
وتنظر شـركات الطاقة الشمسـية الأمريكية الكبرى 
مثل شركة صان باور، التي نشأت في وادي السيليكون 
بكاليفورنيا وازدهرت في إطار تشريعات محفزة للطاقة 
المتجـددة أصدرتهـا الولاية، إلى تكسـاس كموقع جديد 

لنشر التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتكسـاس - ثاني أكبر الولايات الأمريكية من حيث 
السـكان بعـد كاليفورنيـا- هـي مركـز لقطـاع الطاقـة 
الأمريكـي. وفـي هـذه الولايـة تقـع المراكـز الرئيسـية 
لشـركات النفط التقليدية مثل اكسون موبيل وكونوكو 
فيليبس وهـي تتصدر ايضا الولايـات المنتجة للكهرباء 

من طاقة الرياح.
وقالـت جولـي بلانديـن نائـب الرئيـس التنفيـذي 
للعلاقـات العامة والإعلام في صان بـاور «من الطبيعي 
أن نفكر في تكسـاس لتكون فـي النهاية واحدة من أكبر 
أسـواق الطاقة الشمسـية فـي البلاد إن لم تكـن أكبرها 

على الاطلاق».
وفي وقت سـابق من الشهر التزمت صان باور، وهي 
أكبر شركات الطاقة الشمسية في كاليفورنيا، بفتح فرع 

لها في أوسـتن يعمل به 450 موظفـا. وقالت بلاندين ان 
تكسـاس قد تتفوق علـى كاليفورنيا يومـا لتصبح أكبر 

الولايات الأمريكية انتاجا للطاقة الشمسية.
وقـال مايـكل هورفيتز كبيـر محللي الطاقـة النظيفة 
في شـركة روبرت دبليو. بايرد وشركاه ان شركة صان 
بـاور لديهـا سـجل قـوي لتسـويق الطاقة الشمسـية. 
واسـتطرد «تكسـاس ضخمـة... من المنطقـي ان تصبح 
(الشـركة) واحـدا من أوائـل اللاعبين الذيـن يقتحمون 

هذه السوق».
ولـدى تكسـاس الكثيـر الذي يمكـن أن تقدمـه. فهي 
واحـدة من أكبر أسـواق الكهرباء فـي الولايات المتحدة 
وهي كما يعرف أي شخص زارها في الصيف ولاية ذات 

شمس ساطعة دائما.
وتقـول وزارة الطاقـة الأمريكيـة ان تكسـاس تمتلك 
«مـوارد غير محـدودة للطاقـة الشمسـية» وان ترتيبها 
امكانيـات توليـد  الولايـات الأمريكيـة فـي  الأول بـين 

الكهرباء من الطاقة الشمسية.
لكـن هذه الإمكانيات الكبيرة مـا زالت حتى الآن غير 
مسـتغلة بشـكل كبير. فما زالـت كاليفورنيـا أكبر منتج 
للطاقة الشمسـية فـي الولايات المتحدة، وهـو ما يرجع 
بشـكل كبير كما يقـول ارون تشـو المحلل فـي هابواليم 
سيكيوريتيز إلى ما يزيد على ملياري دولار من الحوافز 
والقوانين التي تلزم المؤسسـات بالحصول على نسـبة 
33 فـي المئـة مـن الكهربـاء التي تسـتهلكها مـن مصادر 

متجددة بحلول 2020.
أما تكسـاس فليسـت حتى من بين أكبر عشر ولايات 
منتجـة للطاقة الشمسـية. غير انه من الممكـن أن يتغير 
هذا الواقع اذا غيرت تكساس قوانينها العام القادم بناء 
على مقترحات قد تلزم شـركات الولاية بشراء الكهرباء 
التـي يتـم توليدها مـن الطاقة الشمسـية، كما سـتقدم 
500 مليـون دولار علـى مـدار خمـس سـنوات للسـكان 

والشركات لشراء الالواح الشمسية لتوليد الطاقة على 
ان يسدد المبلغ لاحقا.

وقال راسـل سـميث المدير التنفيذي لاتحاد تكساس 
لصناعـات الطاقـة المتجددة في أوسـتن «هـذه الحوافز 
سـتذكيها وتشـعل فتيلها... ستشـبه طاقـة الرياح (في 

تكساس) إذا تم الأمر بشكل صحيح».
وظـل انتشـار الطاقـة الشمسـية فـي تكسـاس يتم 
بشـكل جزئي، فهو حتى الآن يتم مـن مدينة إلى مدينة. 
ووضعـت مدينة أوسـتن هدفـا لتحقيق 35 فـي المئة من 
الطاقة التي تحتاجها من مصادر متجددة بحلول 2020، 
وترغـب المدينـة فـي أن يتضاعـف إنتـاج الكهربـاء من 
الطاقة الشمسـية إلى 200 ميغاوات خـلال هذه الفترة. 

كما وضعت مدينة سان أنطونيو أهدافا مشابهة.
وحتـى بـدون الحوافـز تظهـر علـى سـوق الطاقـة 
الشمسـية في تكسـاس مؤشـرات الحيوية. وبدأت أول 
حقول الطاقة الشمسـية في الولاية نشاطها في تشرين 
الثاني/نوفمبر في مشـروع بطاقة 14 ميغاوات في سان 

أنطونيو.
وتكفـي الكهربـاء التـي ينتجهـا هـذا الحقـل حوالي 
14000 منـزل إذا كانت الشـمس سـاطعة بكامـل طاقتها 

طوال الوقت وتكفي 5000 منزل في الظروف العادية.
وفي 15 كانون الأول/ديسـمبر افتتحت شركة آر.آر.
إي.أوستن سـولار للطاقة الشمسية حقلا للطاقة بطاقة 

60 ميغاوات الى الشمال الشرقي من أوستن.
وبحسـب انجلوس أنغجلو الاستشـاري في الشركة 
الخاصة فان تبسـيط الإجراءات كان العامل الرئيسـي 
لجذب الشـركة إلى العمل في تكساس. وقال «من ناحية 
الوقـت توفر تكسـاس ميـزات هامـة أكبر مـن أي ولاية 
اخـرى». وأضاف ان الموافقات الرسـمية في كاليفورنيا 
قد تسـتغرق سـنوات بينما وافقت تكسـاس على اقامة 

المشروع في سبعة اشهر فقط.

ولاية تكساس الامريكية مركز شركات النفط الكبرى تتجه للطاقة الشمسية 

■ رويتــرز: تأثــرت أنشــطة الأعمال 
اليوميــة فــي إيــران بتشــديد العقوبات 
الدوليــة وتلك التــي فرضتهــا الولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي على طهران 
نتيجة لمخــاوف الغرب من أن أنشــطتها 
النوويــة تهــدف لتطوير أســلحة نووية 
بينمــا تنفــي إيــران ذلــك. وفيمــا يلــي 
تفاصيــل عــن الشــركات التــي ابتعدت 
عن إيران في الســتة أشهر الماضية وعن 

شركات أخرى لا تزال تتعامل معها:
المبتعدون عن إيران:

- بنــك الاحتياطــي الهنــدي (البنــك 
المركــزي) الذي فرض مزيــدا من القيود 
علــى التعاملات مع إيران فــي 27 كانون 
الأول/ديسمبر وقال إن جميع المعاملات 
الجاريــة ومن بينها الصفقــات التجارية 
مع الجمهورية الإســلامية ينبغي أن تتم 
تسويتها خارج اتحاد المقاصة الآسيوي. 
وقالت رويترز الأســبوع الماضي إن بنك 

الاحتياطي الهندي لن يســهل مدفوعات 
مقابل واردات النفط الإيراني.

- حقــل غــاز روم البريطاني في بحر 
الشــمال الــذي تملــك فيه شــركة النفط 
الإيرانيــة حصــة تبلــغ 50 فــي المئــة تم 
إغلاقــه بســبب العقوبــات علــى طهران 
بحسب ما قالته بي.بي التي تدير الحقل 

الشهر الماضي.
- شــركة دراغون أويــل للتنقيب عن 
النفــط والغــاز ومقرهــا دولــة الامارات 
العربيــة المتحــدة لم تجدد إتفــاق تبادل 
الخام مع إيران الذي حل أجله في تموز/

يوليو 2010.
- توتــال الفرنســية أوقفــت تجــارة 
المنتجــات النفطية مع إيران تماشــيا مع 

الحظر الأوروبي.
- رويــال دتش شــل لم تجــدد عقود 
إمداد بالوقود لشــركة الطيران الإيرانية 
إيران إير بحســب ما قالــه مصدر نفطي 

في تموز.
- إينــي الإيطالية قالت إنها ســتغادر 

إيران عندما تنتهي الصفقات القائمة.
- تايســن كروب أكبر شــركة ألمانية 
لمنتجــة للصلــب قالــت فــي 23 أيلــول/
ســبتمبر إنها لن تبرم عقــودا جديدة مع 

إيران وستنهي العقود القائمة.
- توبــراس التركيــة للتكريــر أبلغت 
آب/ فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
أغســطس إنها ألغت عقودا لإمداد إيران 

بالبنزين.
- بي.بي أكــدت في تموز إنها أوقفت 
إمدادات وقــود الطائرات لشــركة إيران 

إير في مطار هامبورغ بألمانيا.
- لويــدز قالــت في التاســع من تموز 
إنها لــن تقوم بالتأمــين أو إعادة التأمين 
على شــحنات المنتجــات النفطية التجهة 

إلى إيران.
- جي.إس الكورية الجنوبية للأعمال 

الهندســية والبناء ألغت مشــروعا للغاز 
في إيران بقيمة 1.2 مليار دولار في الأول 

من تموز.
- ريبســول الأســبانية قالــت في 28 
حزيران/يونيــو إنها انســحبت من عقد 
مع رويــال دتش شــل لتطويــر جزء من 

حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران.
- بتروناس الماليزية أوقفت إمدادات 
البنزيــن إلــى إيــران بحســب مــا أعلنه 
متحدث باســم الشــركة في 15 نيسان/

أبريل.
شركات لا تزال تتعامل مع إيران:

منجــم  تمتلــك  التــي  تينتــو  ريــو   -
يورانيوم في ناميبيا قالت في 29 تشرين 
الاول/أكتوبر إن إيران يمكنها أن تحتفظ 
بحصتهــا في المنجم رغــم عقوبات الأمم 
المتحــدة الجديــدة التــي تقيد مثــل هذه 

الاستثمارات.
التابــع  المحاســبة  مكتــب  حــدد   -

للحكومة الأمريكية في ايلول 16 شــركة 
باعــت منتجات نفطية مكــررة لإيران في 
الفتــرة من الأول من كانون الثاني/يناير 
2009 حتى 30 حزيــران 2010. وتواصل 
خمــس شــركات مبيعاتها وهي شــركة 
بترول الامــارات الوطنية (إينوك) وهين 
ليونــغ تريدنغ الســنغافورية وتشــاينا 
أويــل ويونيبيــك وشــوهاي تشــنرونغ 

الصينية.
- قامــت روســيا ببنــاء أول محطــة 
كهرباء تعمــل بالطاقة النوويــة بالقرب 

من بوشهر.
وبــدأت إيران تزويد المحطــة بالوقود 

في 21 آب/أغسطس.
- قالت وزارة الخارجية الباكستانية 
فــي العاشــر مــن حزيــران إن مشــروع 
تصدير الغاز الطبيعي الإيراني لباكستان 
الذي تبلغ قيمته 7.6 مليار دولار لن يتأثر 

بعقوبات الأمم المتحدة.

تشديد العقوبات على ايران دفع كثيرا من الشركات الأجنبية لوقف التعامل معها

■ القاهـرة ـ رويترز: قضت محكمة مصرية يوم 
الخميس غيابيا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة 
أجـواء للصناعـات الغذائيـة لمدة عامـين وتغريمه 
مليونـي جنيـه (344.8 ألف دولار). وقال مسـؤول 

بالشركة إنه سيجري استئناف الحكم.
وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسـة المستشـار 
محمـد سـمير بـأن يدفع رئيـس الشـركة محمد بن 
عيسـى جابـر الجابر الموجـود خارج البـلاد كفالة 
قدرها 50 ألف جنيه كي يتسنى له استئناف الحكم، 

وهو حكم مبدئي درجة أولى.
وقـال محمد السـيد المديـر العام لشـركة أجواء 
وعضو مجلس إدارتها لرويترز خلال مكالمة هاتفية 
«هـذا حكـم قضائي وما يخـص القضـاء لا يمكنني 
التعليـق عليه. الحكم خاص برئيس الشـركة وهو 

حكم مبدئي وسيجري استئنافه».
ويأتـي هـذا الحكـم بعدمـا اتهم أحد مسـتثمري 
الشـركة رئيسـها بتزويـر أوراق رسـمية خاصـة 
باجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للشـركة 
فـي 15 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 حيـث أثبـت 
حضور بعـض أعضاء الجمعية والتوقيع بدلا منهم 
بالمخالفـة للقانون كما قام بتغيير الموضوعات التي 

ناقشتها الجمعية.
وقال جمـال عاشـور صاحب الدعـوى لرويترز 
خلال اتصال هاتفي إنه جرى إخفاء ثلاثة بنود من 
محضر اجتمـاع الجمعية العمومية الذي تقدمت به 

الشركة لاعتماده من هيئة الاستثمار، شملت النظر 
في زيادة رأسمال الشـركة المرخص به إلى ملياري 
جنيه وزيـادة رأسـمالها المصدر والمدفـوع إلى 1.2 
مليـار جنيه وتعديل المـواد 22 و27 و29 من النظام 
الأساسي للشركة، مضيفا أن جدول أعمال الجمعية 
الذي تم إرسـاله للبورصة المصرية شمل ستة بنود 
من بينهـا تلك البنـود الثلاث التي جـرى إخفاؤها 

عند الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.
وقـال «رفعـت الدعـوى لتزوير الشـركة لمحضر 
اجتمـاع الجمعية العمومية في 11 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2009 بجانب الترويج في وسـائل الاعلام 
للسـهم والتأكيـد بأنـه سـيصل إلـى 150 جنيهـا. 
الهـدف كان اتاحـة الفرصة لرئيس الشـركة للبيع 

بأعلى سعر ممكن وقتها».
وأضاف «لقد اشـتريت السـهم حينهـا بنحو 94 
جنيهـا وبعتـه بعدها عند 7.25 جنيه. لقد خسـرت 
أموالي كلها ومدين بالاموال للغير الان. لدي دعوى 
أخـرى بالغرامة في 24 ينايـر القادم. لن أتنازل عن 

حقي».
وقالـت جيهان جمال رئيسـة الجمعيـة العربية 
القضـاء  للـه  «الحمـد  المسـتثمرين  صغـار  لدعـم 
أنصفنـا وتم إثبـات ان هناك تلاعب حـدث بالفعل 
مـن جانب رئيس الشـركة». وأضافت «أين هو حق 
المسـتثمر وما هـو التعويض الذي سـيحصل عليه 
المسـتثمرون. نريـد تنفيـذا عكسـيا علـى عمليـات 

رئيس الشركة ولابد من تعويض المستثمرين».
وتعليقـا علـى الحكم قال محسـن عـادل العضو 
المنتدب لشـركة بايونير لإدارة صناديق الاستثمار 
«مثـل هـذه الأحـكام تعتبـر مؤشـرا واضحـا على 
ضرورة تشـديد الآليـات الرقابية خاصـة المرتبطة 
بمصالـح المتعاملـين والبيانـات الماليـة وهـذا فـي 
ضوء أن بعض الشركات قامت خلال فترات سابقة 
بإجراء بعض التلاعبات وهو الأمر الذي تسبب في 

الإضرار بأسعار أسهمها».
وأضـاف «هذا الحكم يكشـف بوضـوح ضرورة 
توحيد الجهة المنوط بها اعتماد محاضر الجمعيات 
العمومية للشـركات المدرجـة بالبورصة بالإضافة 
إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة المعالم لحضور 
ممثـل هيئـة الرقابـة الماليـة للجمعيـات العمومية 
للشـركات بصـورة رسـمية بحيـث لا يصـح عقـد 
الجمعيـة إلا بحضـوره وأن يقـوم بالتوقيـع علـى 

مستندات الجمعية لضمان صحتها».
من جانبه قال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة 
الأوائـل لإدارة المحافظ المالية «جـاء الحكم متأخرا 
جدا...هنـاك أموال للمسـتثمرين ضاعت. الشـركة 
أظهرت أرباحا خادعة ولابد من مسـاءلة المحاسـب 

القانوني للشركة».
وتابـع «المشـكلة الآن هـي كيفيـة تنفيـذ الحكـم 
الحكـم.  هـذا  مـن  المسـتثمرون  سيسـتفيد  ومـاذا 
لابـد أن تلزم هيئـة الرقابـة المالية رئيس الشـركة 

بإعادة شـراء ما باعه من أسهم بناء على البيانات 
المغلوظـة». وأظهرت نتائج أعمال الشـركة المجمعه 
خـلال التسـعة أشـهر الأولـى مـن 2010 أن صافي 
أرباحهـا تراجع بنسـبة 90.6 فـي المئـة ليبلغ 12.8 
مليـون جنيه مقابـل 136 مليـون جنيه فـي الفترة 

المقابلة من 2009.
وأنهى سـهم أجواء تعامـلات يوم الخميس على 

تراجع نسبته 1.44 بالمئة عند 3.43 جنيه.
وتعليقا على أداء السهم قال إيهاب سعيد رئيس 
قسـم البحـوث بشـركة أصـول للوسـاطة الماليـة 
«السهم يتداول في اتجاه هبوطي قصير ومتوسط 
الأجـل ولديه دعم ضعيف عنـد 3.35 جنيه والدعم 
الرئيسـي له عند ثلاثة جنيهات ومستوى المقاومة 
عنـد 3.55 جنيـه ومسـتوى المقاومـة الأهـم 3.70 
جنيـه». وأضاف «اتجاه السـهم اتجاه هبوطي من 

مستوى 3 جنيهات إلى 3.10 جنيه».
بينمـا قـال إبراهيم النمـر رئيس قسـم التحليل 
الفني بشـركة نعيم للسمسـرة فـي الأوراق المالية 
«السهم كان اتجاهه هابطا وامتص بالفعل الأخبار 
السـلبية وتأثيـر الخبر من المرجـح أن يجعله يرتد 
صعوديا ليلامس مستوى 3.30 جنيه ثم يتجه إلى 
مسـتوى 3.70». ويبلغ رأسـمال أجواء للصناعات 
الغذائية 200.95 مليـون جنيه موزع على 100.476 

مليون سهم بقيمة إسمية جنيهان للسهم الواحد.
الدولار يساوي 5.804 جنيه مصري.

محكمة مصرية تقضي بحبس رئيس شركة أجواء 
للصناعات الغذائية لمدة عامين وتغريمه مليوني جنيه 

■ فولفسـبورغ ـ د ب أ:  سـيكون عـام 2011 عامـا آخـر 
لتوسـع عمـلاق السـيارات الألمانـي فولكسـفاغن وتمـدده 

بالمزيد من العلامات والنماذج الجديدة لعلامات قديمة. 
كمـا أن فولكسـفاغن التـي تتخذ مـن مدينة فولفسـبورغ 
الالمانية قلعة لها تسـتعرض عضلاتها أيضا لدى شـركة مان 
وشـركة سـوزوكي ولكنها مع ذلـك تحاول جاهـدة ألا تفرط 
فـي التوسـع والتمدد.  إنـه فوران فـي القوة على مـا يبدو. 
فقـد حققت الشـركة أرباحا بالمليارات ودفعت باسـتثمارات 
عملاقة نحو الأمام وكسرت رقما قياسيا تلو الآخر خلال عام 

2010 الذي يؤذن بالانتهاء. 
ومع ذلك فإن فولكسـفاغن، الأكبر فـي أوروبا، قد تزودت 
بقسـط كاف مـن الثقـة بالنفـس لكـي لا تسـلم نفسـها إلـى 
الحماسـة الزائـدة وتداعياتهـا المحتملة، حيـث دأب رئيس 
مجلس إدارة الشـركة مارتـن فينتركورن علـى حث عامليه 
الذيـن دأبـوا علـى تحقيـق النجـاح والانتصـارات فـي كل 

مناسبة ممكنة على عدم فقدان الأرضية الصلبة تحتهم. 
لذلك فـإن الشـركة تعتزم توطيـد امبراطوريـة علاماتها 
خـلال العـام المقبـل. وسـتدفع الشـركة بعملية دمج شـركة 
بـورش داخلها، رغـم المخاطر القضائية التـي تنطوي عليها 
هـذه الخطـوة ورغـم المشـاكل التـي لا تـزال عالقـة بشـأن 
الضرائب. كما أن شركة هاندلز هولدينغ القابضة للتسويق 
بمدينـة زالتسـبورج الألمانيـة انتقلـت هـي الأخـرى لملكيـة 

فولكسفاغن. 
كما زادت الشـركة الألمانية العملاقة من سرعة استثمارها 
فـي قطـاع سـيارات النقـل، وأصبح لدى شـركة سـوزوكي 
اليابانيـة التي تمتلك فولكسـفاغن خمسـها فرصا كبيرة في 
سـوق السـيارات الهندي الواعد. وتسـعى الشـركة لتعزيز 
قدرتها التنافسـية في أسـواق جنوب شرق آسـيا من خلال 

التعاون مع شركة دي.ار.بي هيكوم الماليزية. 

وهناك شـائعات قوية مفادها أنه من المحتمل أن تستحوذ 
الشـركة على شـركة ألفا روميو لتصبح ثاني شركة إيطالية 
شـركة  علـى  اسـتحوذت  أن  بعـد  فولكسـفاغن  تشـتريها 
لامبورغيني.  ويتزايد تعقيد بنية الشـركة الألمانية العملاقة 
ولكـن هدفهـا يظـل واضحا وهو أن الشـركة تسـعى لإزاحة 
شـركة تويوتا و جنرال موتورز من المركز الأول بين شركات 

السيارات في العالم وذلك بحلول عام 2018. 
ولكـي تظل الشـركة محافظـة علـى رؤيتهـا وطموحاتها 
الراميـة إلـى بيع عشـرة ملايين سـيارة سـنويا فـإن إدارة 

الشركة تجتهد في التزام الحيطة والتفاؤل في آن واحد. 
وعن ذلك قـال متحدث باسـم الشـركة»حالتنا جيدة كما 
كانت دائما ولكن رؤسـاء الشـركة يذكروننا دائما بأن نظل 

على الأرض». 
وأصبح في حكم الأكيد بالنسـبة للشـركة بعد أن كسـبت 
حرب ضم شـركة بورش أن تدمج سـيارة بورش الرياضية 
ضمن فولكسـفاغن كعاشر علامة للشـركة الألمانية العملاقة 
حتـى وإن كان هناك خطر تعرض الشـركة لدعاوى قضائية 

من قبل مستثمرين أمريكيين. 
وليسـت الأخبار التـي يتداولها قطاع صناعة السـيارات 
بشأن عزم فولكسفاغن تعزيز تواجدها في قطاع الشاحنات 
عام 2011 بأقل دهشـة حيث تتردد شائعات عن نية الشركة 
تعزيز هذا التواجد من خلال شـراء شـركة مان للشـاحنات 

ودمجها ضمن علامة سكانيا التابعة لفولكسفاغن. 
ولـو حدث ذلـك فسيتماشـى مع توجهـات رئيس مجلس 
إدارة الشـركة فيردنانـد بيتـش الـذي يـرى دائمـا أن تضم 
الشـركة بين علاماتهـا أصغر السـيارات مرورا بالسـيارات 

الفاخرة ووصولا بالشاحنات الكبيرة. 
وكانت هناك أنباء من فولفسـبورغ عن وجود مفاوضات 

مع شركة مان وشركة سكانيا. 

فولكسفاغن تتجه لتوسيع امبراطورية علاماتها 
عام 2011 رغم وجود مخاوف من الإفراط بالتوسع 

■ القاهرة ـ  د ب أ:  شـهدت أسـعار 
المواد الغذائية في مصر قفزات متتالية 
خـلال العـام الحالـي لأسـباب عديدة 
في مقدمتهـا ارتفاع قيمة الـدولار أمام 
الجنيه المصري في الوقت الذي تعتمد 
فيه مصر على الاسـتيراد لتوفير جزء 

كبير من احتياجاتها الغذائية. 
ومما يزيد التأثير السـلبي لصعود 
الدولار حقيقة ارتفـاع قيمة العجز في 
الميـزان التجـاري وفقـا لأحـدث أرقام 
معلنـة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة 
مليـار   8.8 مـن  والإحصـاء  العامـة 
جنيـه (1.5 مليـار دولار) فـي أيلـول/

سـبتمبر2009 إلـى 11.2 مليـار جنيـه 
في أيلول/ سـبتمبر مـن العام الحالي. 
وقـد بلغت الزيادة فـي قيمة الواردات 
عبر تلـك الفترة أربعة مليـارات و600 
مليون جنيـه بينما لم تتجاوز الزيادة 
فـي قيمـة الصـادرات ملياريـن و200 

مليون جنيه. 
وكان عجز الميزان التجاري قد وصل 
خـلال العـام المالي الماضـي المنتهي في 
30 حزيران/يونيـو الماضي إلى 12.25 
مليار دولار. ولم تتجاوز نسبة تغطية 
الصادرات للـواردات العام الماضي 49 
بالمئه وبلغت فيه كلفة اسـتيراد القمح 
فقـط مليـار و 402 مليـون دولار وفقـا 
والصناعـة  التجـارة  وزارة  لبيانـات 

المصرية. 
وكانت وحـدة البحوث الاقتصادية 
للبنـك  التابعـة  سـي.آي.كابيتال 
التجـاري الدولـي بالفعـل قـد توقعت 
مـن  المزيـد  الحالـي  الشـهر  منتصـف 

هبـوط  بعـد  التضخميـة،  الضغـوط 
الجنيه المصري لأدنى مسـتوياته أمام 
 ،2005 فبرايـر  شـباط/  منـذ  الـدولار 
سـعر  متوسـط  يصـل  ان  وتوقعـت 
الـدولار خـلال الربع الأخير مـن العام 
المالـي الحالـي إلـى 5.73 جنيـه مقابل 

5.694 جنيه في الربع الثالث. 
وتجـاوز الـدولار منـذ ايـام حاجز 
5.82 جنيـه في اتجـاه صعـودي «بدأ 
منـذ نحـو شـهر ونصف وكان سـعره 
وقتهـا لا يتجاوز 5.60 جنيه» بحسـب 
علـى حريري رئيـس شـعبة الصرافة 

في اتحاد الغرف التجارية. 
وعـزا حريري فـي تصريـح لوكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) هـذا الارتفاع 
الى تسارع وتيرة الواردات في اعقاب 
قـرار البنـك المركزي تخفيـض التأمين 
للبنـوك  المسـتوردين  علـى  النقـدي 
مـن مئة فـي المئة من قيمـة الاعتمادات 
وهـي   ، فقـط   ٪50 إلـى  المسـتندية 
اقـدم عليهـا المركـزي  التـي  الخطـوة 
لتخفيض كلفة اسـتيراد بعض السلع 

الأساسية كالسكر واللحوم . 
في حـين أرجعـت ريهام الدسـوقي 
بنـك  فـي  الكلـي  الاقتصـاد  محللـة 
العملـة  ضعـف  بلتـون  الاسـتثمار 
المصريـة هـذا إلـى «عوامل موسـمية»  
على حد تعبيرهـا   متعلقة بقرب نهاية 
العـام الـذي يواكـب خـروج الأجانب 
مـن البورصة و بيعهـم لآذون الخزانة 

لتسوية المراكز المالية للشركات. 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  وقالـت 
انتعـاش  بالضـرورة  هـذا  يعنـي  «لا 

الصادرات كنتيجة طبيعية (لانخفاض 
سـعر صرف الجنيـه)، بمـا يعنيه هذا 
الوضع من تنافسـية اكبـر للصادرات 
الصـادرات  ...فانتعـاش  المصريـة 
محكوم كذلك بالجودة وليس بالسعر 

فقط». 
وتابعـت «لكـن على الجانـب الآخر 
ساهم ارتفاع سـعر الدولار بالفعل في 
ارتفاع اسعار الأغذية بالإضافة لعوامل 
آخـرى كحلول الأعياد المسـيحية التي 
تدعـم الطلـب علـى السـلع الغذائيـة 
بصـورة خاصـة ...بخـلاف الارتفـاع 

الكبير في اسعار الغذاء عالميا». 
وكانـت أسـعار الغـذاء قد شـهدت 
خـلال العـام الحالـي ارتفاعا شـديدا 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  بحسـب 
العالميـة (فـاو) إذ جاوزت على سـبيل 
المثال اسعار السكر في السوق العالمية 
380 دولارا للطـن في تشـرين الثاني/

أسـعاره  وشـهدت  الماضـي،  نوفمبـر 
ارتفاعـا كبيـرا فـي السـوق المصريـة 
لدرجـة ارتفاع اسـعاره فـي المجمعات 
الاسـتهلاكية المملوكـة للدولـة بالرغم 
مـن تعهـد الحكومـة بعـدم «تحريـك» 
اسـعار السـكر في تلك المجمعـات قبل 

نهاية العام .
وسـجل سـعر طن القمـح الامريكي 
الصلب ارتفاعا من 283 دولارا الشـهر 
الماضـي إلي 322 دولارا قبل أسـبوعين 

تقريبا. 
وكان البنـك المركـزي المصـري قـد 
قال فـي بيان له قبل أيـام أن الزيادات 
الخضـراوات  و  الفاكهـة  اسـعار  فـي 

واللحـوم والدواجن منـذ بداية العام 
لا تـزال تمثـل نصـف المعدل السـنوي 

للتضخم العام. 
كبيـرة  الشـواربي  شـيرين  ان  إلا 
الخبراء الاقتصاديين فـي مكتب البنك 
الدولـي فـي مصـر قللـت فـي تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية من تأثير سـعر 
صرف الجنيه على مستويات الاسعار 
عمومـا « فوفقـا لدراسـة صـادرة عـن 
البنـك (الدولـي فـي مصـر) ... تراوح 
هـذا التأثيـر بين عشـرة بالمئـة الى 15 
في المئة ابان الطفرة في الاسـعار التي 
شـهدتها السوق المصرية عام 2005 في 
اعقاب تعويم الجنيه عـام 2004» على 

حد قولها. 
وعلى العكس ترى سلوى العنتري 
الرئيسة السـابقة لوحدة البحوث في 
البنـك الاهلـي المصـري التـي تحدثت 
لسـعر  أن  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
ارتفـاع  الـدولار تأثيـرا واضحـا فـي 
اسـعار الـواردات وخاصة الـواردات 
مـن السـلع الغذائيـة، إلا انهـا تشـير 
الاحتكاريـة  «الطبيعـة  لـدور  كذلـك 
لأسـواق الغذاء في الداخل( المصري) 
التـي تحـول دون انخفـاض الأسـعار 
حتى في حال انخفضت اسـعار الغذاء 

عالميا او تحسن آداء الجنيه». 
تلـك «الطبيعة الاحتكاريـة» ينفيها 
محمـد النجار رئيـس الشـعبة العامة 
الغـرف  اتحـاد  فـي  للمسـتوردين 
التجاريـة فـي تصريحـه للوكالة، في 
حـين قلـل مـن تأثيـر «التذبـذب» فـي 
سـعر الجنيـه فـي مقابل الـدولار على 

تعامـلات المسـتوردين، إلا انـه طالب 
البنك المركزي مـع ذلك بالتدخل لوقف 
انخفاض سعر الجنيه عبر ضخ العملة 

الأمريكية في السوق . 
هـذا المطلـب ترفضـه عاليـة المهدي 
عضـو لجنـة السياسـات فـي الحـزب 
الوطني الحاكم وعميدة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسـية بجامعـة القاهرة 
التـي تـرى أن «تحديـد سـعر الجنيـه 
(مقابـل الدولار والعملات الرئيسـية) 
لابـد ان يظـل محكوما بوضـع الميزان 
التجاري ...فوضع الجنيه وسعره لن 
يتحسـنا الإ بزيادة الصادرات مقارنة 
بالواردات ...وواقع الأمر ان الصادرات 
المصرية مازالـت دون الحجم المطلوب 
للوصول بالجنية للسعر المناسب وهو 
مـا يتضح مـن حجم العجـز الكبير في 
الميزان التجـاري ...العملة هي سـلعة 
قانـون  يحكمهـا  ان  لابـد  سـلعة  كأي 

العرض والطلب» على حد قولها. 
وتـرى المهـدي فـي تصريـح لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة أن الحـل قصير المدى 
للمسـتهلكين الفقراء الذين سـيعانون 
مـن ارتفاع أسـعار الـواردات في حال 
لـم يتدخل البنك المركـزي لكبح ارتفاع 
الحكومـة  دخـول  هـو  الـدولار  سـعر 
السـلع  لتوفيـر  الاسـتيراد  مجـال 
الرئيسـية وإضافة كميـات أو أصناف 
جديـدة من السـلع المدعومة إلى سـلة 
السـلع التي تقدمها الحكومة لأصحاب 
الدخـل المحدود عبر بطاقـات التموين 
التابعـة  الاسـتهلاكية  المجمعـات  أو 

للحكومة. 

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يشعل أسعار الغذاء في مصر 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: يجد معظم 
المشترين الكبار للنفط الإيراني في آسيا 
طرقـا لتجـاوز الصعوبات التـي تواجه 
تمويـل تجارة النفط ويسـتبعدون تأثر 
الإمـدادات فـي 2011 بشـكل كبيـر بعـد 
انخفاضها فـي العالم الحالي وذلك رغم 
نـزاع حـول طـرق السـداد يهـدد بوقف 
المبيعـات للهنـد. وإيران هـي ثاني أكبر 
مصـدر للنفط فـي منظمة أوبك وترسـل 
نحـو ثلاثة أربـاع صادراتهـا التي تبلغ 

مليوني برميل يوميا إلى آسيا.
الدوليـة  العقوبـات  تشـديد  وتم 
علـى إيـران بسـبب برنامجهـا النووي 
فـي العـام الحالي لكـن إجـراءات الأمم 
المتحدة لا تحظر شـراء النفط الإيراني. 
وتحظـر الولايـات المتحـدة فقـط علـى 

شركات النفط شراء الخام الإيراني.
علـى  المفروضـة  العقوبـات  أن  غيـر 
القطـاع المالـي جعلـت كل المعاملات بما 

فيهـا تلـك المتعلقة بالنفـط أكثر صعوبة 
ومارسـت الولايـات المتحـدة ضغوطـا 
على البلدان التي تتعامل مع الجمهورية 
الإسـلامية لكـي تكـف عـن تعاملاتهـا. 
وتهـدد قواعـد جديدة للسـداد فرضتها 
إلـى  الإيرانـي  النفـط  واردات  الهنـد 
البلاد التي يبلغ حجمها 400 ألف برميل 

يوميا.
لكـن مصـادر في قطـاع النفـط تقول 
إن الصـين واليابـان وكوريـا الجنوبية 
مليـون  نحـو  مجتمعـة  تشـتري  التـي 
برميـل يوميا من النفـط الإيراني تتوقع 
اسـتمرار الشـحنات كالمعتاد فـي العام 
المقبـل. وقـد تفـاوض بعضهـا بالفعـل 

بشأن عقود لعام 2011.
وقـال تشـانغ ليـو تونغ المحلـل لدى 
فاكتس غلوبـال انرجي في سـنغافورة 
«إيـران مصـدر كبير جدا للنفـط الخام. 
يسـتحيل تقريبا أن تكف الصين والهند 

واليابـان وكوريـا الجنوبية عن شـراء 
النفط الإيراني».

وقـال مصدر في شـركة نفـط صينية 
رفـض ذكـر اسـمه «مـن وجهـة نظـري 
توقـف  لأن  داع  أي  أرى  لا  الشـخصية 
الصـين تجـارة النفط مـع إيـران.. على 
الأقل في الوقت الحالي لا سيما أن تجارة 

النفط ليست مشمولة بالعقوبات».
وقـال مصدر في اس.كيه انرجي أكبر 
شـركة تكرير كورية جنوبية «لا نرى أي 
أثر على واردات الخام من إيران». وتابع 
«رغـم أنـه لا يمكننا الإفصـاح عن حجم 
الـواردات المتعاقـد عليها لعـام 2011 إلا 
أنني يمكن أن أقول أن الواردات النفطية 
من إيـران في العام المقبل ستسـتمر كما 

هي في العام الحالي».
وقال مسؤول في هيونداي أويل بنك 
أيضا إن حجم إمـدادات 2011 لن يتغير 

عنه في 2010.

مشترو النفط الإيراني في آسيا يتوقعون 
استقرار الإمدادات رغم العقوبات الامريكية

■ بكــين ـ د ب أ:  دافعــت الصــين عــن تخفيضهــا صادرات 
عناصــر التربــة النــادرة يوم الخميس وســط تزايــد المخاوف 
العالمية وتهديدات أمريكية بتصعيد القضية إلى منظمة التجارة 

العالمية. 
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة جيانغ يو إن القرار 
بخفــض صــادرات عناصر التربــة النادرة «اعتمــد على حماية 
البيئــة والموارد». وأضافت تعليقا على الخطوة إنها «تتماشــى 
وقواعد منظمة التجارة العالمية».  وجاءت تصريحاتها بعد يوم 
واحد من تحديد وزارة التجارة خفضا نسبته 11٪ لحصة أولى 

جولاتها لصادرات هذه المواد في عام 2011. 
وصرحت جيانغ يو للصحافيين بأن «الصين ســوف تستمر 
في المســتقبل في توريــد عناصر التربــة النادرة وفقــا لقواعد 
منظمــة التجــارة العالميــة».  وتنتــج الصــين أكثر مــن 90٪ من 
معــادن التربة النادرة في العالم التي تســتخدم فــي الكثير من 
الأجهزة التكنولوجية وتمتلك حوالي ثلث الاحتياطيات العالمية 
منهــا.  وقالت جيانــغ إن دولا أخرى «ينبغي أن تتقاســم عبء 

استكشاف معادن التربة النادرة وتوريدها». 

التجــارة ذكــرت أن حصــة الجولــة الأولــى  كانــت وزارة 
لصادرات عناصر التربة النادرة في العام القادم ستبلغ 14 ألفا 

و446 طنا، مقابل 16 ألفا و304 أطنان هذا العام. 
وقالــت الــوزارة في بيــان على موقعهــا الالكترونــي إن 31 
شــركة صينية وأخرى بتمويل خارجى قــد تمت الموافقة عليها 

كشركات لتصدير عناصر التربة النادرة العام المقبل. 
وفي العام الماضي، لم تشتمل الحصة الأولى لصادرات 2010 
على الشــركات الممولة من الخــارج التــي تم إعطاؤها حصصا 
منفردة بشكل منفصل بحجم 5978 طن في آذار/مارس.  وتقدر 
بعض الحســابات حجم الخفض لشــركات التصدير الصينية 

والمملوكة للأجانب بأنه قد يصل إلى 35٪ كحد أقصى. 
لكــن لا يزال من غير الواضح مــا إذا كان الخفض عموما في 
العــام القادم ســوف يصل إلى ذلك المســتوى، فيما من المتوقع 
أن يتــم الإعلان عن حصة التصدير الثانيــة في منتصف العام.  
وقالــت بيانات حكومية ســابقة إن إجمالي صــادرات عناصر 
التربة النادرة في عام 2011 ســتكون تقريبا نفس مســتوى هذا 

العام. 

الصين تدافع عن قرارها خفض
 صادرات عناصر التربة النادرة 

■ برلين ـ د ب أ:  أظهرت دراسة ألمانية 
أن شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا لم 
تستطع حتى الآن دخول سوق المنافسة 
فـي قطـاع الطاقـة الشمسـية في سـوق 

الهند الواعد. 
أعدهـا  التـي  الدراسـة  وحسـب 
البروفيسـور فولفغانـغ هومـل من كلية 
التقنيـة والاقتصـاد فـي برلـين وأعلـن 
عنها يوم الخميـس فإن ألمانيا لم تحصل 
علـى عطاء واحـد من إجمالـي 37 عطاء 
لإقامـة  العـام  هـذا  الهنديـة  للحكومـة 
مشـروعات طاقة شمسـية.  ورأى هومل 
معلقا على الدراسـة أن حقيقة عدم قدرة 
الشـركات الألمانيـة علـى دخـول سـوق 
الطاقة الشمسـية في الهند يطرح أسئلة 
عديـدة بشـأن القـدرة التنافسـية لهذه 

الشـركات، وقال أن الكثير منها غير مهيأ 
لسـوق الطاقة الشمسـية العالمي والذي 
يـزداد أهميـة يومـا بعـد يـوم بالنسـبة 
لألمانيـا لأنـه السـوق الأكبـر فـي العالم 
بفضـل القانـون الألمانـي لدعـم الطاقـة 
المتجددة والذي يسمح للحكومة بتقديم 

دعم هائل لهذا القطاع الناشئ. 
وعبـر هومل عن خشـيته مـن تراجع 
أهميـة هـذا القطـاع مسـتقبلا فـي ظـل 
عدم قـدرة شـركات القطاع علـى التقدم 
بالعـروض الملائمـة للعمـلاء، وفـي ظل 
تركيـز هـذه الشـركات بشـكل رئيسـي 
على السـوق المحلي. واضاف «إن الدعم 
الهائـل الذي يقدم لهذه الشـركات داخل 
عـن  وتكسـل  تتشـبع  يجعلهـا  ألمانيـا 
المنافسـة خارج ألمانيا».  وشـرعت الهند 

في كانون الثاني/يناير الماضي في تنفيذ 
برنامـج هائـل للطاقة الشمسـية يهدف 
لتوليـد 20 غيغـاوات من طاقة الشـمس 
بحلـول عـام 2022 بعد أن كانـت بعيدة 
تماما عن اسـتغلال هذه الطاقة. وتعادل 
هـذه الطاقة إنتاج نحو 20 مفاعل نووي 

للطاقة. 
وقامـت حكومة الهند فـي أول خطوة 
لتنفيذ هذا المشروع بطرح عطاء لإنشاء 
ميغـاوات   150 بطاقـة  ضوئيـة  خلايـا 
وسـبعة مفاعـلات طاقة شمسـية بطاقة 
إجماليـة 470 ميغـاواط تقدمـت لـه 301 
شركة حسـب هومل منها شركات هندية 
الخاصـة  الشـروط  ذلـك  فـي  سـاعدها 
للعطاء وكذلك شركات هندية مثل شركة 

صانتك. 

ألمانيا تفشل بالحصول على موضع قدم 
في سوق الطاقة الشمسية المزدهر بالهند 

■ تــل ابيــب ـ  دب ا:  صرح محافظ بنك اســرائيل ســتانلي 
فيشــر يوم الخميس ان اســتخراج الغاز الطبيعي من أكبر حقل 
تم اكتشــافه قبالة ســواحل شــمال اسرائيل ســيبدأ بعد نحو 

10سنوات. 
ونقلــت الاذاعة الاســرائيلية عن فيشــر قوله خــلال المؤتمر 
الســنوي لقســم الابحاث في البنــك المركزي ان ســوق الطاقة 
المحلية لن يستطيع اســتيعاب كل الغاز الذي سيتم استخراجه 
من حقل ليفيتان البحري للغاز الطبيعي ولذلك يجب البحث عن 

اسواق خارجية لتصدير الغاز اليها. 
وكان أعلــن في إســرائيل امــس الاول عن اكتشــاف الحقل 

قبالة شواطىء مدينة حيفا الشمالية الساحلية منذ فترة. 

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان الحقل يحتوى على نحو 450 
مليار متــر مكعب من الغاز ليكون بذلك أكبــر حقل من نوعه في 

العالم يتم اكتشافه في المياه العميقة على مدى عقد. 
واضافــت ان احتياطــي هــذا الحقل تقــدر قيمتــه بنحو 45 
مليــار دولار. وهــذا االمبلغ لا يقــل كثيرا عن إيــرادات الحكومة 

الاسرائيلية في عام وهي تقدر باكثر من 50 مليار دولار. 
وكان لبنــان اعلــن ان مــن المحتمــل ان يكــون حــوض حقل 
الغــاز ممتدا إلــى داخل مياهــه الاقليميــة ولكن شــركة ديليك 
انرجي إحدى الشــركات التــي تقوم بالتنقيب فــي هذا الحقل 
نفــت هذا وقالــت ان المنطقة باكملها تقع داخــل المياه الاقليمية 

الاسرائيلية. 

محافظ بنك اسرائيل: استخراج الغاز الطبيعي 
من حقل جديد عملاق سيبدأ بعد نحو 10سنوات 

إجراءات حكومية 
لتشجيع الطيران 
الداخلي بالمغرب

■ الربــاط ـ د ب ا:  قــال وزيــر النقــل 
أن  غــلاب  كــريم  المغربــي  والتجهيــز 
وزارتــه اعتمــدت برنامجا لتدبيــر النقل 
الجوي الداخلي من خلال إنشــاء شركة 
النقــل الداخلــي لأنــه  متخصصــة فــي 
في الســابق كانــت تســتعمل الطائرات 
لتأمــين  الخارجــي  للنقــل  المتخصصــة 
رحلات داخلية موضحــا أن برمجة هذه 

الرحلات كانت صعبة. 
وكشــف وزيــر النقــل المغربــي خلال 
رده على أســئلة برلمانيين مجلس النواب 
مساء الأربعاء أن عدد الرحلات انتقل من 
152 إلى 200 رحلة في الأسبوع، وأن أكثر 
من 50 في المائة من المقاعد تباع بأســعار 
جد مناســبة تقل عــن مبلــغ 1000 درهم 

(حوالي 100 يورو). 
وقال الوزير إن طريقة برمجة الرحلات 
الداخلية من شــأنه تشجيع المغاربة على 
اســتعمال الجو في تنقلاتهــم، موضحا 
أن الحكومــة المغربيــة تلعــب دورا كبيرا 
الداخليــة  الجويــة  الرحــلات  لتحفيــز 
ولتنميــة المطــارات فــي عــدد مــن المــدن 

المغربية. 
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■ لندن ـ د ب أ:  سجل لاعب خط الوسط الفرنسي 
فلوران مالودا هدفا قاد به تشيلسـي إلى الفوز على 
بولتون 1/صفر مساء الأربعاء في المرحلة العشرين 
من الـدوري الانجليزي لكرة القدم.  وسـجل مالودا 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 ليرفع تشيلسي 
رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد 

بولتون عند 29 نقطة في المركز السادس. 
وبالنتيجة نفسها فاز ولفرهامبتون على مضيفه 
ليفربول، ليرتفع رصيـد ولفرهامبتون إلى 18 نقطة 
في المركز التاسـع عشـر قبل الأخيـر ويتجمد رصيد 

ليفربول عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر. 
وسـجل سـتيفن وارد هدف الفوز لولفرهامبتون 

بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وفي مباراة أخرى تعادل ويغان مع أرسـنال 2/2 
ليرفع ويغان رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس 
عشر مقابل 36 نقطة لأرسنال في المركز الثالث بفارق 
نقطتين خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.  
وتقدم ويغان بهدف سـجله بن واتسون في الدقيقة 
18 مـن ضربة جزاء ثم رد أرسـنال بهدفين سـجلهما 

أنـدري أرشـافين ونيـكلاس بيندتنر فـي الدقيقتين 
39 و44 قبـل أن يدرك ويجان التعادل في الدقيقة 81 
بهدف سجله سيبسـتيان سكيلاتشي لاعب أرسنال 

عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وأنهى ويغـان المباراة بعشـرة لاعبين حيث طرد 
تشـارلز انزوجبيـا من صفـوف الفريق فـي الدقيقة 
78.  مـن جهـة اخرى  أكد الإيطالي كارلو أنشـيلوتي 
مـدرب نادي تشيلسـى الإنكليـزي لكـرة القدم على 
أهمية فوز فريقه 1/ صفر مسـاء الأربعاء على ضيفه 
بولتـون ضمن منافسـات الأسـبوع 20 من مسـابقة 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وقال أنشيلوتي بعدما رفع تشيلسي رصيده إلى 
34 نقطـة ليتقدم إلـى المركز الرابـع بترتيب الدوري 
الإنجليـزي لهـذا الموسـم: «أعتقد أن أهم شـيء كان 
تغييـر الأجـواء وتغييـر الاتجـاه واسـتعادة نغمة 
الانتصـارات».  وأضاف المـدرب الإيطالي: «كان هذا 
الأمر خطوة بالغة الأهمية، تحقيق هذا الفوز وتقديم 
هذا الأداء .. لقد لعب بولتون جيدا، واستخدموا كل 

قوتهم في الهجوم وشكلوا خطورة علينا». 

ولكن أنشـيلوتي أشـار إلى ضرورة عدم التسرع 
فـي القول بأن تشيلسـي عاد إلـى الطريق الصحيح 
من جديد حيـث قال: «يجب أن ننتظـر حتى المباراة 
المقبلة. إنها خطوة مهمة، ولكنني لسـت واثقا من أن 
كل شـيء سـيكون على ما يرام الآن. يجـب أن نقدم 

عروضا قوية من جديد». 
وقـد  تعززت فرصـة انضمـام المهاجم البوسـني 
ايديـن جيكو لاعب نـادي فولفسـبورج الالماني الى 
صفوف مانشسـتر سيتي الانكليزي بعد تصريحات 
مؤيدة للصفقـة من جانب روبرتو مانشـيتي مدرب 

سيتي.
وجيكـو (24 عامـا) مـن اكثر اللاعبـين تهديفا في 
الدوري الالماني وتشـير تقارير الى وجود محادثات 
لانتقالـه الـى الـدوري الانكليـزي بمجـرد فتح باب 

الانتقالات في بداية الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الانكليزية عن مانشيني 
الايطالـي قوله «امامنا فرصة للفوز ببطولة الدوري 
الانكليـزي الممتاز هذا الموسـم والعامل الحاسـم في 
ذلك سـيكون ايدين جيكو.. هذا اللاعب يمكنه حسم 

الالقاب وهذا هو سبب سعينا للتعاقد معه».
ويتسـاوى مانشستر سـيتي مع جاره مانشستر 
يونايتد في رصيد النقاط ويتقاسم الفريقان صدارة 
الدوري الانكليزي الا ان يونايتد لعب مباراتين اقل.

واعتمـد سـيتي في مسـيرته المتألقة هذا الموسـم 
بشكل كبير على اهداف لاعبه كارلوس تيفيز.

ومـع ابتعـاد ايمانويـل اديبايور وروكي سـانتا 
كروز عن التشكيلة الاساسية لسيتي وعدم استقرار 
ماريو بالوتيلي رغم احرازه ثلاثية في مرمى استون 
فيـلا يوم الثلاثاء الماضـي في المباراة التـي فاز فيها 
فريقه 4-صفر فان لمسة جيكو التهديفية ربما تشكل 

عامل جذب للفريق الانكليزي.
وفـاز جيكـو بلقـب هـداف الـدوري الالمانـي في 

الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.
واحرز اللاعب عشرة اهداف خلال النصف الاول 
مـن دوري المانيـا في الموسـم الحالي رغـم ان فريقه 
يحتـل المركز 13 بـين الفرق. ورفض النـادي الالماني 
التعليـق على هـذه التكهنات التي تحيط بمسـتقبل 

اللاعب البوسني.

أنشيلوتي: الفوز على بولتون مهم ولكنه لن يكون طوق نجاة تشيلسي 

تشيلسي يهزم بولتون وولفرهامبتون يسقط ليفربول على أرضه بالدوري الانكليزي 

■ ميلانو (إيطاليا) ـ د ب أ: وعد المدرب البرازيلي 
ليونـاردو المديـر الفنـي الجديـد لفريق انتـر ميلان 
الإيطالي لكرة القدم بإعادة الفريق سريعا إلى القمة 

رغم البداية السيئة للفريق في الموسم الحالي. 
وقـال ليونـاردو لـدى تقديمـه وسـائل الإعلام، 
بعـد توليه تدريـب الفريق خلفا للأسـباني رافاييل 
بينيتيـز: «مـا زلت أثق فـي قدرة الفريـق على الفوز 
بلقـب الـدوري الإيطالـي للموسـم السـادس علـى 

التوالي». 
وقـال ليونـاردو: «أثق فـي فرصة الفـوز باللقب 
بالطبـع. أثق في ذلك تماما. هناك فجوة مع الصدارة 
ولكننـا لـن نحتـاج لفتـرة طويلـة من أجـل العودة 

للمقدمة». 
وأحـرز انتر ثلاثيـة تاريخية في الموسـم الماضي 
بقيـادة المديـر الفنـي البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
ولكنه خسـر كأس السـوبر الأوروبي أمـام أتلتيكو 
مدريـد الأسـباني في الموسـم الجديـد بعدمـا تولى 

قيادة الفريق المدرب الأسباني بينيتيز. 
وعلى مدار سـتة شـهور قاد فيها بينيتيز الفريق، 
أحرز انتر لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس العالم 
للأنديـة في أبـو ظبي ولكنه تراجع بشـدة في رحلة 
الدفـاع عـن لقبـه بالـدوري الإيطالي حيـث تفصله 

العديد من النقاط عن جاره ومنافسـه العنيد ميلان 
متصدر جدول المسـابقة.  ويحتل انتر المركز السابع 
في جدول المسابقة بفارق 13 نقطة خلف ميلان ولكن 
ليوناردو (41 عاما) يرى أن الفريق مازال قادرا على 
إحراز لقب الدوري الإيطالي لاسيما وأن له مباراتين 
مؤجلتـين علمـا بأنه حقق فوزا وحيدا في آخر سـت 

مباريات خاضها بالدوري الإيطالي. 
وأوضـح ليوناردو الـذي لعب فـي الماضي ضمن 
صفـوف ميلان كمـا تولى تدريب ميلانو في الموسـم 
الماضي إنه لن يعيد اكتشـاف انتر الـذي فاز مؤخرا 
بلقـب كأس العالـم للأنديـة.  وقـال ليونـاردو إنـه 
«اتصلـت  وأوضـح:  مورينيـو.  إلـى  أيضـا  تحـدث 
بالمـدرب جوزيـه، لأن الانتقـال لتدريـب انتـر دون 
الاتصـال بـه سـيكون مسـتحيلا. إنـه فـي كل مكان 

بالنادي.. أشعر بالسعادة لكل ما قاله لي». 
وأضاف: «الفريق موجود بالفعل. انتر له هويته 
واللاعبـون يعرفون ما هو مطلـوب منهم. لن أحتاج 
لابتكار أو إعادة اكتشـاف أي شـيء ولكنني أحتاج 
فقـط إلـى توفيـر الظـروف الملائمـة التـي تسـاعد 

اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم». 
واعترف ليوناردو بأنه يتفهم أن مشجعي ميلان 
سـيتهمونه الآن بالخيانة ولكنه يشـعر بالسـعادة 

لتوليـه تدريـب انتـر.  وأوضح أن انتـر يمثل تحديا 
رائعا له مشـيرا إلى أنه كان يتطلـع للحلم وللحافز 
الكبيـر والتحدي الرائع ولكنه وجد الآن تحديا أكبر 

مما كان ينشده. 
مـن جهة اخرى  لجـأ فريق لاتسـيو الإيطالي إلى 
الخطة البديلة في مسـاعيه لضـم مهاجم باراجواى 
الدولـي روكـي سـانتا كروز نجـم فريق مانشسـتر 
سـيتي.  وكانـت الصفقـة تعقـدت بعد تأكيد سـانتا 
كـروز (29 عاما) على أنه «لن يقبـل عقدة إعارة لمدة 

ستة أشهر». 
وذكـرت صحيفـة «ال كوريـري ديللو سـبورت» 
الخميـس أن لاتسـيو عاد إلى طاولـة المفاوضات مع 
مانشستر سيتي وممثلي اللاعب للتوصل إلى اتفاق 
يرضـي جميع الأطراف. ومن المقرر أن يدفع لاتسـيو 
300 ألـف يـورو مقابل اسـتعارة سـانتا كروز سـتة 
اشـهر مع وجود بند يسـمح بشـراء اللاعـب نهائيا 

مقابل ثلاثة ملايين يورو. 
وقـال ليتشـي الـذي ينافـس فـي دوري الدرجة 
الاولى الايطالي لكرة القدم في بيان إن مباراته أمام 
غريمه باري في السـادس من كانـون الثاني/ يناير 

ستقام بدون جمهور بسبب مخاوف أمنية.
وهناك تنافس شـديد بين فريقي الجنوب اللذين 

يقبعان في ذيل جدول الدوري ولجأت الشـرطة الى 
هذا الاجراء عقب سلسلة من الحوادث.

وكانـت جماهير ليتشـي هاجمت الشـهر الماضي 
المالي سـليمان دياموتيني لاعب الفريق خلال حصة 
تدريبيـة لأنـه لعـب مـن قبـل لبـاري بينمـا تعرض 
انطونيـو كونتي مـدرب باري السـابق لهجوم على 

شاطىء قرب ليتشي قبل عامين.
وأكـد دانيلي بـرادي مدير نـادي رومـا الإيطالي 
لكرة القدم ثقته في بقـاء المهاجم البرازيلي أدريانو 
مـع الفريـق وعـدم رحيلـه إلـى اي فريـق فـي فترة 

الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. 
وفشـل أدريانو في كسـب مقعد ثابت بالتشـكيل 
الاساسـي لروما، وتناثرت تكهنات حول اقترابه من 

العودة إلى ناديه السابق كورينثيانز. 
وقال برادي لموقع لا روما 24 «إنه (أدريانو) يبذل 

قصارى جهده ويتدرب بجدية منذ قدومه». 
وتابع «لقد اعد نفسـه بشـكل جيـد، ولكنه عانى 
مـن عدة مشـاكل جسـدية، سـيظل فـي رومـا واثق 

بنسبة مائة بالمائة من ذلك». 
وأكـد بـرادي أن الشـيلي ديفيد بيتزارو سـيظل 
أيضـا مع روما رغم معاناته من إصابة في الفخذ منذ 

تشرين أول/اكتوبر الماضي. 

لاتسيو يلجأ إلى الخطة البديلة لضم سانتا كروز 
ليوناردو يثق في قدرة انتر على الفوز بلقب الدوري الإيطالي 

■ أبوظبــي ـ د ب أ:  أكــد نجم التنس 
الأســباني رافاييل نادال المصنف الأول 
علــى العالــم، أن بطولــة «مبادلــة» التي 
انطلقــت امس الخميــس فــي العاصمة 
الإماراتيــة أبوظبــي تعــد أفضــل بداية 
الــى  يســعى  وأنــه  الجديــد،  للموســم 
الحفــاظ على اللقــب الذي أحــرزه العام 

الماضي. 
قبــل  للصحافيــين  نــادال  وصــرح 
انطــلاق البطولة قائلا «أســتعد بشــكل 
جيد لخــوض مباريات البطولة وأشــعر 
أنني في حالة فنية وبدنية جيدة وجاهز 
لتقــديم مباريــات قوية»، مشــيرا الى أن 
اللاعبــين المشــاركين فــي البطولــة مــن 

أفضل لاعبي التنس في العالم. 
وأضــاف «الموســم الجديد لــن يكون 
ســهلا علــى الإطــلاق فهنــاك لاعبــون 
متميزون وكبار مثل فيدرر وســودرلينج 
وبالتأكيــد  بوتــرو  ودل  ودافيدينكــو 
ســأبذل  ولكننــي  للأفضــل،  يســعون 

قصــارى جهدي للحفــاظ على صدارتي 
للتصنيف العالمي، وسأبدأ العام الجديد 
بالكفــاح للحصــول علــى لقــب بطولــة 
السويســري  النجــم  وأكــد  مبادلــة».  
روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم 
أنــه يعتبــر عــام 2010 ناجحــا.  وحول 
مســتقبله، اكــد فيــدرر أنه يخطــط على 
المــدى البعيــد ولديــه الثقــة في نفســه، 
وسيحاول العودة الى صدارة التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين. 
وأشار الى أن منطقة الشرق الأوسط 
تتميــز بوجود البنى الأساســية الجيدة 
للتنــس وأن الدعــم والرعاية للناشــئين 
والتدريــب الجيد والمتواصــل يؤدي الى 
تكويــن لاعبين على أفضل مســتوى في 
اللعبــة.  وقــال «علاقتي بالنجــم نادال 
جيدة لأننا أصدقاء بالإضافة إلى وجود 
صفات مشتركة تجمع بيننا مثل الهدوء 
والإرادة والرغبة فــى النجاح، ولا يوجد 

أى مشاكل بيننا نهائيا. 

نادال يؤكد: بطولة «مبادلة» بالإمارات تعد أفضل بداية لموسم التنس

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام 
الإنكليـزي الخميـس أن نـادي توتنهام 
يتطلـع إلى ضم النجـم الإنكليزي ديفيد 
بيكهام خـلال فترة الانتقالات الشـتوية 

في كانون الثاني/يناير المقبل. 
وفي حال اتمام الصفقة فإنها سـتاتي 

على سـبيل الإعـارة من لـوس أنجليس 
جالاكس في ظل رغبة توتنهام في تعزيز 
موقعه بين كبار الدوري الإنكليزي، وفقا 

لصحيفة دايلي اكسبريس. 
وكان بيكهـام (35 عاما) المـح إلى أنه 
لـن يعود إلـى الدوري الإنكليزي سـوى 

ولكـن  يونايتـد  مانشسـتر  بوابـة  مـن 
الشـياطين الحمر لم يبدوا اهتماما بضم 

اللاعب. 
ويعتقد أن مسؤولي توتنهام اجتمعوا 
مـع ممثلـي بيكهـام لبحـث إمكانية ضم 

اللاعب. 

توتنهام يبدي اهتماما بضم بيكهام 

■ مدريـد ـ د ب أ:  تم الغـاء الإضـراب 
الـذي كان لاعبـو كـرة القدم في أسـبانيا 
المحكمـة  بحكـم  بـه  بالقيـام  يهـددون 
الاجتماعـي  القسـم  وأصـدر  الخميـس.  
التابـع للمحكمـة الأهلية بأسـبانيا حكما 
برفض التظلـم المقدم من اتحـاد اللاعبين 
في البلاد بتأجيل جولـة مباريات دوريي 
الدرجتـين الأولـى والثانية في أسـبانيا، 

والمقرر إقامتهما الأحد المقبل. 
الأحـد  مباريـات  إقامـة  هـذا  يعنـي 
المقبل، وبينهـا مباراة المتصدر برشـلونة 
مـع ليفانتـي، فـي موعدهـا رغم اسـتياء 
اللاعبـين وشـكواهم المتكررة مـن الوضع 

الراهن. 
كان اتحـاد اللاعبـين في أسـبانيا أقام 
دعـوى قضائية الثلاثـاء للمطالبة بإلغاء 
الـدوري  مباريـات  مـن  المقبلـة  الجولـة 
طبقـا  أنـه  أولهمـا:  لسـببين،  الأسـباني 

لاتفاق جـرى التوصل إليه منـذ فترة بين 
الاتحـاد ورابطـة دوري المحترفـين، ليس 
مـن المفتـرض أن تقـام أي مباريـات بـين 
يومـي 23 كانـون أول/ديسـمبر والثالـث 
من كانـون ثان/يناير ليحصـل اللاعبون 
على راحة مناسـبة في فترة أعياد الميلاد، 
والآخـر: أن العديـد مـن الأندية لـم تدفع 

رواتب لاعبيها منذ عدة أشهر. 
الأنديـة التي تدين بالمـال للاعبيها هي 
أنديـة الدرجـة الثانية: بيتيس ومرسـية 
ورايـو فاليكانو، إلى جانب نادي الدرجة 

الأولى إيركوليس. 
وأصـدر اتحاد الكـرة الأسـباني قرارا 
أي  ضـم  مـن  الأربعـة  الأنديـة  بحرمـان 
لاعبـين جدد إلـى صفوفهم حتى يسـددوا 
الهولنـدي  اللاعـب  ورفـض  ديونهـم.  
الدولـي رويسـتون درينثي، الـذي يلعب 
فـي إيركوليـس علـى سـبيل الإعـارة من 

ريال مدريد، العودة إلى تدريبات الفريق 
حتى يدفع له إيركوليس الأشـهر الخمسة 
المتأخريـن مـن راتبـه، علـى حـد ماذكره 

اللاعب.  
من جهـة اخـرى أعلـن نـادي فياريال 
أن  الخميـس  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
مهاجمـه البرازيلـي نيلمـار يحتـاج إلـى 
عملية جراحية لإزالة غضروف من ركبته 
اليمنـى.  وسـيفتقد الفريق جهـود نيلمار 
(24 عامـا)، الـذي سـجل عشـرة أهـداف 
نيلمـار  شـهر.ويحتل  لنحـو  لفياريـال، 
المركـز الرابع فـى قائمة الهدافـين برصيد 
عشرة أهداف.  ومن ناحية أخرى يخضع 
اللاعب المخضرم لفياريال ماركوس سينا 
/33 عاما/ إلى نفس العملية وسيغيب عن 

الملاعب نفس المدة تقريبا. 
و شـدد ديفيد دي جيا الحارس الواعد 
لفريـق أتليتكـو مدريـد الأسـباني لكـرة 

القـدم علـى رغبته فـي البقاء مـع الفريق 
لأطـول فتـرة ممكنة. وقـدم دي جيـا (20 
عامـا) موسـم مذهل مـع أتليتكو ممـا أثار 
تكهنـات قويـة حـول إمكانيـة رحيله إلى 

مانشستر يونايتد. 
«آس»  لصحيفـة  جيـا  دي  وقـال 
الاسـبانية «أشـعر بسـعادة غامـرة هنا، 
دائمـا مـا كان مكاني هنا، وأريـد أن أدافع 
عـن ألـوان هـذا القميـص لأطـول فتـرة 
ممكنـة وأحصـد الألقاب». وتابـع «دوري 
أبطـال أوروبـا هو الهـدف الرئيسـي لنا، 
ولدينا أيضا بطولة الكأس، وبالتالي نود 

الوصول إلى أقصى مكانة ممكنة».
مـن جهـة اخـرى يسـود نـادي ريـال 
مدريد الأسباني لكرة القدم شعور بالقلق 
والخـوف حاليا خشـية احتيـاج مهاجمه 
الأرجنتينـي الدولـي غونزالـو هيغويـن 
لإجراء جراحة وعدم جدوى العلاج الذي 

يخضع لـه اللاعب في الوقـت الحالي من 
الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع. 

وأوضحت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضيـة أن إصابـة هيغوين كبيرة وأن 
نسـبة نجاح العلاج في مثل هذه الحالات 
لا يتجـاوز 20 بالمئـة ممـا يعنـي حاجـة 
اللاعـب إلى جراحة.  وغـاب هيغوين عن 
الملاعـب منذ أواخـر تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي وبـدأ الأطباء في تنفيـذ برنامجه 

العلاجي دون التدخل الجراحي. 
ويقضـي اللاعـب فتـرة العـلاج حاليا 
فـي الأرجنتين حيث يقضـي إجازته أيضا 
ولكنـه سـيعود إلـى مدريـد يـوم الاثنين 
المقبل ليخضع لاختبـار طبي مكثف جديد 

سيكشف مدى حاجته إلى الجراحة. 
خضـوع  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
اللاعـب للجراحة يعني أنه لـن يعود إلى 

الملاعب قبل شهر آذار/مارس المقبل. 

فياريال يفتقد جهود نيلمار.. و ريال مدريد متشائم بسبب إصابة هيغوين 

رفض إضراب الدوري الأسباني وإقامة مباريات الأسبوع المقبل في موعدها 

أوليفـر  أ:  قـال  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
بيرهـوف، المدير العـام للمنتخب الألماني 
لكـرة القدم، إنه من المرجـح عودة مايكل 
بالاك إلى صفوف الفريق، ولكنه حذر من 
أن يسفر ذلك عن صراع على شارة قيادة 

الفريق. 
وقال بيرهوف إنه يتوقع أن يسـتعيد 
بالاك مستواه بعد التعافي من إصابتيه، 
ويعـود إلـى المنتخـب الألمانـي فـي عـام 
2011.  وقال بيرهوف «كان (بالاك) سيئ 
الحظ بشـكل كبير، ولكنه يعمل بجدية.. 
أعتقد أنه سـيكافح للعودة ولديه أهداف 
واضحـة.  كان بالاك (34 عامـا) غاب عن 
صفوف المنتخب الألمانـي في كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيا وتولـى فيليب لام 
قيـادة الفريـق خـلال البطولـة التي حاز 
فيها اللاعبون الشبان بالفريق الاعجاب 
بعـد  القـدم  كـرة  أوسـاط  مـن  الشـديد 
العروض الرائعة للفريـق وفوزه بالمركز 

الثالث. 
وأثارت تلك العروض التساؤلات حول 
مـا إذا كان المنتخـب لا يـزال بحاجـة إلى 
بـالاك.  وقال لام إنه يرغـب في الاحتفاظ 
بشارة القيادة ولكن المدير الفني يواخيم 
لـوف قـال بعدهـا إن بـالاك سيسـتعيد 
الشارة في حال عودته لصفوف المنتخب.  
وقـال بالاك مؤخـرا إن لام أظهـر افتقاده 
بهـا  أدلـى  التـي  بالتعليقـات  للاحتـرام 

حول هـذه المسـألة.  ولكـن بيرهوف قال 
إنـه مقتنع بـأن بالاك الذي شـارك في 98 
مباراة دولية، والذي يسـعى للاسـتمرار 
حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، 

يمكنه العودة إلى المنتخب. 
لشـخصيته  «نظـرا  بيرهـوف  وقـال 
واسـمه، سـيكون هناك دائما مناقشـات 
حـول قيادته للمنتخـب. فالتركيـز دائما 
موجـه إليـه.. سـيكون مـن المهـم للغاية 

إظهار عدم وجود صراع على القيادة. 
وسـيتحتم علـى بـالاك، الـذي انضم 
إلـى باير ليفركـوزن قادما من تشيلسـي 
الإنجليزي في الصيف، استعادة مستواه 
في البدايـة مع ليفركوزن قبل أن يخوض 
تحديا قويا للعـودة إلى المنتخب، خاصة 
وسـامي  شفاينشـتايغر  باسـتيان  وأن 
خضيـرة نجحا فـي تقديم عـروض قوية 

اثناء غيابه. 
وقال بيرهوف «الفريق مستقر. مايكل 
(بـالاك) سـيندمج مثلمـا كان الوضع في 
الماضـي. ولكـن بالطبـع سـتكون هنـاك 
منافسـة.. ولكـن هـذا يعـد أيضـا حافزا 
فائـدة  إنهـا  جيـدة.  عـروض  لتقـديم 
للجميـع.  وأضـاف بيرهـوف أن عروض 
المنتخـب الألمانـي فـي كأس العالم عززت 
رغبة اللاعبين والجماهير في الفوز بلقب 
كبيـر.  واردف «نعلـم أن هنـاك لهفة على 
الفوز بلقب، خاصـة في ظل وجود هؤلاء 

الشـبان الذين قدمـوا أداء واعدا وكفاءة 
عاليـة».  وأحـرز المنتخب الألمانـي المركز 
الثالـث فـي بطولتـي كأس العالـم 2006 
بألمانيا و2010 بجنـوب أفريقيا كما أحرز 

المركز الثاني في «يورو 2008» . 
أحـرزت ألمانيا لقـب كأس العالم ثلاث 
مرات في تاريخها، كان أخرها عام 1990، 
ولقـب كأس الأمم الأوروبيـة ثلاث مرات 

أيضا، كان أخرها عام 1996). 
مـن جهة اخرى  أعلن نادي بوروسـيا 
القـدم  لكـرة  الالمانـي  مونشـنجلادباخ 
الخميـس عـن اتمـام تعاقـده مـع المدافع 
النرويجـي هافـارد نوردفيت من صفوف 
عـن  الكشـف  دون  الإنكليـزي  ارسـنال 

القيمة المالية للعقد.  
وكان مونشـنجلادباخ أتم التعاقد مع 
المهاجم مايـك هانكه من صفـوف هانوفر 
قبـل أن يضـم نورفيـدت لاعـب المنتخب 
النرويجي تحت 21 عاما، حتى عام 2013.  
وقـال المدافع النرويجي للموقع الرسـمي 
اللعـب  هـو  «هدفـي  لمونشـنجلادباخ 
أكبـر قدر ممكـن، سـأبذل كل ما بوسـعي 
للانضمام إلى التشكيل الأساسي للفريق 
وسـأمنح كل طاقتـي لمسـاعدة الفريـق، 
المشـاكل  بعـض  لديـه  مونشـنجلادباخ 
الدفاعية، ولكني متفائـل من قدرتنا على 
العودة إلى دائرة الانتصارات بعد انتهاء 

فترة العطلات الشتوية». 

مونشنجلادباخ يضم المدافع النرويجي نوردفيت 

بيرهوف يتوقع عودة بالاك
 ويحذر من الصراع على قيادة المنتخب الالماني 

■ المنامة ـ د ب ا: يلتقي المنتخب الســعودي الأول لكرة القدم 
مع نظيره البحريني اليوم الجمعة في مباراة ودية على الاســتاد 

الوطني بمملكة البحرين. 
وهذه هــي المبــاراة الوديــة الثانية التــي يخوضهــا المنتخب 
السعودي ضمن اســتعدادته للمشــاركة في نهائيات كاس امم 
اســيا التي تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحــة خلال الفترة 
من السابع إلى 29 كانون الثاني/يناير المقبل.  ويشارك المنتخب 

الســعودي ضمــن المجموعــة الثانيــة للبطولة الآســيوية بجوار 
ســورية والاردن واليابان.  وكان الأخضر خســر مباراته الودية 

الاولى أمام المنتخب العراقي بهدف نظيف. 
ويخوض الفريق السعودي مباراته الودية الأخيرة أمام انغولا 
يوم الثلاثاء المقبل على اســتاد الأمير محمد بن فهد بالدمام على 
أن تتوجــه بعثة المنتخب الخميس القادم إلــى العاصمة القطرية 

الدوحة استعدادا للمشاركة في النهائيات الأسيوية. 

المنتخب البحريني يلاقي نظيره
 السعودي اليوم استعدادا لكأس آسيا 

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: تـوج لاعب كرة 
القـدم الأرجنتيني أندريس داليسـاندرو 
البرازيلـي  انترناسـيونال  فريـق  نجـم 
بجائزة «الملك» بعد فوزه بالمركز الأول في 
الاستفتاء السـنوي الذي تجريه صحيفة 
عاصمـة  مونتفيديـو  فـي  بايـس»  «إل 
أوروغـواي لاختيار أفضل لاعـب في قارة 

أمريكا الجنوبية. 
النقـاد  بـين  التصويـت  ويجـرى 
الرياضيـين من جميـع أنحاء قـارة أمريكا 
فـي  داليسـاندرو  وتفـوق  الجنوبيـة.  

اسـتفتاء عام 2010 بفارق عشرة أصوات 
علـى مواطنه خـوان سيباسـتيان فيرون 

الذي أحرز الجائزة في العامين الماضيين. 
وحل البرازيلي نيمار مهاجم سانتوس 
والمنتخب البرازيلي في المركز الثالث بينما 
احتل الأرجنتيني الآخر داريو كونكا نجم 
فريق فلومينينزي بطل الدوري البرازيلي 
لعام 2010 المركز الرابع.  وكانت باقي المراكز 
مـن الخامس إلـى العاشـر علـى الترتيب 
سـانتياجو  الأوروجويانـي  نصيـب  مـن 
سيلفا نجم فيليز سارسـفيلد الأرجنتيني 

ومواطنـه ماوريسـيو فيكتورينـو لاعـب 
والإكـوادوري  الشـيلي  يونيفرسـيداد 
نيسـير رياسـكو مدافـع ليجـا دي كيتـو 
البيروفـي (بالتسـلوي فـي الأصـوات مع 
ليانـدرو ديسـاباتو لاعب اسـتوديانتس 
الأرجنتينـي) والبرازيلـي جوليانو لاعب 
انترناسـيونال والأوروجويانـي إيجيدو 

أريفالدو ريوس. 
وجـرى التصويـت هـذا العـام للعـام 
الخامس والعشرين وكان التصويت على 

179 لاعبا حسبما أكدت الصحيفة. 

الأرجنتيني داليساندرو «ملك» كرة أمريكا الجنوبية 

العين يهزم الظفرة
 في كأس اتصالات الإمارات 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: عــزز فريق العين موقعــه في صدارة المجموعــة الأولى ببطولة 
كأس اتصالات الإمارات لكرة القدم بعدما تغلب على الظفرة 2/3 الخميس في الجولة 

السابعة من مباريات دور المجموعات.
  ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة ليوســع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافســيه 
الظفرة صاحب المركز الثاني إلى ســت نقاط.  وتقدم الظفرة بهدف في الشــوط الأول 

سجله بوريس لاندري كابي في الدقيقة 36. 
وفي الشــوط الثاني رد العين بثلاثة أهداف ســجلها إبراهيما كيتا وســيف محمد 
صديق وجمعة ســعيد في الدقائــق 48 و50 و76، وجاء هدف كيتــا من ضربة جزاء.  
وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أضاف محمد سالم صالح الهدف الثاني للظفرة.  
كذلك تغلب الشــباب على الأهلي 3/4 ليرفع الشــباب رصيده إلــى 12 نقطة في المركز 
الثانــي بالمجموعــة الثانية بفــارق الأهداف فقط خلــف الوصل المتصــدر بينما تجمد 

رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الخامس قبل الأخير. 

سان جيرمان يغازل 
البرازيلي رونالدينيو 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت تقارير صحفية 
الخميس أن صانـع الألعاب البرازيلي قد 
يعود إلى صفوف باريس سان جيرمان، 
في ظل حرص النادي الفرنسي للتوصل 
إلـى اتفـاق مـع ميـلان الإيطالـي لضـم 

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما. 
شـقيق  اسـيس  دي  روبرتـو  ونقـل 
ووكيـل أعمال رونالدينيو رسـالة تحمل 
فـي طياتهـا أن ميـلان لـن يتنـازل عـن 
اللاعـب بأقـل مـن ثمانية ملايـين يورو، 
مما دفع جريميو البرازيلي وأندية أخرى 
للفرار.  وقال دي اسـيس «إذا أرادوا ضم 
رونالدينيو فعليهم أن يدفعوا المبلغ الذي 

يطلبه ميلان». 

■ القاهــرة ـ د ب أ:  تفــوق الأهلي على 
نفســه وانتزع تعــادلا ثمينا مع منافســه 
العنيــد الزمالــك بدون أهــداف الخميس 
فــي المبــاراة المؤجلــة بينهما مــن المرحلة 
الثانية عشــرة لمســابقة الدوري المصري 

لكرة القدم. 
وخطــف الأهلــي تعــادلا بطعــم الفوز 
من منافســه ليؤكد أن الخبرة تلعب دورا 
كبيرا في مثل هــذه المباريات خاصة وأن 
الفريــق كان الأفضل فــي كثير من فترات 
القمــة 106 التي أقيمت بــين الفريقين على 
اســتاد القاهرة الدولــي.  وكان مقررا أن 
تقام المباراة يوم 26 تشرين ثاني/نوفمبر 

الماضي ولكنها تأجلت بسبب الإنتخابات 
البرلمانيــة في مصر إلــى 31 كانون أول/
ديســمبر الحالي قبــل أن تطالب الجهات 
الأمنية بتقديم موعد المبــاراة يوما واحدا 
لتقــام الخميــس حتــى لا تتضــارب مــع 

احتفالات بداية العام الجديد. 
ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة من 
14 مباراة ليعزز موقعه في صدارة جدول 
المســابقة بفــارق ســت نقاط عــن الأهلي 
حامل اللقب والذي ظــل في المركز الرابع 

بجدول المسابقة. 
وفشــل الزمالــك مجــددا فــي التغلب 
على الأهلي حيث كانــت مباراة امس هي 

الحادية عشــرة على التوالي التي يفشــل 
فيها الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي 

في مختلف البطولات. 
وعلى مدار سبع سنوات ، حقق الزمالك 
فوزا وحيــدا على الأهلي وكان بنتيجة 2/
صفر في المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة 
الدوير المصري لموسم 2007/2006 وذلك 
في غياب العديد من العناصر الأساســية 
للأهلي بعدما حســم الفريق لقب البطولة 
مبكرا.  والتعادل هو الرابع والأربعون بين 
الفريقــين في 106 مباريــات قمة بالدوري 
المصري مقابل 37 فــوزا للأهلي و25 فوزا 
للزمالــك.  كما أن التعــادل في المباراة هو 

التاســع بين الفريقين فــي مباريات القمة 
التي أقيمت بينهما في شــهر كانون أول/
ديســمبر مقابل أربعة انتصارات للأهلي 

وانتصارين للزمالك. 
وعلــى عكــس المتوقــع ، قــدم الأهلــي 
فــكان  الأول  الشــوط  فــي  رائعــا  أداء 
الفريق الأفضل انتشــارا والأكثر ســرعة 
واســتحواذا علــى الكرة والأكثــر هجوما 
بينمــا افتقــد الزمالــك لمســتواه المعهــود 
تراجــع  ظــل  فــي  المنتظــرة  وخطورتــه 
مســتوى نجمه البارز محمود عبد الرازق 
(شــيكابالا).  ونجح الأهلي في استغلال 
خبرة لاعبيه ليحكم قبضته على مجريات 

اللعــب فــي الشــوط الأول ولكــن لاعبيه 
أهــدروا الفــرص التي ســنحت لهــم أمام 
مرمى الزمالك وخاصة عن طريق المهاجم 
الشاب محمد طلعت رأس الحربة الوحيد 

للأهلي في هذه المباراة. 
أداء  تحســن  الثانــي  الشــوط  وفــي 
الزمالــك بعــد التغييــرات التــي أجراهــا 
حســام حســن المدير الفني للفريق بينما 
تراجع أداء الأهلي نســبيا عمــا كان عليه 
في الشــوط الأول بعدما تراجعت سرعة 
لاعبيــه فجــاء الأداء فــي الشــوط الثاني 
ســجالا بــين الفريقين وإن ظل شــيكابالا 

بعيدا عن مستواه المعهود. 

تفوق الأهلي على نفسه وانتزع تعادلا ثمينا 
مع منافسه العنيد الزمالك في كلاسيكو الدوري المصري 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كم ويكيليكس يحتاجه العالم
■ ينشــغل العالم كل صباح بمتابعة آخر الأخبار والتسريبات المتعلقة 
بمراســلات الســفارات الأمريكيــة وبعثاتهــا في أنحــاء العالــم، باحثين 
عــن فضائح جديدة، أو هفوات قديمة، أو تفســيرات ســابقة لأي أحداث 

غامضة في أنحاء المعمورة. 
وشغلتني بعض التفســيرات التي يتداولها الشارع العام بافتعال هذه 
الأزمــة عمدا، وأن القلعة الحصينة (الولايــات المتحدة الأمريكية)، لا يمكن 
اختراقها، فهم أصحاب التقنيات العالية، والامكانيات المهولة، والتسريب 

المتعمد له أسباب كثير منها للمثال لا الحصر:
1- تشــويه سمعة الرئيس اوباما، حيث تســتمر فترة رئاسته الحالية 
بجلب مزيد من المصائب على أمريكا وعلى الحكومة، فهو الآن لا يســتطيع 

حتى حماية دولته من التسريبات.
2- تهديد بعض الشــخصيات بشــكل مســتتر وغير مباشــر بتسريب 

مزيد من الأخبار والفضائح عنهم في حال عدم التعاون.
3- توضيــح بأن عمل الســفارات الأمريكية، مهما كان ســريا، هو نقل 
لأخبار بسيطة ســطحية قد يعرفها أحد المحللين في أي محطة أخبار، مما 

يزيل الشعور بالخوف لدى الدول التي تستضيف هذه السفارات.
وغيرهــا الكثيــر، فمنها المنطقــي ومنها اللامعقول، فبحســب ما قرأت 
مــن هذه التســريبات، لم أر فيها هــذا التهديد الكبير، فهي بالفعل أشــياء 
شــبه عامة، ممكن تســريبها محليا، فهي ليســت بأســرار الاغتيالات، أو 

الانقلابات، ولكنها مراسلات شبه فارغة على حد علمي بهذه الأمور.
وبقراءتي لأسباب التسريب المتعمد، لمعت في رأسي فكرة، قد تضعني 
في قائمة الأشــخاص المؤمنين بنظرية المؤامرة، هي أن التسريب قد يكون 
متعمــدا بغرض التغطيــة على الفكرة الأساســية التي تأســس من أجلها 
موقع wikileaks، وهي تسريب مذكرات الجنود الأمريكيين في العراق، 
ومــا تحمله هذه الأخيرة من فظائع وجرائم ارتكبت بحق العراقيين وبحق 
العراق، فهي بالفعل وثائق تدين أصحابها وتدين رؤســاءهم بما اقترفت 
أيديهم في ذلك البلد، وأنا ارى أن وقعها أشد على الخارجية الأمريكية من 
ذلك «الحرج» الذي وقعت فيه عند تســريب مراسلات السفارات. فهل هذا 
هو الســبب الحقيقــي لافتعال هذه الأزمة، التغطية علــى الحقيقة المرة في 

العراق؟ من يدري، فقد يظهر لنا موقع «تسريبي» آخر لدعم هذه الفكرة.
أحمد ابراهيم الكومي

نكذب عليهم ويكذبون علينا
■  وكمــا نطلق على امريكا انها رأس الحية فهي كذلك رئيســة مجلس 
ادارة المعارك في الدنيا فهي مســؤولة عن توزيع وبيع الســلاح على دول 
الصراع في العالم بشــكل متوازن وعادل ودقيق وهي تعلم من الذي يحق 
لــه ان يحمــل ســلاح اف 15 او اف اف وتف.. عليها .. الى ســلاح رادع او 
نووي. تبيعنا الســلاح في صفقــات مالية ضخمة فــوق الطاولة وتحتها 
وتوزع علينا مجلات عســكرية يصنفوننا فيها عســكريا ..؟ حسب الطلب 
والوضع ؟ رغم انهم يعلمون جيدا ان دولا تمتلك اسلحة متطورة جدا وعند 

(حزها ولزها) لا تستطيع هزيمة عصابة من المهربين او الحشاشين؟
ولان امريــكا عادلة فــي التوزيع فقد وزعــت علينا الكثير مــن (نعمها) 
فــي الحروب والمجــازر ولانها تعلم ان ذاكرتنا ضعيفة جدا.. فهي تســرح 
بنا  حســب العــرض والطلب فقد صرعونــا في امراض غيــر موجودة او 
اوجدوها لا فرق من انفلونزا الخنازير الى الحمير وهم يلعبون او يكذبون 

او يتهكمون علينا ونحن نكذب عليهم ..
المصيبة ان كذبنا يختلف عن كذبهم «كذبنا هو للبقاء اطول في السلطة 

(المغتصبة) وكذبهم علينا هو للبقاء على صدورنا.. اكثر مدة؟
امــا الاخ (ويكليكس) فهو جــزء من لعبة قد يعرفها هو نفســه او لا او 
غرر به او ســربت امريكا هذه الوثائق عامــدة متعمدة؟ لهذا الموقع (اخبار 
واحاديث) غير مهمة اطلاقا يعرفها كل من له عقل يفكر.. او لم يتفاجأ بها 
المواطن العربي فهي تحصيل حاصل لمواقف انهزامية لقيادات لنا تجربة 
مريرة معها يفوق ما ينشــره موقع ويكليكس.. واحداث غزة شاهده على 
ذلــك، المهــم والاهم .. يجب ان لا ينطلــي علينا كل ما يصدر عــن امريكا او 
اســرائيل يجعلنــا نبتعد عن المطالبــة بحقوقنا الوطنية اولا في فلســطين 
وثانيــا انهــاء الاحتــلال عن العــراق فالمياه تجــري من تحتنــا لمخططات 
وحروب قادمة... فعلينا ان لا ننشغل في وثائق لا تسمن.. السؤال الاخير 
ماذا لو كان موقع ويكيليكس عربيا هل سيصنف هذا الموقع على انه موقع 
ارهابي بنظر امريــكا وبنظر الحكومات العربية ام ســيتحول الموقع بنظر 
البعــض الى معــادٍ وصاحبه الى عميــلٍ لجهات اجنبيــة مصلحته زعزعة 

الاستقرار والمس بالامن الوطني؟
فنحن لا نحتاج اصلا الى ويكليكس لان الامور كلها مكشوفة وواضحة 

عندنا.
عوني حدادين
 awni.haddadin@yahoo.com

ماذا تريد اسرائيل من العرب؟
■  حــروب تتلوها حــروب، انتكاســات وانتصــارات مؤقتة، نكوص 
وتراجع، تقدم وتأخر، قبول ورفض، عقد اتفاقات سلام لم تستطع كسر 
الجليد ولــم تفلح في تقريب وجهات نظر الفريقــين برعاية الام الامريكية 
ومنذ عشرات الســنين ومن اجل حماية اسرائيل ووجودها ضغطت على 
الــدول العربيــة من اجل ســلام لن يتحقق لانه بشــروط اســرائيلية تريد 
تحقيقها قبل ان تحقق ســلاما دائما وعادلا مع الشــعب الفلســطيني اولا 

ومن ثم مع السوريين واللبنانيين ثانيا.
ورغــم التقدم البطيء على الجبهة الفلســطينية الا انه متوقف ومتجمد 
على الجبهة الســورية وقضية مزارع شبعا. سياســة اسرائيل الضبابية 
ورفضهــا الدائــم آلية مبادرات عربيــة او دولية يعطي فكــرة جيدة عن ان 
اهداف اسرائيل، وما تريده من الامة العربية هو صعب التحقيق فهي تريد 
التطبيع والاعتراف الكامــل والتبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، 
كل هذه الاشــياء تريــد الحصول عليها وبعدها تفكر في الســلام واعطاء 

الفلسطينيين حقوقهم المشروعة باقامة دولتهم المستقلة.
ورغم الوعــود العربية ومبادرات الســلام وما تحاول ســورية عرضه 
على اســرائيل مقابــل الجولان الا انهــا ما زالت ترفض فكرة الانســحاب 
الكلــي من الجولان ومن مزارع شــبعا اللبنانية، فهل ان اســرائيل تخاف 
من الســلام وتجده خطرا على وجودها في المســتقبل وتجد السلام على 
انه ســيلحق بالدولة اليهودية اضرارا وذلك خوفا من الذوبان في المحيط 
العربي والاندماج في مجتمعات الشــرق الاوســط، ان اسرائيل لا تعرف 
ماذا تريد من العرب، ولا يوجد عندها اية تصورات مســتقبلية نحو اقامة 

سلام دائم مع عدم وجود ساسة اسرائيليين يفكرون بكل جدية.
محمد مصطفى

سيكولوجية الواسطة
■  ســيكولوجية الواسطة لا تســيء للأفراد فحســب بل للمجتمعات 
أيضا، للأســف أغلبية قضــاء المصالح في العديد مــن مجتمعاتنا العربية 
قائمــة علــى الواســطة أو المعــارف أو الأكتاف حســب المنطــوق اليومي 

التونسي على سبيل المثال. 
إن أغلبيــة الناس اليوم أحببنا أم كرهنا في وطننا العربي يرغبون فيما 
يسميه علماء الاجتماع الارتقاء الاجتماعي المتصاعد والسريع دون إتباع 
المرحلة والتدرج فالذي يصبر ويرفض العديد من الأســاليب والممارسات 
التي لا تقبلها قناعته يتحول ذلك الفرد أو تلك الجماعة حسب التصورات 
الاجتماعيــة الســائدة الى دليل علــى التخلــف والرجعية والبقــاء فقيرا 

بالمعنى المادي بالتحديد دائما. 
تحمل المسؤولية والخطط الوظيفية في عالمنا العربي ترتكز على الولاء 
السياســي أو من لديه من أصحاب الســلطة ليوصله إلى تلك المســؤولية 
وذلك المنصــب، ومن لديه بعض الصلاحيات يريد أن يســتولي على الكل 
بــأي طريقــة كانت، إن ســيكولوجية الواســطة فــي عمقـــــهــا اختــراق 
للضمير والشــعور العادل والمسؤول ونظرة للإنسان بالتحديد كمصلحة 
ومكاســب بالتحديد، فأين مخزوننا النفســي والاجتماعــي والديني في 

ذلك يا ترى؟ 
جعفر حسين- تونس                                                         

■ كانــت أول مــرة دخلــت فيهــا لأرى صــور خالي المغتــرب منذ أكثــر من ثلاث 
ســنوات، التــي بعثها لي علــى ايميلي برابط يوصلنــي الى الفيس بــوك، الذي طلب 
أن أســجل فيه حتــى أرى الصور، وكعادة العرب في حســن الظن نوفــر معلوماتنا 
الشــخصية، ما لم نكن ننتحل شــخصية أو اســما مســتعارا، التي نوفرها للمواقع 
الأخــرى والاحصائيات والعرائــض الالكترونية والمنتديات حتــى أصبحت أوراقنا 
الشــخصية أكثر من مكشــوفة لمن يود أن يعرف عنا بحق أو بغير حق! وانقطعت عن 
الفيــس بوك بعد تلك المرة لكثرة ما ســمعته عن ســلبياته التي قيــل فيها ما يقال عن 

معظم المواقع الأخرى ومحركات البحث من كونه موقعا استخباراتيا. 
ولكن دخول الحمــام ليس مثل خروجه! فقد بدأ الأصدقــاء بلومي لماذا تجاهلت 
دعواتهــم لي علــى الفيس بوك وأنــا لا أعرف الطبخــة! فكان لا بد مــن الدخول مرة 
أخــرى وإظهار اللياقة وإضافة الاصدقــاء وأصدقاء الأصدقاء وكل من يعرفني ولا 
أعرفه، وهو في البداية لا ريب شعور جميل بالأهمية، فكلما زاد عدد أصدقائك زادت 
شــعبيتك، وهي فرصة للتعارف وتوثيق العلاقــات، وكان هذا الطعم الذي جر القدم 
كالذي يجرب المخدر لأول مرة اما أن يهرب وينفذ بجلده، واما أن ينتشي ويعود أكثر 

طلبا وحرصا وشراهة! 
لا يعــرف جاذبيــة أن تعرف أخبار أهلــك وأصدقائك على امتــداد الكرة الأرضية 
وترى صورهم وتجلس الى أصحابك كما لو كانوا أمامك على مدى الأربع والعشرين 
ساعة، الا من ذاق حلاوة هذا الأمر، وقد حل اللقاء عبر الفيس بوك والكتابة من خلاله 
محل الرســالة الورقيــة والمكالمة الهاتفية والرســائل النصية والزيــارات وأصبحنا 
نصبح ونمســي ونهنئ ونعزي ونغضب ونفرح ونمارس نشاطنا الفكري والدعوي 
والثــوري والإبداعــي عبر الفيس بوك، وبــدل أن تنفتح العوالم مــن حولنا أصبحت 
تضيق وتحتل وســطا الكترونيا افتراضيا قد يتملكك الــى درجة الإدمان والهوس، 
وبدل أن تزداد مشــاعرنا انتقلت الينا برودة الثقافات الأخرى، وأصبحت الرســالة 
على الفيس بوك تقوم مقام البســمة الصادقة واليد الممتــدة والكتف الحانية وحتى 

هذه صنعوا لها أشكالا لتعبر عن الحالات النفسية للبشر في السعادة والحزن! 
نحــن مجتمعات اســتهلاكية مــن الدرجــة الأولى لا ندقــق في مــكان الصنع ولا 
المكونات ولا الصلاحية أو طريقة الاستعمال، وكي نداري خيبتنا وجهلنا في ميدان 
الانتاج نستشــهد بالحديــث الضعيف «الحكمة ضالة المؤمن أنــى وجدها فهو أحق 
بها»، ونســارع لإعطاء المنتجات وجها عربيا بإضافات وتعديلات هنا وهناك، ولكن 

ماذا تستطيع الماشطة أن تفعل بالوجه العكر؟ 
ماذا عن إيماننا بأن الله طيب لا يقبل الا طيبا، وأن الكلمة الخبيثة من شجرة خبيثة 

لا يمكن أن تزهر وردا أو تعطي ثمرا يكون فيه منفعة العرب والمسلمين؟ 
مــن من العــرب المعجبين بالفيس بوك يعرف كيف خرجت فكرتــه الى الدنيا التي 
بدأت بثأر شــاب من جامعــة هارفرد هو مارك زوكربيرغ، أمريكــي يهودي، من فتاة 
اســمها اريكا البرايــت رفضت مصاحبته لهوســه بالانضمام الى نــوادي المتميزين 
والنخبــة في الجامعة، فقرر معاقبتها بنشــر معلومات خاطئــة عنها في مدونته، ثم 
قــرر الانتقــام من جميع الفتيــات في الجامعة فدخــل بالقرصنة الــى قاعدة بيانات 
الجامعــة وحمل صــور الفتيات وبعثها لجميع طلاب الجامعة على شــكل مســابقة 
لاختيــار الصورة الأجمل، وكانت هذه بداية الفيس بوك الذي أصبح أشــهر شــبكة 
اتصــال اجتماعــي، اذ يضــم 500 مليون مشــترك في أكثــر من 210 دول باســتثناء 
ســورية وباكســتان وكوريا الشمالية والصين، والمســتغرب أن الصين، وهي التنين 
الاقتصــادي المهول تمنع مواطنيهــا من الفيس بوك، الذي يعرف أيضا في أوســاط 

العمل بأكثر المواقع مضيعة للوقت، لذا يتم حجبه في كثير من الشركات. 
ومؤخرا صدر فيلم (الشكبة الاجتماعية) الذي يروي قصة زوكربيرغ وأصدقائه، 
وغالبيتهم من اليهود، والمعارك التي حصلت بينهم وحولت أصدقاء الأمس الى أعداء 
اليوم بعد نجاح الفيس بوك وانتشاره، وأبشع وأغرب ما في الفيلم أنه يبين مستوى 
طلبــة جامعة هارفرد، وهي من أعرق وأقدم الجامعات عالميا، المنحط أخلاقيا لدرجة 
الغثيــان لدرجة تجعل المشــاهد يســتغرب كيف يمكــن أن تصدر عنهم هــذه الأفكار 
والنجاحــات؟ أم هل المجتمع الأمريكي مجتمع نخبوي يقــوم على ظهور القلة وتعب 

البعض بينما الباقون حثالة لا خير فيهم؟ 

والفيلــم يذكر أن نقاشــات فكرة الفيس بوك والعمل عليــه كانت بين أصدقاء من 
الأخويــة اليهودية، وهذا يجعلنا نتســاءل ماذا أنتجت الأخويــة والقومية والوحدة 
العربيــة والاســلامية، وهل اســتطاعت الجامعة العربيــة أن تقلل مــن فرقة العرب 

وتشرذمهم؟ 
لمــاذا عندما يشــرق نجم في الســماء العربية كموقع مكتوب نســارع بعرضه في 
ســوق النخاســة لنقــف دائما تحت المظلــة الغربية التي لا تســمح لنــا بالصدارة أو 
الريادة أو حتى الانتشــار والتجذر في دولنا، ونحن نقبل بذلك مقابل بضعة ملايين 
لا تعني شــيئا في ســوق العالم الالكتروني! ماذا عن المنافســة والانضمام للســباق 
العالمي في هذا الميدان أم أن هذا بعيد عن منطقنا؟ فكل شيء في بلادنا خاضع للبيع 
والشراء كالعقل والذمة والكرامة وأمام الدولار الأخضر لا تصمد الشجاعة ولا ينفع 

الالتزام! 
والنساء العربيات يغزين الفيس بوك يشعر المرء بالاشمئزاز عند سماع ادواردو 
ســافرين، وهو برازيلي يهودي، وشريك في تأسيس الفيس بوك يقول لزوكربيرغ: 
أتعلم أنا أحب النساء الآســيويات فهن جميلات ومشتعلات ورائعات في العلاقات 
وهن لســن يهوديــات! هكذا بصريح العبارة يا ترى هل انتقــل منطقه هذا في الحياة 
ووجهة نظره في النساء وفكرة الأغيار أو الجوييم بأن كل ما هو غير يهودي مستباح 

ولا حرمة له الى الفيس بوك الذي يعج بصورنا وحكايانا وتفاصيل حياتنا؟ 
لقــد حقــق زوكربيــرغ حلمــه بالانضمــام الــى النــوادي المتميــزة، وأصبــح من 
الشــخصيات المؤثــرة حول العالم، ففــي أي النوادي دخلنا نحــن العرب؟ وأي بيت 
طاعة يحوينا، وأي قدم تدوس على رؤوسنا، وأي عصى تسوقنا وراءها كالقطيع؟ 
مــاذا عن المواقــع والمجموعات والصفحات التي يعج بهــا الفيس بوك والتي تنال 
من الاســلام والعرب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقضايانا؟ لماذا لم نقاطع 
الفيس بوك كما قاطعنا الدنمارك عندما نشــرت الرســوم المسيئة؟ أم أننا نعاني من 

الانفصــام ولا نســتطيع الحكم على 
الأشياء المتشابهة بنفس الميزان؟ 

هذه قصة النشــأة والقائمين على 
الفيــس بــوك وأهدافــه فهــل وجدنا 
كمســتخدمين أنفســنا فــي أي منها 

حتى نتمسك بالفيس بوك؟ 
لكل هذه الأسباب فكرت بالخروج 
من الفيس بــوك، ولكن الفيس بوك لا 
يسمح لي بذلك، فخياراته تسمح فقط 
بإيقاف النشــاط، ويمكن للمشــترك 
أن يعــود في أي وقــت وصفحته في 
انتظــاره كمــا تركهــا، وهذه ليســت 
المشــترك،  لمصلحــة  بريئــة  خطــوة 
بــل للحفــاظ عليــه ضمــن احصائية 
المستخدمين للموقع الذين ربما غابوا 
لسبب ما ومن المتوقع عودتهم، وهذا 
يزيد فــي احصائيات شــعبية الموقع 
وإيراداتــه مــن الإعلانات، سياســة 
البــاب المفتــوح من جهــة واحدة هذه 
الماســونية  تذكــر بسياســة المحافل 

التي لا يخرج منها الداخل الا لقبره! 
نفســت حنقي من الفيس بوك في 
ابنتي التي أرادت أن أفتح لها صفحة 
علــى الفيــس بــوك للعــب بالمزرعــة 
والقيــت  أفعــل  ولــم   Farm Ville
عليها خطبــة عصماء مســتخدمة ما 
أعرف من وســائل البرمجــة اللغوية 

العصبيــة بأن عليها أن تفكر وتدرس جاهدة لتخترع شــيئا يفيد العرب والمســلمين، 
فــكان جوابها بســؤالها البريء أن ماذا تســتطيع أن تفعل وهــي طفلة؟ نفس منطق 
العجز الذي كنت أرد به على أمي فتقول لي «كلمة ما بعرف بتريح»! لماذا يا ترى نفكر 
نحن العرب بالموانع والعوائق دائما حتى نقلنا ذلك لأطفالنا؟ لماذا لم يفكر زوكربيرغ 
وأصدقــاؤه بمثل هذا المنطق من عوائق العمر والمــال والرعاية الموجود والمفقود مما 
نفكر به نحن العرب، ولو فكروا بطريقتنا هل كان ســيخرج الفيس بوك الى الوجود؟ 

وهل كانت أمريكا ستبقى أمريكا؟ 
يجب أن نســاير روح العصر والشــباب هذا ما ســيقوله المعترضون، ولكن نظرة 
صادقــة الــى أحوالنا ســتجدنا نكثر التنــازلات باســم التواصل مع الشــباب وهم 
يــزدادون عنا بعــدا، ولا يبدو أننا فــي أي مرحلة قادمة سيُســمح لنا بــإدراك روح 

العصر! 
إن خروجــي مــن الفيس بوك لن يقيم الدين في مالطا كما قــد يقول المثبطون، فما 
اهمية شــخص واحد من 500 مليون شــخص؟ أو علــى رأي اخواننا المصريين (على 
بــال مين يللي بترقص فــي العتمة) ولكن حجرا واحدا في بركة آســنة من الخضوع 

والتبعية وفقدان الهوية ربما يحرك الركود. 
ســأفتقد التواصــل الدائم مع الأهــل والأصدقاء ولكن تبقى الطــرق الأخرى أقل 
كلفــة مــن كرامتنا، وصلــة الرحم وحفــظ ود الصداقة طريق باتجاهــين يحتاج الى 
خطوات من الطرفين للالتقاء في منتصف الطريق بمكالمة تسمعك صوتا حيا يشتاق 
أو يحتاج لك، أو يد تقرع باب بيتك لإنســان يحبك ويحترمك، فلنســاعد بعضنا على 
البــر حتى تبقى المودة حــرارة تنبض بها القلوب، لا رموزا والكترونات واشــعاعات 

وموجات يحملها الفضاء الى حيث قد تجد صدى أو تضيع عبثا في الهواء.
 

د. ديمة طارق طهبوب 

شاة لا يُسمح لها بالخروج من القطيع 

■ تطرح الوثائق المنشــورة في موقع ويكيليكس، ومن خلالها باقي وســائل 
الإعــلام المكتوبــة أو الســمعية البصريــة او الالكترونية تســاؤلات على أصعدة 
ومســتويات مختلفــة إعلاميــة وسوســيولوجية وفلســفية وسياســية. فعلى 
صعيد الممارســة الصحافية المهنية، تظهر أهمية إعادة النظر في النماذج المعرفية 
المتحكمة في مفاهيــم الخبر والحدث والآنية ومصدر الخبــر وعلاقة الصحافي 
بالمصدر وحــدود العلاقة بين الصحافي ومصادره وبين التحرير المهني ونشــر 

وثائق «خام» ذات صبغة إدارية أو أمنية أو شخصية.
كما تبــرز ضرورة الانتباه للالتباســات والتداخلات بــين الإعلام والاتصال؛ 
بين تقديم أو نشــر معلومــات جديدة وذات ملاءمة خاصة بالســياق أو تخلخل 
الواقــع وإدراكه، وبين الاتصال الذي يلجأ إليه الساســة والمســؤولون لتشــييد 
صورتهم وتســويق  أنشــطتهم وأفعالهم السياسية. وتشــكل سطوة العلاقات 
العامة وتحكمها في العمل الصحافي من المشــكلات المهنية والمعرفية التي عرت 
عنها ويكيليكس بشــكل لافت، حيث يذهب الإعلام ضحية التغليط أو التســخير 
لخدمة مصالح الساســة، مقابل إخفاء الحقائــق وتداولها على نطاق ضيق بين 

الدبلوماسيين وقادة الدول.
وهذا ما يطرح سؤال تجديد مشروعية وجود الصحافيين والعمل الصحافي 
في ظل العولمة  وفورة المعلومــات والتهافت على الفرجوي والفضائحي والمثير. 
كمــا تبــرز مســؤولية الصحافيين فــي الإخبار الحقيقــي للجمهور، بــدل ترديد 

التصريحات والبيانات والبلاغات  الصحافية المكتوبة على المقاس.
إن الانفجــار الرقمــي الــذي قلص مــن الســلطة الإعلامية للصحافــي وأتاح 
إمكانيات الفضــح و»الإخبار» للجميع وكيفما اتفق أحيانــا، يفرض على مهنيي 
الإعلام طــرح أســئلة الوضع الاعتبــاري للصحافــة المهنية وللصحافــي المهني 
فــي عصر العولمة وأمــام تحديات تكنولوجيــات الإعلام والاتصــال وظواهرها 

السلوكية والاتصالية المتعددة وغير المضبوطة أحيانا.
في هذا الســياق، يتم نشر وثائق إدارية ودبلوماسية بمثابة تقارير ومحاضر 
اجتماعات حررها دبلوماســيون لصالح بلدهم. من ثم، فان نشــر «المواد الخام» 
التي تتيحها الثورة التكنولوجية الرقمية يســتدعي الوقوف على أشــكال تجديد 
العمل الصحافي وســبل إعادة صياغة وتطوير الكفايات المهنية الصحافية التي 
لا تتوفــر بالضرورة عند ناشــري أي وثيقة أو مادة مكتوبة أو ســمعية بصرية، 

بدل أن تكون مجرد مصدر من مصادر أخرى.
لقــد أصبحت المواقــع الالكترونية (مواقــع جديدة أو مواقع وســائل الإعلام 
التقليدية) هي الأكثر اســتقطابا للزوار والمتصفحــين لموادها المتعددة (مقروءة، 

ســمعية، ســمعية بصرية..)، ناهيك عن إتاحتها الفرصة للنقاش والتعليق. وما 
تدني نسب مشاهدة النشرات الإخبارية مقابل ارتفاع عدد من يجعلون الانترنت 
وسيلتهم الأولى للاطلاع على الأخبار إلا دليل على بزوغ فجر الإعلام الالكتروني 
وتتويجه ســيداً في القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يفرض التفكير الجماعي 
في ضوابط مهنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوسيط الجديد وتغيير علاقة 
المجتمعات العالمية بوســائط الاتصال خاصة وبالاتصال عامة، لا سيما في ظل 

ما يسمى بمجتمع المعلومات العالمي.
بناء علــى ما تقدم، يمكن اعتبار ظاهرة ويكيليكــس من صميم ظواهر المجتمع 
ما بعد الحداثي الذي تكســرت فيــه الحدود بين المهني والعمومي، بين الســري 
والعلني، بين الشخصي والعام، بين الأخلاقي وغير الأخلاقي. انه مجتمع يروم 
الشفافية المطلقة والاتصال المطلق الذي تتكسر فيه ضوابط التمييز المعتادة بين 
البــاث والمتلقي والرسالة/الإرســالية وتتضحم فيه أشــكال الانفلات من جميع 
الســلطات والقواعد. لكن، ألا يشكل النشر المعمم لكل شــيء احد أكثر الأشكال 
خبثــا ومكرا لإخفــاء وطمس حقائــق أخــرى؟ بالتأكيد، سيكشــف التاريخ عن 
حقائــق ووقائــع وتصريحات لــم ترد فــي ويكيليكس أو من في حكمــه. إن غدا 

لناظره لقريب.

احمد القصوار - المغرب

الثورة على النفس.. المفتاح في يدك 
■ كمــا ان الثــورات فــي طبيعتهــا انقــلاب على واقع فاســد عمــه الظلم 
والطغيان.. اعملــت فيه معاول الظلم وتراكمت اســباب الضجر وكثرت فيه 
دواعي التمرد.. فاصبحت الاسباب تزجي بعضها بعضا ويخرج من خلالها 
ودق البركان ونفحاته... ساعتها في جو مشحون قد وصل وتأهل للانقلاب 
وتيســر الرائد الذي لا يكذب أهله فيكون محل ثقتهم، ووضح الهدف وتمكن 
الشــعار والمبدأ في القلــوب.. حينها تكــون نضجت العوامــل وحان قطاف 
الاســباب.. ومــا على النتائــج الا ضربة معلــم حتى تخرجهــا... هكذا ديدن 
الثــورات فــي معظمها، الاجتماعية والسياســية على مر العصــور. صورتها 
ايضا في النفس البشــرية تلك اللبنة الاولى للمجتمع والمجتمع الصغير الذي 

يسكن الجسد وتحكمه قوانين لا تكاد نفس تختلف عليها.
مــن منا راض عن نفســه... وكــم منا يحلم بثــورة على عاداته واســلوب 
حياته.. كثيرة هي اللافتات والشعارات التي تعنون طرق التغيير ... واهمها 
ان تملك مفتاح نفســك... وتكون الغني عن الناس وليس غنيا بالمال... فعليك 
ان تزهد بما في ايدي الناس حتى يحبك الناس .. فلا تدع نفســك تلهث وراء 

متــاع الدنيا عند هذا وذاك ... فتتردى الى تلك النفــس الدنية التي تنبح على 
كل شــهوة ولذة... فتغدو تطمع الى كل ما في الدنيا من صغائرها وكبائرها 
.. فتراها النفس لحمة جوعها، ولقمة حياتها فتنبح وتنبح عليها... ســاعتها 
تكون الحجارة نصيب نفسك وتخسأ بالحجارة من الكلام والفعال.. وتهون 
علــى الناس نفســك كنت قــد هنت عندهــا اولا.. وتلقيك في مهــاوي الوحل 
فيعزف عنك الناس لســوء حالتك وقــذارة مظهرك حتى وان اغمضت عينيك 

او لم تلمح الطين يعلوك.. فلن يخفى ذلك على من يراك..
فــلا تمدن عينيك الى ما متع الله عبــاده.. واعطاهم من زهرة الحياة الدنيا 
ليفتنوا ويتمحصوا.. لا تتسابق على الدنيا سباق الوحوش فتفقد توازنك... 
فستلتفت الى نفسك ساعة او قد لا تلتفت ابدا... واذا بك تزاحم الفقراء لقمة 
العيش وتجاثي الركب على درهم ويعلو صوتك لكســب كساء او حذاء حتى 
قد تهون نفسك امام نهمها الفاغر فاه، فتمتد ايديها الى اهل المنن وتستوطن 

اماكن الشبهات فتكون مقصد سهام اللعنات والسخريات...
انهــا النفس تدعوك الى ان تمــد عينيك الى متاع الله للاخرين... فيســكن 

الحســد نفســك.. وتركض وراء هذا وتتزلف لهذا، وتحب هنا وتنافق هناك 
راجيــا ان تنــال غرورا.. وزخرفــا من الدنيا انــت غني عنها.. احــذر من هذه 
النفــس حتى لا ترجــو الناس وتطلب منهم رزقك وتســطو علــى ما ليس من 

حقك.. وتطمع طمع بني ادم في اودية الذهب فلا ينال سوى التراب.
فحــذار حــذار ان تنزلــق في مهــاوي الردى وقبــور الكرامة والمــروءة ...  
فتهون نفسك امام دنيا مهما صغرت او كبرت، فتفقد كرامتك وعزتك وانفتك 
ومنعتك... فتصبح للناس كلبا تلهث.. وينزع من قلبك معاني العزة وحلاوة 
المروءة ولذة الشهامة.. التي لن يدركها سوى من جالد نفسه والزمها معاني 

التمنع والرفض للسعي نحو حثالة الدنيا من غير كد او تعب وعرق..
وانظر للرســول صلى الله عليه وســلم وهو ينزل عن بعيره لينال سوطه 
وما يسأل احد ان يناوله اياه.. وخليفة يحمل حاجاته على كتفه.. واخر ينير 

الفانوس بيده وهكذا تتواصل معاني العزة والاعتماد على الذات.. 
اياك اياك ان تعطي مفتاح ســعادتك وراحتك في يد الاخرين وتعلق قلبك 
على نفوسهم اعطوك او منعوك .. فلتحمل راية الثورة على طبائع النفس في 
الاتــكال ولتحك جلــدك بظفرك وتتولى جميع امــرك ..فكرامة ومروءة دينك 
ونفســك تدعوك وطاعة الله والايجابية والقدوة رائدك وكتاب الله واخوان 

صدق دليلك..فهيا الى طريق الثورة وطريق المنار لنفس غنية باقتدار.
طارق الجعبري

■ ليــس من العدل ان تمــر جريمة بلا عقاب بغض النظر عــن مرتكبها. وليس 
من العــدل أن يبحث عن جريمة مجهولــة المعالم لاغراض سياســية بحتة. ويتم 
التغاضــي عن جرائم خطيرة واضحة المعالم لاســباب اخــرى. كما هو معروف 
لــكل مراقب ان لبنان مر بأعمال قتل طالت الكثير من السياســيين ورجال الدين 
والتي كان مــن الممكن معرفة من يقف خلفها بســهولة. معروف من نفذ بعضها 
او اعطــى الاوامر لتنفيذهــا. كما هو الحال فــي اغتيال المناضل معروف ســعد 
والمناضل كمال جنبلاط ورئيس الوزراء المخضرم رشــيد كرامي والشيخ حسن 
خالد والشــيخ صبحي الصالح. ويقع في آخر القائمــة الراحل رفيق الحريري، 
واغتيالات كثيرة ســبقت واعقبت عملية اغتيال الحريري، هذا مع تجاهلنا لمئات 
الاغتيــالات التي لــم يذكرها احد لان اصحابها ليســوا مســؤولين ولا يتمتعون 
بمكانــة تجعلهــم على صــدر صفحــات الجرائد وحديــث المحللين السياســيين 

والاعلاميين المتخصصين.
الســؤال الذي يطرح نفســه: لماذا انتقاء حادثة واحدة واغفال غيرها؟ مع ان 
بعض الذين تم اغتيالهم لا يقلون شــأنا عن الراحل الحريري إن لم نقل اكثر منه 

كما هو حال الراحل رشيد كرامي؟
ما هو الغرض من اشــغال مؤسسات عالمية في حادثة واحدة فيما الاخريات 

لم يلتفت لها احد؟
هذا السؤال يجب ان يسأله كل واحد منا وينظر اليه والى اهدافه مليا. جرائم 
حرب تعــرض لها اللبنانيون في تمــوز (يوليو) 2006. وجرائم بحق الانســانية 
تعرض لها الفلسطينيون في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 ولم يتحرك العالم 
لمحاسبة المجرمين المعروفين بالاســماء، ولكنه يتحرك خلف مجرمين مجهولين، 
يومــا بشــهود زور، واياما باتهامات لا اســاس لها ســوى التلفيــق. انها الفتنة 
والنيــل من المقاومة، حتى يتنفس الصهاينــة الصعداء بعد ان مُرغت انوفهم في 

لبنان وغزة.
 لم تستطع الآلة العسكرية الصهيونية ليّ ذراع المقاومة في لبنان وفي غزة،

بل ثبت ان المقاومة في لبنان وفي فلسطين خرجتا من حربين مدمرتين أقوى 
ممــا كانتا عليه، هذا ما يؤكده الصهاينة على الاقل. فقاموا بإثارة الفتن الداخلية 
فــي غزة واخرى في لبنان، حتى هذه الفتن تمكنت منها المقاومة في كلا البلدين. 

والآن يعلم الله وحده ماذا يحضر لغزة من مؤامرات.
وأمــا في لبنان فــإن ما يحضر هو اخطــر فهو يتمثل بــزج المقاومة في حرب 
اهلية جديدة، اخطر من الحرب السابقة لان اطرافها مختلفة ومناطقها متداخلة. 
فهي حــرب مذهبيــة وطائفية تعيــد خلط الاوراق فــي لبنان من جديــد، وتدمر 
الســلم الاهلي هناك، وبالتالي تزج المقاومة في اتونها وهذا وحده كفيل بتدمير 
المقاومة لانها ستكون قد انحرفت عن مسارها الطبيعي كمقاومة ضد الاحتلال، 
الــى مقاومة تدافع عــن وجودها وتتآكل فــي تناحر داخلي تتداخــل به القوى 
المعادية وتنقســم الصفوف ويعاد فرز الواقع اللبناني من واقع منســجم نسبيا 
مــع المقاومة الى واقــع معاد لها. ان القوى اللبنانية والشــخصيات السياســية 
والدينيــة عليهــا ان تبحث بهــذا الحرص المحموم علــى لبنان وعلــى دم الراحل 
الحريري، وتنظر مليا بالاهداف منها، والتداعيات التي ستطال الوضع اللبناني 
بمجمله من وراء هذه الالعوبة الدولية الجديدة. وعليهم ان يطالبوا بمحاسبة من 
كان يقتل علــى الهوية ويتعرض للآمنين في بيوتهم من لبنانيين وفلســطينيين، 
وهم في مواقع مســؤولية في المؤسسات الرسمية والحزبية. وان تكون جريمة 
اغتيــال الحريري واحدة من الجرائم التي يجب ان تفتح ملفات القضاء اللبناني 
للبحث بها ومحاسبة مرتكبيها، دون تدخلات امريكية واسرائيلية لا تريد خيرا 

للبنان ولا للمنطقة بأسرها. 
ماهر الصديق - فلسطين

أسئلة الإعلام في زمن ويكيليكس

القرار الظني دولي ولا علاقة للبنان به
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ترنيمة فلـسطينية
بلكنة فرنسية «الزاسية»

كل مبادرة وأنتم بخير يا عرب أمريكا

ويكي «كلينكس»

الكتابة بالحبر لا تساوي شيئا امام الكتابة بالدمكله تمام يا أفندم..

لولا دا سيلفا.. أسمى آيات الاحترام للرئيس الإنسان 

■ تتباهي مدينة ستراسـبورغ الفرنسـية عاصمة منطقة الالزاس، والواقعة على حدود 
ألمانيا بأنها «عاصمة الميلاد» أيضا، إذ تلبس في شـهر كانون الأول/ديسمبر زينتها وتتحلى 
بالاوشـحة المرصعة بالأضواء.. وتجاريها في هذا التقليد المدن والبلدات القريبة منها، مما 
صبـغ حلـتّها بألوان زاهيـة تزيدها ابهارا نتف الثلج المتسـاقطة فوقها، وهذا كله يجذب  ُـ ي

اح الذين كنت، هذا العام واحدا منهم.  ّـ إليها الكثيرين من الزوّار والسي
وبالمناسـبة أتيح لي أن أسـتمع في ليل 18.12.2010، في كنيسة مدينة ميتزيك التي تبعد 
مسـافة قصيرة عن ستراسـبوغ، إلى جوقة انشـاد، قدمت حفلا لصالـح جمعية تعمل على 
تحسـين شـبكة الكهرباء في بعض الأماكن في بوركينافاسـو، تضمن ترانيم وأشـعارا عن 
العدالـة والسـلام والأمـل، مختارة من تراث الشـعوب المعذبـة في افريقيا وآسـيا وأمريكا 
اللاتينية. وكم كنت سعيدا عندما صدح المغنون، على أنغام لحن شرقي، بترنيمة فلسطينية 
صيغت على وزن الموّال الشـائع في أنحاء الأقطار السـورية «عالياديل يادي ياديل». وكان 

في نطقهم للعربية لكنة أضفت على خليط الطرب والجمال مسحة سحرية. 
لقـد سـرني أن يصـل من الفلسـطينيين صـوت أو نشـيد أو رسـالة، إلى ستراسـبورغ، 
ومنطقتهـا الالـزاس، وهي بامتيـاز، منطقة فرنسـية ألمانية، بمعنى أنه على مـدى التاريخ، 
حاربـت أجيال من سـكانها إلى جانب الألمان ضد الفرنسـيين، وسـبقتها ثـم أعقبتها أجيال 
حاربت إلى جانب الفرنسـيين ضد الألمان، إلى إن صارت الحدود بين فرنسـا والمانيا، أقرب 
الـى الحدود بـين مدينتـين أو بلدتين، منها إلـى الحدود بـين دولتين. لا مجـال للمقارنة بين 
هذه الحدود وتلك التي تفصل بين دول الأشـقاء العرب، ومن ضمنها لبنان وسـورية طبعا، 
اقتسـاما للإرث من ناحية، ومشـاركة وتعاونا مـن ناحية ثانية، أو أن الاشـقاء يتنازعون 
عندما يموت الأب، غير أن العمال والبنائين يتنازعون أحيانا في البدء، ولكنهم لا يلبثوا أن 

يتبينوا بأن انجاز العمل والاستفادة من مردوده يتطلبان المشاركة بأمانة واستقامة.
من البديهي أن تترك ترنيمة فلسطينية، أو لحن فلسطيني، في كنيسة ألزاسية، أثرا كبيرا 
في النفس وان تحرك مشاعر كامنة في دخيلة السائح المهاجر من قطر عربي، هربا من تقاتل 
الجماعات والقبائل والطوائف والمذاهب، كل يريد الإرث له وللمستعمرين حصرا. فالدلائل 
والوقائع تؤكد أن القضية الفلسـطينية هي جوهرة التاج، أو شـريان الوجود الجمعي في 
غالبيـة الأقطـار العربية، لذا لا مفر من اسـتعادتها ومعالجتها، قبـل أن يتعاظم الاضطراب 
الدائـر فـي الراهن، وتنقلب الأوضاع رأسـا على عقب، عندئذ لا ينفع النـدم، ولكن هل تنفع 
قولة يكررها مهاجر؟ هذا كله يحمل على التساؤل عن الغاية من وراء الهجوم الذي وقع في 
31 تشرين الأول/اكتوبر 2010 على المصلين في كنيسة النجاة في بغداد، وهو ليس الهجوم 
الأول من نوعه، إذ من المرجح أن في العراق الذي يحتله الأمريكيون، أناسا يحاولون إجبار 
العراقيين  أتباع الديانة المسـيحية، على الرحيل عن بلدهم، أو الانفصال عنه. وهذا يذكرك 
بالانفجارات التي كانت تحدث، في سنوات الخمسين من القرن الماضي في المعابد اليهودية 
فـي المدن العربية، وفي بغـداد والقاهرة على وجه الخصوص، وبالتحقيقات التي كشـفت 
آنذاك، بصورة قاطعة، أن انفجارات القاهرة تمت بأيدي اسـرائيلية. تتوجب الإشـارة في 
هذا السـياق إلى الخطاب الذي سـوقته، في سـنوات 1948 ـ 1949، بعض التيارات الدينية 
ـ السياسـية، التي عادت من جديد في السبعينيات، بقوة إلى الساحة العربية، بعد هزيمة 
حزيران/يونيو 1967 تحديدا، حاملة الخطاب نفسه، الذي وجد فيه العملاء الإسرائيليون 
في البلاد العربية دائما ما يسـاعدهم على إقناع العرب من أتباع الديانة اليهودية بالذهاب 
إلـى فلسـطين والانتظام فـي الحركـة الصهيونية، ضـد العرب المسـيحيين والمسـلمين، في 

فلسطين (لطف الله سليمان).
ومـن نافلـة القـول، ان المسـتعمرين الصهيونيـين والأمريكيـين وحلفاءهـم يفضـلّـون 
أن يتجنـد المسـيحيون العرب في جيوشـهم، أو علـى الأقل أن يتخذوا موقفـا محايدا، إزاء 
الهجمـات المتتاليـة من أجل بسـط الهيمنة الاسـتعمارية علـى المنطقة العربية، لاسـيما أن 
هـؤلاء المسـتعمرين اسـتطاعوا في هذا الزمـان أن يكسـبوا ود الكثيرين من حـكام العرب 
وأن يبدلـوا مهمـة الجيوش العربية من الذود عن أرض الوطن، إلـى الدفاع عن أمن النظام 
وقمع الحركات الشعبية الهادفة إلى تجاوز حدود الطوائف والمذاهب، وإلى إعادة تأسيس 
الكينونـة الوطنية القومية بما هي لبنة ضرورية لا غنى عنها في سـيرورة التطور والتقدم 

والإنماء والمنعة.
ولنا على ذلك مثال في قطاع غزة، حيث يدّعي الإسرائيليون أن قصف طائراتهم ومدافعهم 
إنما يسـتهدف «الإسلاميين» وليس الفلسطينيين، ويقولون نفس الشيء تقريبا عن لبنان. 
والمفارقـة هـي أن غالبية الحكومات العربية توافق على اختزال القضية الفلسـطينية، على 
هذا الشكل، بمعنى أن المشكلة لم تعد في نظرها اسرائيل، ولكنها في المقاومة ضدها، وأغلب 
الظن أن الكثيرين من الناس في ديار العرب وقعوا في هذا الغش، منهم عن وعي ومنهم عن 
غير وعي فلا غرابة إذا إن تظهر العصبية وتجزئ الشـعوب إلى أحزاب ومذاهب لا تختلف 
مـن حيث طبيعتها ولبها عـن التكتلات القبلية، فصـدق فيها القـول: «يتزايلون بالبغضاء 

ويتلاعنون عند اللقاء».
كلما تفاقمت أزمة الوجود، واتضح بجلاء أن المشروع الجمعي الوطني في القطر العربي 
مصـاب بعطـل، أو انه ملغـى، أو أنه كان وهما، بان الفرق الشاسـع والجوهـري في آن بين 
المواطـن من جهة وبين الفرد المندمج في الجماعـة القبلية من جهة ثانية، وبكلام آخر، هناك 
فـرق كبير بين أن يكون المرء عراقيا أو لبنانيا، وبين أن يكون شـيعيا أو سـنيا أو مسـيحيا 
أو كرديـا مـن العـراق أو من لبنـان. وأغلب الظن أن هـذا التمييز ينطبق على سـكان البلاد 
العربيـة الأخرى، بمعنى أن الانتمـاءات الجمعية الضيقة، يمكنها أن تتغشـى بأثواب ذات 
أشـكال وألوان مختلفة، منها العرق والنسـب والبدع والهرطقات في الدين وفي السياسـة 
أيضـا، إلـى ما هنالك من أسـباب لزيادة عدد الفـرق والزعماء داخل القطـر الواحد. وليس 
من حاجة إلى بسـط وتوسـع، للدلالة علـى أن الأوطان لا تقوم ولا تـدوم الا بفضل الجهود 
التـي يبذلها المواطنون، شـرط أن يقتنعوا بأنهم انما يبنـون ويدافعون عن وطن هو ملكية 

جماعية لهم، ولأولادهم من بعدهم.
لقد أوصلنا سلوك النهج الذي فرضه نظام الحكم في القطر العربي، إلى الحال التي نحن 
عليهـا، أي إلـى حافة الهاوية. ومن المحتمل جدا، إذا سـارت الأمور على المنوال نفسـه، أننا 
سنسقط فيها. وجملة القول ان ما يجري في فلسطين ولبنان والعراق يقدم البرهان القاطع 

على أن هذا النهج هو نهج خاطئ وأن الاستمرار فيه ينم عن ذهنية تميل إلى التهور. 
ان القـول بوجـود «أقليـة دينية» أو «أقليـة مذهبيـة» أو «أقلية عرقية» بين سـكان البلد 
الواحد يستشـف من ورائه مفهومية مبنية على التمييز المسـبق، بما هي تبطن اللامساواة 
فـي الحقوق فضلا عن أنهـا قاصرة عن إدراك معنى الدولة والوطـن. ويعتبر هذا القول من 
وجهة نظري، اسـتنادا إلى معطيات هذا الزمان، في مجـالات المعرفة والإنتاج والاتصالات 
والتنقل، نوعا من الغباء والتخرّق ودليلا على التخلف، اذ ما من أنسـان عاقل إلا ويرفض 
إن استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يبقى مدى الحياة عضوا في أقلية، أو مواطنا من درجة ثالثة 
أو رابعةن وبالمقابل، فإن الوطن يتسع «لأقلية وطنية « و»أغلبية وطنية»، ولكن ضمن اطار 

بقي احتمالية التحول من هذه إلى تلك والعكس قائمة. ُـ السياسة والفكر الذي ي
ومـا أود التأكيد عليه هـو أن التنميط العرقـي، أو المذهبي أو الطائفـي، نقيض للانتماء 
الوطنـي. ووطـن لا ينتمـي إليـه الذين يعيشـون على أرضـه، ليـس وطنـا. وبتعبير آخر 
يمثل الوطن قاسـما مشـتركا، أو ميثاق شـراكة بين جميع سـكانه، على اختلاف معتقداتهم 

وأعراقهم. 
وأختم هذا الفصل بقول للشـيخ عبد الله العلايلي ورد في كتابه «مقدمات لفهم التاريخ 
العربـي»: «وسياسـة النبي تتلخص بالسـمو ببيئـة العـرب والقضاء على المـزاج العقلي 
القبلـي باعطائهم مزاجـا عقليا جديدا خليقا بتصريف حركاتهم فـي كيانهم الدولي الجديد 
وتهيئتهـم مـع الزمن لما يسـمونه بخلق الأمة على شـكل صالـح». وبناء عليـه، ومن خلال 
نظرة اسـتعادية للماضي، البعيد والقريب، يظهر أن السبب الرئيسي للإخفاقات والهزائم 
العربية هو التخلي عن المشروع التعاوني العربي، وإدارة الظهر له. فنتج عن ذلك أن مفهوم 
المواطنـة لم يترسـخ في البلـدان العربية التي لم تشـهد ولادة المواطن، بل عـاد الناس إلى 
سـيرتهم الأولى، أفرادا يخدمون طوائفهم ومذاهبهـم وقبائلهم، وليس أوطانهم، فلا عجب 
إذن ان طـرد النـاس مـن منازلهم، وقتـل المصلون في مسـاجدهم وكنائسـهم. إن بث بذور 
الفرقة بين الناس مقدمة لتقسـيم بلادهم، ولكن هل يعتبر العرب من تجارب الفلسـطينيين 

واللبنانيين والعراقيين؟

٭ كاتب لبناني

■ كان يتمايـل كالطـاووس، فرحا، مسـرورا وهـو يُطلق 
الـدرر من فمـه، معجبـا بنفسـه إلى درجـة جنـون العظمة، 
رئيس الدبلوماسـية في الدولة العبريـة، أفيغدور ليبرمان، 
شـنّ هجومـا علـى الجميـع بـدون اسـتثناء، اتهـم الأتـراك 
بالكـذب، وقال إنّ سـلطة عباس غير شـرعية، ونعت رئيس 
الـوزراء الـذي عينـه بمنصبه بغيـر الواقعي. وهذه ليسـت 
المـرة الأولى التي يُتحفنا بها المأفون الفاشـي بهذه الترهات، 
فقبـل عـدّة أشـهر وقف علـى منصـة الأمم المتحـدة، معقل ما 
يسـمى بالشـرعية الدوليـة، وتكلـم بعنجهية واسـتفزازية 
وكبريـاء، هاجـم الجميـع وقال لكل مـن في رأسـه عينان: لا 
تصدقوا إسـرائيل، لا نريد السـلام، ومع ذلك، واصل عربان 
أمريـكا الجدد، أو كما يُعرفون بعـرب الاعتدال، التعويل على 
الرئيس الأمريكـي باراك أوباما، أما المدمـن على المفاوضات، 
محمـود عباس فقد أرغـى وأزبد، وأعلن أنـه تنحى عن ثقافة 
الإرهـاب، أي المقاومة، وتبنى ثقافة السـلام، فجـاء ليبرمان 
ليقول له ولمن على شـاكلته من الفلسـطينيين والعرب: حتى 

هنا، الكلام واضح وفاضح.
وبعد الخطاب حاول كتـاب الأعمدة في الصحافة العبرية 
المتطوعـة التقليـل مـن الأضرار التـي ألحقها، وفـق منطقهم، 
خطـاب ليبرمان، وانبرى نتنياهو في بيانٍ رسـمي قائلا: إنّ 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة لا تمثـل الحكومة، لـم يطالبوا 
بتنحيـة ليبرمـان، والادعـاء بـأن رئيس الـوزراء عاجز عن 
إقالـة وزيـر الخارجية الذي عينه بنفسـه، هو عـذر أقبح من 
ذنب، فلـو أراد نتنياهو الإقدام على هذه الخطوة، وهو أجبن 
من أن يُقدم عليها، لكان باستطاعته إقالة ليبرمان من رئاسة 
الدبلوماسية الإسرائيلية واستقدام حزب (كاديما) المعارض 
للائتلاف الحكومي. رئيس الوزراء ليس ذكيا إلى حد الغباء، 
ولكنّه مع ذلك يفهم ويتفهم نبض الشارع في الدولة العبرية، 
يعرف أنّ السـباق نحو التمسـك بكرسي رئاسـة الوزراء بدأ 
بينـه وبين ليبرمـان، ويعلم أنّ النجاح في هـذا الماراثون هو 
التطرف، والمزيد من التطرف وعـرض العضلات، العنصرية 
والمزيـد مـن العنصريـة، القـوة والمزيـد مـن القـوة، هـذا ما 

يبحث عنه الإسـرائيليون، يبحثون عمّن يدغدغ مشاعرهم، 
يبحثـون عن زعماء يعيدون إليهم نشـوة القـوة والانتصار 
على العرب، فهناك شـرائح واسـعة من الصهاينة في الدولة 
العبريـة التي ما زالت تعيش وتتنفس نشـوة الانتصار على 
العرب في عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967. والسـيّد 
ليبرمان يعرف ذلك جيدا، وهو يقوم بهذه المهمة على أحسـن 
وجـه، فالرجـل علـى مـا يبدو، وضـع لنفسـه خطـة مفصلة 
لاحتـلال ديوان رئيـس الوزراء، وهـو يتقدّم نحو الكرسـي 
المنشـود بهجومـه الأرعـن علـى تركيـا وعلى الفلسـطينيين 
وعلى مـا يُسـمى بالعملية السـلمية. والادعاء بـأنّ ليبرمان 
أطلـق تصريحاته مـن دون أن يعلم ماذا سـتكون التداعيات 
والتبعات والإرهاصات هـو أقل ما يمكن أن يوصف بالادعاء 
التافـه، النابـع نـن عدم قـراءة الرسـالة من عنوانهـا، وزير 
الخارجيـة هو الذي وجّه دعوة لوسـائل الإعلام للمشـاركة 
في مؤتمر السـفراء، ليبرمان يعلم أنّ الإسـرائيليين يريدون 
الاسـتماع إلى تصريحاته العنصرية والفاشـية، تصريحات 
صـادرة مـن منطلـق القـوة والعظمـة، لأنّ العـرب والأتراك 
والمسـلمين أيضـا، وفـق منطقه ومنطـق السـواد الأعظم من 
المجتمع اليهودي، يفهمون لغة القوة فقط، ولأنّ الإسرائيليين 
عينهم، يؤمنون بـأنّ ما لم يتحقق بالقوة، يمكن تحويله إلى 
واقـع بمزيدٍ مـن القـوة، فإنّ هجـوم ليبرمـان، الـذي تعدّى 
اللباقة الدبلوماسـية والسياسـية، على تركيا واتهام رئيس 
حكومتها رجب طيـب أردوغان، بالكذب هو تحصيل حاصل، 
فالأتراك علّموا الدولة العبرية درسـا لن تنساه في الاحترام 
الذاتـي واحترام الآخرين، وهذا النمط مـن التعامل مع دولة 
مارقة بامتياز ومعربـدة بتفوق ليس مقبولا على أركان دولة 
الاحتلال، الذين عوّدهم العالم على التعامل معهم برقة وتفهم 
محنهم مـن «الإرهاب العربي» وتأييدهم في المحافل الدولية، 
فجـاءت تركيا وحطمـت المعادلة ودمرت القواعد والأسـس، 
الأمـر الذي أثار حفيظـة الصهاينة، الذين ينظـرون إلى بقية 
شـعوب العالم نظـرة ازدراء واحتقـار وتعجـرف وكبرياء، 
لإيمانهـم العميق بأنهم فعلا شـعب الله المختـار. علاوة على 

ذلك، فإن مظاهر العداء والكراهية لإسـرائيل وللإسرائيليين 
فـي تركيـا فاقـت كل التوقعـات السـرية والعلنيـة، فهـا هو 
الصحافي أور هيلر، المراسـل العسـكري للقناة العاشـرة في 
التلفزيـون العبري يقول بفم مليء من اسـطنبول يوم الأحد 
(26.12.10) إنّ سـائق التاكسـي العمومي التركـي أنزله من 

السيارة عندما علم بأنّه من إسرائيل.  
المأسـاة أنّ عربـان الاعتـدال والتواطؤ يعيشـون الحالة 
العكسـية، فكلمّا ازداد غرور الدولة العبرية، انخفض سـقف 
مطالبهـم منهـا. هؤلاء الزعمـاء الذين وصلوا إلـى مناصبهم 
عـن طريق الانقلابـات أو التوريث، ولم يصـل أحد منهم عبر 
صناديق الاقتراع، يقومون بقمع جميع الأصوات التي تنادي 
بالمقاومة، يعتقلون الشخصيات التي تُطالب بقطع العلاقات 
مع الدولة العبرية بسبب تطرفها ومواصلة تعنتها، يقاومون 
المقاومـة فـي كل مـن لبنـان وفلسـطين، تـارة تحـت مسـمى 
منع المغامـرات غير المحسـوبة، وتارة تحت مسـمى الإرهاب 
المدعـوم مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، فحـزب الله 
بـات عدو عربـان أمريكا، وتكالبت عليه القـوى من كل حدب 
وصوب، من الداخل ومن الخـارج للتخلص منه، بتوكيل من 
واشـنطن وتل أبيب وباريس ولنـدن وبقية عصابة المنافقين 
من القارة العجـوز، وقطاع غزة، كما هو معروف، ما زال يئن 
تحت الحصار الإجرامي بمسـاعدة عربيّة مخزية تتمثل على 
سـبيل الذكر لا الحصر، في قيام نظام حسـني مبارك بإغلاق 
المنفـذ الوحيـد، معبـر رفـح، وفتحـه لمامـا، عربـان الاعتدال 
يحاصـرون حصار غـزة، وأكثر مـن ذلك، الرئيـس المصري، 
رئيـس أكبر دولـة عربيّة، لم يجـرؤ على إلغاء اللقـاء المزمع 
عقـده مع نتنياهـو بعد تصريحـات ليبرمان، الزيارة سـتتم 
وكأنّ شـيئا لم يكن، وهذه مناسـبة ممتـازة لتذكير أصحاب 
الذاكـرة الانتقائيـة والقصيـرة بـأنّ ليبرمـان كان قـد هـدد 
بقصف سد أسـوان، الذي شـيده الزعيم العربي الراحل عنا 
جسـدا فقط، جمال عبد الناصـر، كما أنّه نعت الرئيس مبارك 
بألفـاظ بذيئة للغايـة، ألفاظ يندى لها الجبـين، ومع ذلك، أو 
علـى الرغـم مـن ذلك، فـي السـنة الماضيـة، عندما قـام وزير 

المخابرات المصرية الوزير عمر سـليمان بزيارة إلى تل أبيب، 
عقد اجتماعا مع وزير خارجية إسرائيل، بمعنى أو بآخر، إذا 
كنّا نحن العرب لا نحترم أنفسـنا، فبأيّ حق نطالب الآخرين 

أن يحترمونا؟ 
مضافا إلى ما ذكر أعلاه، تبيّن من وثائق موقع التسريبات 
(ويكيليكـس) أنّ ايرلنـدا تُفضّـل بيـع الدجـاج للعـرب على 
علاقاتهـا مع إسـرائيل، والدولة عينها، التي تحترم نفسـها، 
ألغت صفقة أسـلحة كبيرة مع الدولة العبرية احتجاجا على 
قيـام عملاء الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية) باسـتعمال 
جـوازات سـفر ايرلندية مزيفـة خـلال عملية اغتيـال القائد 
العسـكري فـي حماس، محمـود المبحوح، وفـي نفس الوقت 
تقـوم مصر ببيـع الغاز الطبيعي لإسـرائيل بأبخس الأثمان، 
والمهزلة أنّه قبل عدة أشـهر عندما احتاجت الحكومة المصرية 
الغاز الذي بيع لإسرائيل بسـبب أزمة الكهرباء، قامت مصر، 
أم الدنيا، بشـرائه مرّة أخرى من إسـرائيل بسـبعة أضعاف 
المبلـغ الـذي باعتـه، وهـذه الصفقـة اجتـازت بـ»أرباحهـا» 

تجارة جحا بالبيض.
العـرب مـن معتدلـين وممانعـين ومقاومـين  لقـد اختـار 
خيار السـلام، ونحن أيضـا تواقون إلى إنهـاء حالة الحرب 
والعيـش بأمان، ولكـنّ المبادرة العربية، التـي تمّ طرحها في 
مؤتمـر القمة ببيروت عـام 2002 باتت عبئا حتـى على الرف 
الـذي وُضعت عليه، فلو كان العـرب يملكون ذرة من الكرامة 
لكانـوا أعلنـوا عـن تنصلهـم منهـا، ألا تذكـروا يا عـرب، من 
رؤساء وملوك وأمراء وسلاطين، ماذا كان رد رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي السـابق، أرييـل شـارون، علـى مبادرتكـم، إذا 
نسيتم فلا غضاضة بتذكيركم: شارون أطلق العنان للجيش 
لكي يقترف الجرائم وإعادة احتلال الضفة الغربيّة، كان ذلك 
فـي آذار (مـارس) من العـام 2002 عندما منع أيضـا الرئيس 

الراحل ياسر عرفات، من السفر للمشاركة في قمتكم. 
كل مبادرة وأنتم بخير، يا عرب.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ تراكمـت برقيات ويكيليكس امـام بيوت الحكام العرب 
كمـا تتراكـم الازبـال والقـاذورات فـي شـوارع كبـرى المدن 
والحواضـر العربيـة، وتزكـم نتانتهـا الانوف، مـن دون ان 
تنجح الحلول الترقيعية سـوى في استفحال الظاهرة، وهو 
امـر بديهـي اذ كيـف يمكـن لأيـادي قـذرة ان توكل لهـا مهمة 

التنظيف والتطهير؟
ويستفاد من السـيل العارم لبرقيات الخارجية الامريكية 
المسربة عبر موقع ويكيليكس، ان الحكام العرب يسترجعون 
شـهية الـكلام غيـر المبـاح كلمـا استسـلموا لمتعـة المصارحة 
والمكاشـفة مـع جيـش الدبلوماسـيين الامريكيـين، بينما هم 
رافضون لشـهية المكاشـفة مع شـعوبهم وجيرانهـم و»أبناء 
العمومـة» و»الاشـقاء»، حيـث يتبـارون جميعـا فـي اتقـان 
رياضـة العنـاق الخانق بالاحضـان، وتبويـس اللحى وحك 
الانـف بالانـف، الـى درجة عـم معها الـزكام مـن الخليج الى 

المحيط.
كان العـرب يتوهمون ان النميمة فن عربي خالص وتراث 
شـفوي وعرض فرجـوي مفتوح ومفضوح جديـر بأن تعلنه 
اليونسـكو تراثـا لاماديـا للبشـرية جمعـاء، لكـن اوهامهـم 
تبخـرت حـين اكتشـفوا مـن خـلال برقيـات الدبلوماسـيين 
العسـكرية  والمعاهـد  الجامعـات  خريجـي  مـن  الامريكيـين 
والمخابراتية، ان فن النميمة تحول الى صناعة امريكية قائمة 
بذاتها، نميمة بلا حدود، قادرة على التسـلل الى غرف النوم، 
التلصـص علـى كوابيـس الحـكام وقـراءة طبيعـة وفحوى 
«قراراتهـم» قبـل ان يتخذوها، في خطوة اسـتباقية تحد من 
شـطحات عمال وولاة امريكا على بلاد العرب، المفوض اليهم 
حماية مصالح الولايات وأمن اسـرائيل ورعايتها. وما دامت 

واشـنطن تعتبـر حكام العرب رعـاة، فانها تفتـرض من باب 
الواقعية السياسية انه اذا فسد الراعي فسدت القضية.

ويعكـف الدبلوماسـيون الامريكيـون علـى قيـاس درجة 
فسـاد الانظمة، كما يقيس خبراء علم الارض درجات الهزات 
ارتفعـت المسـتويات والدرجـــــات علـى  والـزلازل، فـاذا 
ســـــلم الفسـاد، دق الدبلوماســــيون ناقـوس الخطـر، 
وخططـوا لاسـتبدال العامـل والوالـي العربي، واسـتقدموا 
فاسـدين مبتدئين لخلافتـه، حتى لا يجرف الزلـزال المصالح 

الامريكية.
وفي سـياق اسـتباق الاحـداث يحـرص الدبلوماسـيون 
العـرب  المعارضـين  مـع  القنـوات  فتـح  علـى  الامريكيـون 
والغاضبين وكل الحركات الجنينية التي تعتمل داخل التربة 
العربيـة، حتى لا تداهمها العواصـف والزوابع التي انتجتها 
الممارسـات الاسـتبدادية لعمالهـا وولاتهـا العـرب المعينـين 
بقانـون غير مكتوب وبدسـتور المصالـح الامريكية المحكومة 
بمقولـة ونسـتون تشرشـل: «لا صداقات دائمـة ولا عداوات 
دائمة وانما مصالح دائمة»، وهي مصالح امريكية اسرائيلية 
بالضرورة، وهو ما يعنـي انه في المقاربة الامريكية الواقعية 
حتى النخاع لا يوجد للولايات المتحدة اصدقاء، وانما حلفاء 
عرضيـون وظرفيـون يتـم توظيفهـم كالدمى، وحـين تنتهي 
صلاحياتهـم المبرمجـة اصلا يتم الالقاء بهـم بعيدا في مزابل 
المصالح مثل اي منديل «كلينيكس» وهو منديل لا يستعمل الا 

مرة واحدة.
وتتوفر امريكا على عدة اوراق تستعملها حين يعم الفساد 
البر والبحر والاجواء ويهـدد دوام نعمتها، فمرة تدعو نفاقا 
الى اقرار ديمقراطية جديدة لشرق اوسط قديم، بل مفرط في 

القدم. ومرة تدعو الى تحريك آليات «الفوضى الخلاقة» حتى 
تتمكن مـن كنس الانظمة التـي ادمنت على الفسـاد وافرطت 
فيه واطلقت يدها فيه لدرجـة تهدد المصالح الامريكية، ومرة 
توصـي باعادة النظر، بل والغاء بعض سـور وآيات قرآنية، 
او بالمراجعة الجذرية للكتب المدرسية وتنقيحها من اي عداء 
معلـن او ضمني للغـزاة والمحتلـين وناهبـي الارض العربية 
مـن امريكيين واسـرائيليين، ومـرة يحمل السـفير الامريكي 
المعتمـد فـي العاصمـة العربيـة دفتر شـيكاته ويتوجـه الى 
الاحياء العربية الهامشـية التي يرى انها تنتج «الارهابيين» 
فـي نظره فيمول انشـطة رياضية و»ثقافيـة»، ويوزع الكتب 
والملابس ابتغاء مرضاة شـباب لا يرى فـي امريكا وحلفائها 

الموضوعيين سوى منبع لكل الشرور.
ما كشـفت عنه برقيات «ويكي ـ كلينيكس» ما هو الا غيض 
مـن فيض، فهـي كشـفت عـن الدخـان المتصاعد مـن الصرح 

العربي المتهالك ولم تكشف عن الحريق واسبابه ودواعيه.
ومـن خـلال ويكي ـ كلينيكـس لم تدع امريـكا الى محاربة 
الفسـاد والمفسـدين العـرب، بل نبهـت الى ضـرورة تطويق 
الفسـاد فـي حـدود «معقولـة»، كمـا لـو ان الفسـاد يعتـرف 
بالحدود، وكما لو ان المفسـدين الذين نهبوا الارض وثروات 
الشـعوب في البر وتحـت الارض وفي اعمـاق البحار، يمكن 
لهم ان يحصلوا على حبوب امريكية للحد من الشهية النهمة، 
وتخسـيس اوزانهم الثخينة واذابة الشـحوم الزائدة... فلا 
ويكيليكـس الانترنيتـي ينفع في ذلـك، ولا مناديل كلينيكس 
الرهيفـة كفيلـة باصـلاح مـا افسـد العطـار العربـي ودهره 

الرديء.
لا يتعلق الامر في حالة ويكليكيس بما قد نسـميه اسـرارا 

خطيـرة وهـي ليسـت خطيـرة، فالاسـرار الحقيقيـة لازالت 
مطمـورة فـي الاعمـاق تحرسـها امريـكا، لكـن الجديـد فيها 
ان اوليـاء نعمة الحـكام العرب هم من سـربوا ما سـربوا، لا 
ينظـرون ان يراجـع هؤلاء الحـكام مواقفهم، بل سـيتقربون 

اكثر من واشنطن حتى لا تفضح اسرارهم الحقيقية.
ما نستنتجه من وثائق ويكيليكس ان هذه الانظمة تنصب 
العداء لشـعوبها وتركـز عداءها ضـد تركيا وايـران، وتقيم 

التماثيل لاسرائيل كنموذج تصونه وترعاه.
تسـرب  لـم  لمـاذا  العـرب  الحـكام  بعـض  يتسـاءل  وقـد 
ويكيليكـس وثائق اسـرائيل، لكن هل قام هـؤلاء العرب بأي 
عمل اسـتهدف الكيان الصهيوني اصـلا؟ والواقع ان الحكام 
العـرب الذيـن حـددوا الـولاء لامريـكا والطاعـة لاسـرائيل 
يطلبـون مـن واشـنطن ألا تتدخل في شـؤون فسـادهم والا 
يحاولـوا ثنـي العائلات التـي تحكم بلدانا وتورث شـعوبها 
وخيراتهـا لابنائهـا عـن الاسـتمرار فـي ممارسـة السـلطة 
العشـائرية. كمـا يطالبـون بـألا تتدخـل امريكا فـي التزوير 
الشـفاف للانتخابـات الديمقراطيـة الصوريـة، مضيفـين ان 

شعارهم هو «الثروة حتى النصر» لا «الثورة حتى النصر».
ويزعـم هؤلاء ان امريكا لا تريد ان تحافظ على مصالحها، 
اذ ان مصلحـة امريكا تكمن في توريـث الحكم ورفض النمط 

الديمقراطي واستمرار الاستبداد.
درس  مـن  يتعظـوا  لـن  العـرب  الحـكام  ان  والخلاصـة 
ويكيليكـس وسـيواصلون مقاطعـة شـعوبهم، ذلـك ان أمن 

الحاكم فوق أمن الاوطان والشعوب في نظرهم.

٭ فنان وكاتب مغربي

■ ما هي الرسالة التي أراد الحزب الجاثم على صدر مصر 
توجيهها للشـعب خلال مؤتمره الأخير، «عشـان كلنا نطمن 
على ولادنا»، لقد قدم الحزب رسالة قديمة جديدة، وتتوجه 
فـي مسـارين مختلفين، يسـتهدف الأول الرئيس شـخصيا: 
«كله تمام يا افندم»، الشـعب والحزب والمؤسسـات والشـر 
كلـه مـن وراء الوفديين والإخـوان، وهم بضع عشـرات بين 
ثمانين مليون مصري، لا وزن لهم ولا يمكن أن يشكلوا خطرا 
يؤبه له. ويستهف الثاني الشعب ذاته «كله تمام يا حبايب» 
والحبايـب هم أهل العزبة المصرية، فليمنحوا أدمغتهم راحة 
أبدية وليدعوا المعارضة ووجع الدماغ، فكل شيء تمام وفي 
الطريـق الصحيح داخليا وخارجيا، مـن منابع النيل وحتى 
مصب الفـرات، العدالـة قائمـة والوظائف قادمـة ومعدلات 
النمو تركب سفن فضاء وتتجه إلى المريخ لضيق أرض مصر 

عن احتواء رفاهيتها.  
لقـد مـررت بتجربـة غسـيل شـبيهة ولذيـذة ومختلفـة 
والحفـلات،  والسـكن  والشـراب  الطعـام  بسـبب  بالطبـع 
أثنـاء حضـوري معهد إعداد القـادة إبان الفتـرة الجامعية، 
فأثناء فترة المعسـكر بحلوان، حاضر فينـا عدد من الوزراء 
وكبـار رجال الدولة كان بينهم مختار خطاب، سـيد مشـعل 
والدكتور مصطفى الفقي، الذي كنت أحبه حبا جما وأتصور 
أنه أمل السياسـة الخارجية ومنقذ الوعي العربي في مصر، 
حتـى أخـذت صـورا تذكارية معـه احتفظـت بها حتـى عام 
2005، حيـث قمـت بتمزيقهـا بعد جولتـه الانتخابيـة، التي 
أطاحت بـه كرمز مصـري كبير، مـع الفاضل الدكتـور محمد 
جمال حشمت، وبعد أن كان المرشح الأبرز للخارجية وممثلا 
محتملا للاستحقاق الرئاسـي دخل المعركة الخطأ في المكان 
الخطأ وأطـاح بأحبابه أولا قبل أن يطيح بنفسـه. ولا أخفي 
أنـه كان أكثـر المحاضريـن صراحـة وودا، واتسـم تقييمـه 

للتجربة الجمهورية منذ بدايتها وحتى العهد المباركي بكثير 
من الحيادية والعدالة. 

ما شـد انتباهي وانتباه صديـق آخر أزهري، يجلس الآن 
على جهاز الحاسـوب الخاص به في قطر ويترجم يوميا من 
الشـروق حتى الغروب «عشان يطمن على مستقبل اولاده» 
أن الجميـع جـاءوا برسـالة واحدة «كلـه تمام يـا حبايب»، 
تعلمـوا أنتـم ودعكم مـن السياسـة والنقـد وإياكـم ودعاة 
التخريـب المعارضين والإسـلاميين منهم خاصة، فكل شـيء 
على ما يرام، والصورة ناصعـة البياض ونحن في خدمتكم 

وأنتم على الأسرة الوثيرة ولكن..
إياكم والتفكير، فنحن نفكر بدلا منكم. 

إياكم والنقد، نحن ننتقد ونصحح أنفسنا ذاتيا.
إياكم وشـبهات المغرضين والكذابين حول مكانة مصر في 

المنطقة والعالم، لأن مكانتنا «ميت فل وعشرة».
إياكم والسياسة فهذه ليست مهمتكم.

إياكـم والعمـل الحكومـي فمرتـب الحكومـة لـن يحقـق 
مـن الحكومـة وعمـل  أنهـم يحذروننـا  الغريـب  أهدافكـم. 
الحكومة ومرتـب الحكومة ويتعلقون بكراسـيها ومرتباتها 
وحوافزهـا ومؤتمراتهـا وبدلاتهـا ويورثونهـا لأولادهم مع 

باقي أرض الجمهورية وحتى آخر نفس. 
الدرس الذي لا يتعلمه ـ أو لا يريد أن يتعلمه ـ المسؤولون 
فـي مصـر، هـو أن الشـعب المصـري يفهـم جيـدا رسـائل 
الاسـتغباء والاسـتغفال الموجهة اليه، والتـي تحاول فرض 
الوصايـة علـى عقله ومسـتقبله، ولكـن الشـعب الجائع لم 
يجمـع بعد على كيفيـة مواجهة هذه الوصايـة اللعينة وهذا 
الاستغفال الوبائي، ومن الجلي أن حالة فقدان الثقة وغياب 
الإجمـاع بدأت تتبخـر، وأن الشـعب المصري قريبا سـيرفع 
قضية خلع ورفع وصاية ويفرض الحجر على المستغفلين له 
حتى يستطيع أن يفكر لنفسه ويتخذ قراره ويرتب أولوياته 

من جديد.

٭  كاتب مصري

■ فــي تراثنا العربي الاســلامي مقولــة ما زالت 
حاضــرة في وعيي منذ قرأتها قبل اكثر من خمســة 
عشــر عاما، وفي كل مرة امارس فيهــا فعل الكتابة 
أستحضرها، فقد قال أحد الأئمة الأعلام في التراث 
والفكــر العربــي (من لــم يكتــب فكلتا يديــه يمين)، 
وليــس من هنــا فقــط تأتي الحاجــة للكتابــة، فهي 
فعل تاريخي فــي مجالها الرمزي، بــل تأتي قيمتها 
الحقيقية من المعنى الذي تؤســس لــه او الدور الذي 
تؤديه فــي محيط الفكــر والثقافة والوعــي، ودائما 
يلام الكاتب على ما يكتب، ليس لشيء إلا لأن الكتابة 
في عصرنا انتقلت من الوظيفية إلى الترفيه، او هكذا 
يفهمها الناس فــي مجتمعاتنا، بعد ان كثرت الأقلام 
وصارت الكتابة بالحبر لا تساوي شيئا أمام الكتابة 
بالدم، وصارت الكلمة المنطوقة تنحني بتواضع امام 
الحدث، وكم من حدث لو قلنا فيه مدادا من الكلمات 
ما وسعت معناه، وأي كلمة تتسع لمعنى الدم الشهيد 

في بحر غزة، أو في حرائق العراق.
ومع ذلك يبقــى للكتابة فعلهــا التاريخي، وتبقى 
حاضــرة فــي التحــدي الحضــاري المســتديم، لأن 
ثمــة حالة ملتبســة بــين الكلمــة والواقع حســب ما 
قــال اكتافيــو بــاث، الشــاعر والكاتــب المكســيكي 
الحاصــل علــى نوبل لــلآداب، بأن الواقــع المعاصر 
واقع تدميــري، يتوجس من الكلام، تلــك هي العلة، 
وتلــك هي الجريمــة المقترفــة بحق الكلمــة والمعنى، 
وأضيف هنــا الجملــة الأخيرة لأكتافيــو باث حيث 

قال «إن المعنى الحقيقي لمجتمع اليوم هو انه مجتمع 
بــلا معنى»، فــأي معنى للإنســان وهو أقــل ما في 
الكون شأنا، يقتل بالمجان، وتهان كرامته على أيدي 
حفنة من اللصوص ومرتزقة السلطة، وشذاذ آفاق 
السياســة، وأضع هنا استفهام دستويفسكي أديب 
روسيا الكبير «فلســت أفهم حقيقة كيف يكون أكثر 
مجــدا قــذف مدينة محاصــرة بالصواريــخ من قتل 

انسان بضربات فأس».
هل يمــارس الكاتب إذن حالة من التحدي للواقع، 
فينتج هذا الكم من الكلمات والمعاني فيلقيها في بحر 
الواقع الذي أســن ماؤه، تماما كمــا تلقي حجرا في 
بحيرة فينتج في محيطه أثر الفعل على شكل دوائر، 
ذاك هو أثــر فعل الكتابة، لكن من يتابع الدوائر ومن 
يقرأ خطوطها ومن يستقرئ مســاراتها، بالتأكيد لا 
أحد ســوى الشــعوب التي آن لها ان تفلت من اســر 
الواقع الذي ينقصــه المعنى، والمعنى هنا، في الوعي 

الذي تنتجه الكتابة.
الكتابــة فعل تحد، وفعل تعــد أيضا، حين تتعدى 
حدود الورق والحبر إلى واقع عريض، وهي ليســت 
ملك كاتبهــا، بل حين تخرج للعلن تصير ملك القارئ 
والمجتمع أمــا الكاتب فيمارس حالة مــن الغياب من 
أجل أن يحضر معنــاه وأفكاره، تماما كما قال كلود 
روي: بــأن الكتابــة عمليــة غيــاب من اجــل حضور 
اقــوى، هذا الحضور الذي تصنعه الشــعوب بعد ان 
تكون قد ملكــت وعيها واخذت بزمام مبادرتها نحو 

أن تعي كيف لها ان تشعر بأهميتها.

٭ كاتب اردني

■ فـي مطلـع عقـد التسـعينيات الماضـي كشـف تقريـر برلمانـي 
برازيلـي عن وجود فرق إعدام محمولة، رسـمية أو شـبه رسـمية، 
تجـوب ضواحـي وأزقـة ريـو دي جانيـرو، وتقـوم بإعـدام أولاد 
الشـوارع، بإطـلاق النار عليهـم وقتلهم أثناء مطاردتهـم، تماماً كما 
تطـارد وتقنص الكلاب الضالة، خاصة المسـعورة. وقال التقرير انّ 
أصحـاب المتاجر، ورجـال الأعمال، وتجـار المخدرات الكبـار أيضاً، 

يمولون تلك العمليات.
لقد ذكر ذلك التقرير البرلمانـي البرازيلي، في معرض التفاصيل، 
أنّـه في المنطقة الشـمالية وحدها فـي مدينة ريو دي جانيرو تشـنّ 
15 فرقـة إعـدام غاراتهـا ضـدّ الأولاد/الأطفـال، وهـي فرق مشـكّلة 
من رجال شـرطة، ومن عسـكريين تابعين للجيش، ومـن قوات أمن 
خاصة، ومن مدنيين مأجورين أيضاً. كانت مهمّة تلك الفرق المسلحة 
تنظيف شـوارع المدينة مـن الأولاد القاصرين، القذرين، اللصوص، 
الخطرين، الذيـن يتعاطون المخدرات طيلة الوقـت، والذين صارت 

أعدادهم هائلة. 
قـال التقريـر البرلمانـي البرازيلـي ان فـرق الإعـدام، فـي تلـك 
الضاحيـة، نجحت بداية في قتل 400 صبـي قاصر خلال عام واحد، 
ثـمّ صـارت تقتـل يوميـاً، كمعدّل وسـطي، ثلاثـة أولاد. وقـد التقت 
د إدواردو، واسـتجوبته  إحدى الصحف بالصبي البرازيلي المتشـرّ

فقال انّه بينما كان نائماً مع اثنين من رفاقه، تحت جسر في أحد أزقة 
ريو الفقيرة، وجدوا أنفسـهم فجأة يوضعون في الصندوق الخلفي 
لسـيارة قديمـة، وأنه قفـز من صندوق السـيارة ونجح فـي الفرار، 
بينما هو يسـمع صـوت عدد من الطلقات، ثم لم يشـاهد رفيقيه بعد 
دون  ذلـك أبداً. ولكن من أيـن أتى أولئك الأولاد البرازيليون المتشـرّ
بأعدادهـم الكبيـرة؟ لقد أتوا من ذلـك الفائـض الاجتماعي الضخم 
الـذي جعله الاحتـكار الدولي والمحلّـي فائضاً لا لزوم لـه، وينبغي 
ل فرق القتلة؟ إنها تتشـكّل من  إتلاف بعضه لفسـاده. وممّن تتشـكّ
بيض وسود، من متطوعين مأجورين ورجال شرطة فقراء، جعلتهم 
الفاقـة يقدمون على قتـل أولاد الفقراء، أي أولادهم الذين شـرّدتهم 
الفاقـة، فهـم بدورهـم ضحايا مغلوبة علـى أمرها إلـى درجة فقدان 

القدرة على التمييز والمحاكمة الإنسانية. 
لقـد راح البعض مـن الأكثرية البرازيلية، السـاحقة المسـحوقة، 
يـأكل بعضاً من أولاده من دون أن يعي ذلـك، حيث تهتكت وتحللت 
واندثـرت الروابـط الاجتماعيـة الإنسـانية إلـى حـدّ خطيـر. وفي 
مشـهد متخيّـل في جزء منـه، كتبت حينئـذ إحدى الصحـف قائلة: 
انّ فصيـلاً مـن القناصـة، مجهّزاً بأحـدث البنادق المـزوّدة بمناظير 
وبكاتمـات للصوت، ويمتطـي عدداً من الآليات المصفّحة السـريعة، 

واحـدة منها عبارة عن عيـادة متحرّكة، أي مستشـفى صغير، فيها 
طبيب وممرضات. يقتحم الفصيل المسلّح ضاحية برازيلية (أو غير 
برازيليـة) مكتظة بالفقراء حتى الفيـض، ويباغت جمعاً من الأولاد 
الحفـاة العـراة. يندفـع الأولاد هاربين في جميع الاتجاهات، يشـير 
الطبيـب إلى ولديـن آمراً: هـذا في رأسـه، وذاك في قلبـه. يرديهما 
القناصـة على الفور، وينقلا بلمح البصر إلى العيادة المتحرّكة وهما 
لا يـزالان يختلجـان. تبدأ مباشـرة عملية انتـزاع قلـب الولد الذي 
أصيـب في رأسـه، وعينـي الذي أصيب فـي قلبه، لصالـح مريضين 

متخمين ينتظران في مكان آخر من المدينة الكبيرة العظيمة. 
هل يعقل تصوّر هذا الجزء المتخيّل من المشـهد البرازيلي على أنه 
يمكـن أن يحـدث؟ الجواب: نعم، في البرازيـل أو في غيرها من دول 
العالـم، خاصة دول جنوبـه. ولم لا وهم يدفعـون الآن ثمن أعضاء 
الإنسـان الفقير، بموافقتـه تحت ضغط الفاقة أو فـي غفلة منه كلّما 
أتيحـت فرصة مواتية؟ لمـاذا لا يكون هذا الجزء المتخيّل من المشـهد 
البرازيلي الواقعي ممكناً وواقعياً، في مرحلة تالية، لولا أنّ إنسـاناً 
حقيقيـاً وصل إلى سـدّة الحكم فـي البرازيل قبل فـوات الأوان، هو 

الرئيس العزيز المحترم لويس أغناسيو لولا دا سيلفا؟
قبـل ثمانيـة أعوام، عشـية وصول لولا إلى سـدّة الرئاسـة، عن 

طريـق اختيار شـعبي حـرّ ونزيه فعلاً، كان سـتون مليونـاً أو أكثر 
من سـكان البرازيـل، البالغ عددهـم الإجمالي حوالـي 180 مليوناً، 
يعانـون مـن الفقـر المدقـع. وكان مثلهـم أو أكثـر فـي حـال متفاوت 
مـن الفقـر غير المدقع. غيـر أنّ 11 مليونـاً كانوا الفائض الفاسـد من 
الجائعـين الذين بلغـوا حالة الهـلاك، والذين تطارد فـرق القناصة 
دين فـي أزقة وضواحي المـدن البرازيلية، خاصة في  أولادهم المشـرّ
ريـو دي جانيرو وأخواتها الكبيرات. وكان المتوقع أن يتصاعد عدد 
الجوعـى وأولادهم، تصاعد المتواليات الهندسـية، لـولا أنّ حكومة 
الرئيـس العزيز لولا وصلت إلى سـدّة الحكم قبل فـوات الأوان. أمّا 
اليـوم فلم يعـد ثمّة جوعى فـي البرازيـل، بالمعنى الخطيـر للكلمة، 
حيـث المطاعـم الشـعبية الحكوميـة تقـدّم الطعـام مجانـاً، وحيث 
المزارعـون البرازيليون الصغار، الذين يشـكلون نسـبة 70 في المئة 

من الشعب البرازيلي، يحظون بدعم الدولة ورعايتها الفائقة.
والحـال أنّ الرئيـس لولا جاء مـن قاع المجتمع، ويـكاد في صباه 
دين الذين أشـار إليهم  الأول يكـون واحـداً مـن أولئك الأولاد المشـرّ
التقريـر البرلماني في مطلع التسـعينيات الماضية. وها هو في عهده 
ينجح في هجومه المعاكس ضدّ حالة الانهيار العام المتمادية، فيقدّم 
للمزارعـين الصغـار القـروض والمسـاعدات الكافيـة، ويرفـع الحدّ 

الأدنـى للأجور رفعـاً منطقياً معقـولاً، وكذلك معاشـات المتقاعدين. 
لقد عدّلت حكومتـه عمليات توزيع الثروة الوطنية لصالح الفقراء، 
وانتقل 20 مليون برازيلي من حالة الفقر المدقع إلى مسـتوى الطبقة 
الوسـطى، وتلقت الإعانات الحكومية المفهومـة والمجدية 12 مليون 
أسـرة برازيلية، وذلـك كلّه في نطـاق إسـتراتيجية مزدوجة تقول 
بدعـم الفقـراء وزيادة الإنتـاج الزراعي أولاً، فكان النجـاح الهائل. 

(أنظر صحيفة «السفير» ـ سمير التنير ـ 2010/12/20).
غيـر أنّ ما حدث في عهد الرئيس لولا لـم يقتصر على الإنجازات 
الداخلية العظيمة، بل تعدّاها إلى ارتقاء البرازيل دولياً، لتصبح في 
عداد الدول العشـرين المتقدمة والصاعدة، بل في طليعتها. وعندما 
أنهـى فترة حكمـه الثانية غادر القصر الرئاسـي أصـولاً، بكلّ أدب، 
وبكلّ رضى، وبكلّ هدوء، في اللحظة ذاتها التي كانت اسـتطلاعات 
الـرأي العـام تقـول فيها انّ شـعبيته بلغـت أعلى معدلاتهـا: 87 في 

المئة. 
لمـاذا لم يتشـبّث الرئيس لولا دا سـيلفا، القادم مـن قاع المجتمع، 
بالقصر الرئاسـي، وهـو الذي يحظى بتأييد الأكثرية السـاحقة من 
شعبه؟ لماذا لم يسـتغل هذه الشـعبية المفهومة الصادقة والواعية، 
ومـا تحقق فـي عهده مـن إنجـازات تاريخية حقـاً؟ هـل كان ثمّة ما 
يحـول بينه وبين البقاء (مـدى الحياة) في القصر الرئاسـي؟ نعم، 
كان ثمّة ما يحول دون ذلك: إنسـانيته، وشـرفه، واحترامه لنفسه 

ولشعبه.  

٭ كاتب سوري

زهير أندراوس٭

احمد السنوسي٭

خليل قانصو٭

مروان العياصرة٭محمد فوزي عبد الحي٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دروس الاحتجاجات التونسية

سورية في العام 2010: عودة إلى وظيفة الضابط الضامن

لعبة التوازنات وصراع المصالح في اليمن

(1)
■ قد يندهش كثيرون أمام الإجماع الذي ساد العالم شرقه 
وغربه لدعـم معارض مسـلم ليتولى حكم بلد ظل منذ نشـأته 
تحت حكم نخبة مسيحية موالية للغرب، وهو إجماع لم نشهد 
مثلـه منذ أن دعم الغرب مسـلمي البوسـنة ضـد مناوئيهم من 
الصـرب والكروات. فما هو يا ترى السـر في هذا الإجماع الذي 

يوشك أن يكون مريباً؟
(2)

الإجابـة تكمـن فـي كلمة، وفـي الحقيقة في اسـم، الحسـن 
وتـارا، وهـو تكنوقراطـي دفعـت بـه الأحـداث إلـى واجهـة 
السياسـة في أحرج سـاعات سـاحل العاج، وجعلت منه رمزاً 
حين فجرت المحاولات المتكررة لإقصائه من الانتخابات الحرب 
الأهليـة التـي مزقت سـاحل العاج منـذ عام 2002 بعـد أن رأت 
غالبية مـن أهل البلاد أن الحملة على وتـارا هي مرآة للإقصاء 

الذي ظلوا يتعرضون له.
(3)

في الانقسـام الـذي سـاد افريقيا فيمـا بعد الاسـتقلال بين 
القادة الراديكاليين المؤيدين للوحدة الافريقية والمتشددين في 
معاداة الاسـتعمار (من أمثال نكروما في غانا وسيكوتوري في 
غينيا ونيريري في تنزانيا) ومنافسيهم ممن اختاروا التعاون 
مع المسـتعمرين السابقين، كانت ساحل العاج تحت هوفويه-
بوانيي، مع كينيا جومو كنياتا تجسـد نموذج التعاون الوثيق 
مـع الغرب الـذي رأى فيه خصومهم ما يشـبه العمالـة، إلا أنه 
أكسـب تلك الدول مزايا اقتصادية جعلتها من أكثر دول افريقيا 

رفاهية واستقراراً. 
(4)

ولكن الحكم الأوتوقراطي الأبـوي والرفاهية الظاهرة كانا 
يخفيان تحت السـطح مشـاكل عميقة، تمثلت في الانقسـامات 
العرقيـة والدينية التي شـجعها هـؤلاء الحكام سـراً وناوروا 
بهـا. وكمـا فـي معظـم دول افريقيـا المجـاورة، فإن الانقسـام 
كان فـي سـاحل العـاج كان بـين الجنـوب الـذي تعمقـت فيـه 
جذور المسـيحية والتغريب، وشـهد فوائد التنميـة والازدهار 
الاقتصادي، والشـمال الذي تمسـك بهويته الإسلامية وعانى 
التهميش والإهمال من قبل الاستعمار الفرنسي ثم بعد ذلك من 

قبل الحكومات الوطنية.
(5)

ظل الحسـن وتارا المولـود في عام 1942 بعيـداً عن كل هذه 
التوتـرات خلال الحقبـة الأولى من حياتـه العملية التي قضى 
أكثرهـا خـارج البلاد، حيـث التحق بصنـدوق الدولي في عام 
1968 بعد تخرجه في جامعة أمريكية، ثم انتقل للعمل في البنك 
المركزي لدول غرب افريقيا في عام 1973 وتولى رئاسـة بعثته 
في فرنسـا ثم تدرج حتـى أصبح نائباً لحاكـم المصرف في عام 
1983، ثـم حاكماً للمصرف فـي عام 1988 بعـد أن قضى الفترة 
بـين عامـي 1984 و 1988 في منصـب مديرالقسـم الافريقي في 

صندوق النقد الدولي.
(6)

في نيسـان/ ابريل 1990، عين وتارا رئيساً للجنة الوزارية 
المسؤولة عن سياسـة التركيز الاقتصادي في ساحل العاج مع 
احتفاظـه بمنصبه كحاكم مصـرف دول غرب افريقيـا، قبل أن 
يعين رئيساً للوزراء في تشرين الثاني /نوفمبر من ذلك العام، 
ويتولـى أيضاً مهام الرئاسـة بسـبب غيـاب هوفييه-بوانيي 
للعـلاج. وعقـب وفاة الأخيـر في كانـون الاول/ ديسـمبر عام 
1993، وتخطـي وتارا لمنصب الرئاسـة لصالح رئيس الجمعية 
الوطنية كونان بيدييه، استقال وتارا من رئاسة الوزارة وعاد 
للعمل فـي صندوق النقد الدولي حيث عمـل نائباً للمدير حتى 

عام 1999.
(7)

ولكن يبدو أن خصوم وتارا كانوا يخشـون شـعبيته حتى 
وهـو خـارج البلاد، فقـام بيدييـه بتعديل قانـون الانتخابات 
لحرمان وتارا من الترشـح بدعوى أن والدته كانت تنحدر من 
بوركينا فاسـو. ولكن حزباً معارضاً رشح وتارا للرئاسة برغم 
القانـون ورغم غيابـه. وعندما أعـرب وتارا عن نيتـه العودة 
للبـلاد في عام 1999، اسـتصدر خصومه قـراراً قضائياً بإلغاء 
شهادة جنسيته ومذكرة باعتقاله. ولكن انقلاباً عسكرياً أطاح 
بالرئيس بيدييه في كانون الاول/ديسمبر، فعاد وتارا للبلاد.

(8)
إلا أن الحكومـة العسـكرية الجديدة اسـتمرت في سياسـة 
سـابقتها حيـث أجـازت فـي عـام 2000 دسـتوراً اسـتخدمت 
نصوصه لحرمان وتـارا من التنافس في انتخابات ذلك العام. 
هـذا لم يمنع مـن إطاحة قائد الانقلاب الجنـرال روبرت غوييه 
في انتفاضة شعبية-عسـكرية لصالح منافسـه لـوران باغبو 
الـذي تولى الرئاسـة وسـار على سياسـة إقصاء وتـارا. وقد 
أوشكت الانتفاضة العسكرية-المدنية التي تفجرت في ايلول/
سبتمبر 2002 أن تطيح بباغبو لولا تدخل فرنسا المباشر. وفي 
هذه الاضطرابـات تم اغتيال غوييه وأحرق منـزل وتارا الذي 

لجأ إلى السفارة الفرنسية.
(9)

حـرم وتارا كذلك من المنافسـة فـي انتخابـات 2005، ولكن 
الضغـوط الدولية ووسـاطة من جنـوب افريقيـا فرضت على 
باغبـو السـماح لوتـارا بالمنافسـة فـي انتخابـات 2010، وقد 
اتضـح أن مخاوف خصوم وتارا من شـعبيته كانت في محلها، 
حيث اكتسـح الرجل الانتخابات الرئاسية رغم كل مناوراتهم، 

وألجأهم مرة أخرى إلى أساليبهم القديمة.
(10)

الـدرس المهـم مـن النـزاع فـي سـاحل العـاج ليس هـو أن 
الدكتاتورية زائلة لا محالة، بل هي أن الديمقراطية الانتخابية 
ليسـت هي الوسـيلة الأمثل لحل النزاعات في المجتمعات التي 
تعاني الانقسـامات العميقة والاسـتقطاب الحاد. فلكي تستقر 
الديمقراطيات لا بد من حسـم القضايا التي تخلق الاسـتقطاب 
خـارج إطار العمليـة الانتخابية، وذلك عبـر «مواثيق وطنية» 
وترتيبـات أخـرى تضمـن مصالـح كل طـرف وتحتـرم قيمـه 
وهويتـه. وبخلاف هذا فـإن الانتخابات قد تكـون أول مراحل 
الحرب، كما شـهدنا في لبنان ويوغسلافيا ورواندا والسودان 

وغيرها.
(11)

مـن هنا فلعل حماس المجتمع الدولي لتنصيب وتارا بالقوة 
رئيسـاً لساحل العاج قد لا يكون موفقاً ما لم يسبقه جهد دولي 
وإقليمـي للتغلـب علـى مسـائل الخلاف التي قسـمت وتقسـم 
البـلاد. صحيح أن باغبو وأنصاره يمثلون، مثلهم في ذلك مثل 
متطرفي الهوتو في رواندا وأنصار ميلوسـوفيتش في صربيا، 
وكثيـرون غيرهم، أقبح تجليات الفكر والممارسـات الإقصائية 
العنصرية، ولن يسـتقيم لساحل العاج شأن ما لم يتم تحجيم 
هـذه التيارات. ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة من أجل 
إقنـاع الغالبيـة بالابتعـاد عن هـذه التيـارات الهدامـة. وربما 
يكون اسـتخدام العنف مناسـباً في بعـض الأحيان، كما حدث 
فـي كوسـوفو والبوسـنة حين تضـع هـذه القـوى العنصرية 
العالـم امام خطـر الإبادة الجماعيـة للأبريـاء أو تدمير البلاد 
وتهديد السـلم الإقليمي. ولكن العنف لا يكون بديلاً عن توافق 
سياسـي يضمن الاسـتقرار على أسـاس التراضي وليس على 

أساس القوة العسكرية، خارجية كانت أم داخلية.

ساحل العاج ومخاطر 
الديمقراطية «الناقصة» رأي القدس

■ بـدأ العـام بزيـارة بشـار الأسـد إلـى السـعودية، 
لاسـتكمال ما كان عاهلها عبد الله بن عبد العزيز قد بدأه، 
فـي قمة الكويـت الاقتصادية، مـن خطوات إعـادة تأهيل 
النظام السـوري، على خلفية ما يمكن أن يوفّره الأسد من 
خدمـات للملكـة، ولصفّ «الاعتـدال» العربـي عموماً، في 
الواقع، على ساحات حساسة مثل العراق ولبنان وغزّة. 

كمـا انتصـف العـام بزيـارة دراماتيكة، غير مسـبوقة 
بمعنـى المعاييـر البروتوكوليـة المعتمـدة، قام بها الأسـد 
وضيفـه العاهـل السـعودي إلـى لبنـان، لإسـباغ صفـة 
رسـمية علنيـة على مـا بات يُعـرف بـ«صيغـة س ـ س»، 
ـ السـورية، للتعاطـي مـع مشـكلات لبنـان  السـعودية 
الراهنـة والآتية، وملفّ القـرار الاتهامي للمحكمة الدولية 
الخاصة باغتيـال رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق رفيق 
الحريري، بصفـة خاصة. ويُختتم العام بقـرار، ليس أقلّ 
دراماتيكـة، اتخـذه الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما، ثبّت 
فيـه روبرت فورد سـفيراً للولايـات المتحدة في سـورية، 
وذلك بموجب مرسـوم يلتفّ على مجلس الشيوخ، حيث 
عرقـل الجمهوريـون التثبيت طيلة أشـهر، وكانوا في هذا 
يتابعون سياسـة «الحرد» الدبلوماسـي من دمشق، التي 
اعتمدهـا الرئيـس السـابق جـورج بوش حين اسـتدعى 

السفير الأمريكي في مطلع 2005.
أنّ  دائـرة سـعودية ـ أمريكيـة، إذاً، لا تلغـي حقيقـة 
دمشـق اسـتقبلت عدداً من كبار الزوّار العـرب والأجانب 
(بينهـم اللبنانـي ميشـيل سـليمان، والأردنـي الملك عبد 
الله، والكويتـي صباح الأحمد، والقطري حمد بن خليفة، 
والروسي ديمتري ميدفيديف، والفنزويلي هوغو شافيز، 
والإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد، والباكسـتاني آصف 
علـي زرداري، فضـلاً عـن رئيس الـوزراء اللبناني سـعد 
الحريـري، والعراقـي المكلـف نـوري المالكي، والفرنسـي 
فرانسوا فيون، والتركي رجب طيب أردوغان). كذلك قام 
الأسـد بأكثر من 20 زيارة رسـمية، شـملت أوروبا وآسيا 
وأفريقيا وأمريـكا اللاتينية، لعلّ أبرزهـا زيارته الأخيرة 
إلى فرنسـا، والتي بـدت معنية بالملـفّ اللبناني والمحكمة 
الدولية أكثـر من اعتنائها بالعلاقات الثنائية بين دمشـق 

وباريس.
وهي، كذلك، دائرة تذكّر بسلسـلة اللقاءات السورية ـ 
الأمريكية، التي تابعت طرائق الالتفاف على حال «الحرد» 
ذاتها، دون الانتقال بالصلات إلى مسـتوى أعلى مباشـر، 
وملمـوس النتائـج، يرتقي بمسـتويات العلاقة إلى وضع 
طبيعـي، أو تطبيعـي. المثال علـى هذا كان اللقـاء الثاني، 
بعـد لقاء شـرم الشـيخ ربيـع العـام الماضي، بـين وزيرة 

الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلنتـون، ووزير الخارجية 
السـوري وليـد المعلّـم، فـي نيويـورك، أيلول (سـبتمبر) 
الماضـي. وهكـذا، اسـتمعنا إلـى كاتريـن فـان دي فيـت، 
المتحدثة باسـم الخارجية الأميركية، تشدد على أن اللقاء 
بين كلنتون والمعلّم «ليس مؤشـراً على حـدوث تغيير في 
سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه سـورية». فـي المقابل، 
وبعيـداً عـن هـذه اللغـة الدبلوماسـية المتكاذبـة، كانـت 
مؤشـرات التغيير تتجلـى بوضوح في سلسـلة اللقاءات 
بين الأسـد وعدد مـن زوّاره الأمريكيين: وليام برنز، نائب 
وزيرة الخارجية، جورج ميتشـل، مبعوث البيت الأبيض 
الخاصّ للسلام، رايان كروكر وأرلن سبكتر وجون كيري 
وبريـان بارد ولنكـن دافيز على رأس وفود رسـمية تمثّل 

الكونغرس.
ومن جانبي ساجلت، وأساجل اليوم أيضاً، بأنّ توجهاً 
أمريكياً ـ سـعودياً قـد تبلور منذ الأشـهر الأولى في إدارة 
أوباما، يميل إلى تكليف المملكة بإعادة تأهيل نظام الأسد، 
وتمهيد الأرض لأدوار يؤديها الأخير (لأنه قد يكون أفضل 
بكثيـر من سـواه، بحكم الموقع الجيو ـ سياسـي، وطبائع 
النظـام، والتاريخ القريب...) في الملـفّ اللبناني، الذي لا 
يختزن حساسية عالية خاصة بعناصره وحدها فحسب، 
بـل يتقاطـع مـع ملفات أخـرى تخـصّ العراق وفلسـطين 
وإيران. المقاربة بسـيطة في الواقـع، او هكذا تلوح في أيّ 
تحليل منطقي: إذا قبل الأسـد إغراء العودة إلى لبنان من 
موقـع الضامـن والضابط، بتفويـض سـعودي ـ أمريكي 
يحظـى بغمزة من إسـرائيل أيضـاً، فإنّ بسـط نفوذ كافٍ 
على جميع القوى الفاعلة في لبنان، وهو أمر لا مناص من 
تحقيقه، لا بدّ أن يسـتوجب هذه الدرجة أو تلك من وضع 
«حزب الله» على قدم المسـاواة مع سـواه. ولن يكون هذا 
التطـور، حتـى إذا تحقق بمعدلات نسـبية، آمنـاً تماماً أو 
مأمـون العواقب على المـدى القريب قبـل ذاك البعيد؛ كما 
أنه، حتى بافتراض اتخاذ «حزب الله» سياسـات سلسـة 

أو تكتيكية إزاءه، لن يكون مقبولاً من طهران.    
وفـي اسـتنباط المعطيـات التـي تخـدم تكريـس هـذا 
التوجـه، يتذكـر المرء غضبـة الرئيـس الإيرانـي أحمدي 
نجاد ضدّ السعودية، بسـبب اشتراكها عسكرياً في حرب 
السـلطة اليمنيـة ضـدّ الحوثيـين، وتقاعسـها عـن نجدة 
الشعب الفلسطيني في غزّة، وذلك في توقيت خاصّ بالغ 

المغزى: زيارة الأسـد التصالحية إلـى الجنادرية! هنالك، 
أيضـاً، مقـال تركـي السـديري، رئيـس تحريـر صحيفـة 
«الريـاض» السـعودية، الـذي طالـب بإعادة لبنـان إلى 
سـورية، ولم يكن ينطق عن هوى، رغم محاولته اللاحقة 
لتشـذيب الفكـرة مـن محتوى يسـتحيل تشـذيبه لانه لا 
يفيد سـوى دلالـة واحدة. ولا يخفـى، إلى هـذا وذاك، أنّ 
زيـارة سـعد الحريـري الأولى إلى دمشـق كانـت باكورة 
علامات «تلزيم» نظام الأسـد بالتعاطـي مع جميع الفرقاء 
اللبنانيـين على قدم المسـاواة، بل أفضـل قليلاً (والبعض 
اعتبـر أنهـا كانـت معاملة امتيـاز، فاقت ما حظـي به كبار 
حلفـاء الأسـد من أمثال السـيد حسـن نصر اللـه أو نبيه 
بـرّي) لخصم سـابق، يحـدث أنه نجـل رفيـق الحريري، 

وزعيم سنّة لبنان... غير المتوّج!
وليسـت مبالغة أن يتأمـل المرء طبيعـة التوقيت الذي 
جعـل أوباما يصدر مرسـوم تثبيت السـفير الأمريكي إلى 
دمشـق في هذه الفترة تحديـداً، حيث يتوجب أن تتعاظم 
الإغراءات للنظام السـوري كي يباشر المزيد من اجراءات 
الضبـط والضمان في لبنان، إذْ يقتـرب أجل إعلان القرار 
الاتهامـي للمحكمـة الدوليـة. لقد دخـل أوباما فـي معركة 
شـدّ وجذب مع مجلس الشيوخ حول تثبيت السفير فورد 
منذ حزيران (يونيو) السـنة الماضيـة، وليس دقيقاً تماماً 
الزعم بأنّ استعجاله في تثبيت فورد عائد إلى أنّ موازين 
الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ سوف تنقلب اعتباراً 
من مطلع العام 2011، لأنها في واقع الأمر انقلبت وسـوف 
تنقلب في شـؤون أخرى أشدّ خطورة من تعيين سفير في 
سـورية. وإذا اقتضـت الحال تقـديم هديـة أمريكية، ذات 
قيمـة ما، إلى النظام السـوري لقـاء سلسـلة أدوار قادمة 
سـوف توكل إليه، فهذا هو الوقت المناسـب، وهذه ـ حتى 

إشعار آخر، ربما ـ هي الهدية. 
وبين قمّة تُوصف بأنها «ممانعة»، وتضمّ أحمدي نجاد 
ونصر الله والأسد؛ وأخرى، ينبغي استطراداً أن تُوصف 
بأنها «معتدلة»، تضمّ العاهل السـعودي والأسـد؛ واصل 
النظـام الرقـص على حبال مشـدودة بفعـل أزمات خارج 

نطـاق إرادة النظـام، ولا يقتات عليهـا إلا بفعل ما يمنحه 
التحاقـه بالمحور الإيراني من أوراق، مؤقتة مشـروطة أياً 
كانـت غنائمها. وتلك، كما أشـرنا مـراراً، معادلة مؤقتة لا 
تقيم أود النظام إلا على أسـس خارجيـة، طيّارة، متغيّرة 
بالضرورة، ومتغايرة بين شـرط سياسـي إقليمي وآخر، 
لا سيما حين تبلغ الاسـتحقاقات آجالها الحاسمة، كما في 
الأطوار اللاحقة من الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق، 
او تطـوّرات الملـفّ الإيرانـي، أو ما يتصاعـد الحديث عنه 
اليوم من احتمالات لجوء إسـرائيل إلى شنّ حرب جديدة 

في المنطقة.
وإذا كان شـهر حزيـران (يونيـو) الماضـي قـد شـهد 
الذكـرى العاشـرة لرحيل حافـظ الأسـد (1930 ـ 2000)، 
فإنّ شـهر تمـوز (يوليو) الذي أعقبه شـهد ذكرى انصرام 
عقد كامل على توريث السـلطة إلى بشار الأسد، في غمرة 
مؤشـرات جديـدة (لم تكـن البرقيات التـي فضحها موقع 
«ويكيليكـس» أبرزها!) تؤكد المعطى الأبرز في حفظ نظام 
«الحركـة التصحيحة» على امتداد أربعة عقود: أنّ النظام 
تمتّع، وما يزال يتمتّع، بمسـاندة ذات أنساق شتى، علنية 
مكشـوفة أو سـرّية مسـتترة، من أطراف إقليمية ودولية 
فاعلة، تضـمّ إيران والسـعودية وتركيـا، ولا تغيب عنها 
مصـر ذاتها على نقيض مـن المظاهر الخادعـة؛ إلى جانب 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، ثمّ الإتحاد 
الأوروبي، دون نسـيان إسـرائيل... كلّ هذه القوى رأت، 
وتـرى، أنّ «الحركة التصحيحية» كانـت، وتصلح اليوم، 
متعهـدة ضمان وضبـط وسـيطرة، مقابل أثمـان زهيدة، 

باستحقاقات سداد طويلة الأجل!
وفـي سـجلّ «الخدمـات» تلـك، ثمة خسـائر عسـكرية 
فاضحـة علـى الجبهـة السـورية، خـلال حـرب تشـرين 
عسـكرية  مكاسـب  اسـتطراداً  هـي   ،1973 (أكتوبـر) 
إسـرائيلية ثمينـة؛ وثمّـة اتفاقيـة خيمـة سعسـع التـي 
أخرست جبهة الجولان عملياً وقانونياً، وخفّضت صنوف 
الأسلحة وأعداد القوّات بمعدّلات مهينة، وفرضت خطوط 
هدنـة طويلة تخضـع لتفتيش صـارم تنفّذه قـوات حفظ 
السـلام وفكّ الارتباط التابعة للأمم المتحدة. وفي السجلّ 
وقائع التدخل العسـكري في لبنان، ضدّ الحركة الوطنية 
المخيمـات،  وحصـار  الفلسـطينية،  والمقاومـة  اللبنانيـة 
والوقوف موقـف المتفرّج أثناء الغزو الإسـرائيلي للبنان 

سـنة 1982، ثمّ الانخراط في تحالف «عاصفة الصحراء». 
ولا تنتهـي صفحـات السـجلّ عنـد اكتفـاء الأسـد الابـن 
بالمعارك اللفظية أثناء العدوان الإسرائيلي البربري على 

لبنان، صيف 2006، وعلى غزّة، أواخر 2008.
وسـبق للنظام أن وافق على قرار مجلس الأمن الدولي 
رقـم 338، وكان بذلـك يعتـرف بـأنّ الدولـة العبرية جزء 
لا يتجـزأ من تكويـن المنطقة ومن نظام الشـرق الأوسـط 
السياسـي والجغرافي. وفي سـنة 1976 أيّـد النظام قراراً 
لمجلس الأمـن الدولي يدعو إسـرائيل إلى الإنسـحاب من 
الأراضـي العربيـة المحتلة، مقابل «الإعتـراف بحقّ الدول 
في العيش بسـلام داخـل حدود آمنة معتـرف بها». وبعد 
سـتّ سـنوات وافق الأسـد الأب على «مبـادرة الملك فهد» 
وخطّة الجامعة العربية التي اعترفت عملياً بحقّ إسرائيل 
في الوجود؛ وفي عام 1991 حضرت سورية مؤتمر مدريد، 
ودشنت سلسلة اتصالات غير مباشرة، وأخرى مباشرة، 
مع مسؤولين إسرائيليين، شارك فيها أمثال رئيس الأركان 
الأسبق حكمت الشهابي، ووزير الخارجية السابق فاروق 
الشـرع. كان العام 2010، في ذكرى حزيران وذكرى تموز 
على السـواء، يذكّر بهـذا كلّه، دون أن تغيـب البتة وقائع 
الإستبداد والفساد وامتهان كرامة المواطن في عيشه وفي 
حقوقه الأبسـط، وفي اقتصار «سياسة الإصلاح» على مدّ 
الذئاب السمان المتوحشـة بمزيد من الأسباب، والقوانين 
والتشـريعات، التي تتيح لهم ممارسة أقصى النهب وأشدّ 
أنمـاط امتصـاص الدمـاء وحشـية واستشراسـاً. وفـي 
التقرير الرسـمي الذي ـصدره المكتـب المركزي للإحصاء، 
أي بشـهادة من مؤسسـات النظـام ذاتها، شـهدت جرائم 
الرشـوة زيـادة بلغـت نحـو 67.6 بالمئـة في سـنة 2009، 
ل 13.7 بالمئـة، كمـا ارتفع  وزادت نسـبة الاختـلاس بمعـدّ
تزوير الأوراق المالية بنسـبة 33,5 بالمئة قياساً على العام 
2008، فـي بلد تسـهر أجهزتـه الأمنية على منـع المواطنين 
من السـفر، أو اختلاق عشـرات التهم للصبية المعتقلة طلّ 
الملوحـي (20 سـنة) وتشـويه سـمعتها، أو مواصلـة رفع 
سـيف «وهـن عزيمة الأمّة» فـي وجه كلّ مـن ينبس ببنت 

شفة في التظلّم أو الشكوى أو المعارضة.
وهكـذا، في العـام 2010، كما فـي العـام 2000، والعام 
1970، تواصـل «الحركـة التصحيحيـة» إنتـاج وإعـادة 
إنتاج أخلاقياتها، في السجون والمعتقلات، كما في مزرعة 
النهب والسـلب، وفي سـاحات الرقص على حبال تشدّها 

«الممانعة» تارة ويرخيها «الاعتدال» طوراً... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعـد زيارة نائب الرئيـس الإيراني حميد حقاني لليمن الأسـبوع 
الفائـت أول زيارة لمسـؤول إيراني رفيع يقوم بها لصنعـاء، منذ انتهاء 
الحرب السادسة (11شباط/فبراير2010) في صعدة، التي ألقت بظلالها 
على علاقة البلدين وعكرتها إلى حدٍ ما، بيد أن زيارة المسـؤول الإيراني 
فـي هذه الظـروف تعكس توتراً فـي علاقة اليمن بحلفائـه في الخارج، 
وبالأخص الأمريكيين والسـعوديين، على خلفية ما كشفته وثائق موقع 
«ويكيليكس» بشـأن تسـهيلات غير محدودة قدمتهـا الحكومة اليمنية 
لأجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة لتعقب وضـرب أهداف قيـل بأن لها 
علاقة بما يسـمى «تنظيم القاعدة فـي الجزيرة العربية» الذي يتخذ من 
اليمـن منطلقاً له، وتسـببت تلك الضربات بوقـوع العديد من الضحايا 
فـي صفـوف اليمنيين فاقـوا الـ 200 يمني، في حين تسـترت السـلطات 
اليمنية على تلك الضربات، ووصل الاستياء اليمني من تلك التسريبات 
المحرجة حد رفض الرئيس اسـتقبال فيلتمان مسـاعد وزيرة الخارجية 

الأمريكي الذي سارع من جانبه للالتقاء بأحزاب المعارضة. 
وقد اعترف جون برينان مسـاعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة 
الإرهـاب بتوتر العلاقـات مع الجانـب اليمني نتيجة تلك التسـريبات، 
على الرغم من أن الدكتور الإرياني اعتبر أن التسريبات أضرت بأمريكا 
وليس اليمن. وكشفت وثائق ويكيليكس أيضاً تقارير سعودية مرفوعة 
للولايـات المتحدة ودول غربية تفيد بأن اليمن دولة فاشـلة، والحكومة 
فيهـا تدار بأشـخاص غير مؤهلـين، إلى جانب تصريحـات لبعض كبار 

المسؤولين السعوديين بأن اليمن بات منطلقاً لتصدير الإرهاب.
زيارة المسؤول الإيراني لليمن الى جانب أنها تعكس استياء صنعاء 
من الأمريكيين، فإنها تعكس أيضاً اسـتياءها من المحيط الإقليمي، وهي 
رسـالة توجهها الحكومة لمؤتمر الرياض الذي كان من المقرر انعقاده في 
شباط/فبراير، وتأجل إلى مطلع آذار/مارس المقبل، والتأجيل يوحي بما 
ذكرناه آنفا من توتر العلاقة بين صنعاء واللاعبين الفاعلين في مجموعة 
أصدقـاء اليمن، وفـي الوقت الذي هللـت الحكومة وطبّلـت لـ»خليجي 
عشـرين» وعدّته خطوة متقدمـة على طريق التقارب مـع دول الخليج، 
إلاّ أن الخطوة التقاربية التي كان الجميع بانتظارها نحت صوب إيران 
وليـس مجلس التعـاون الخليجي. لقد ذهـب النظام يسـتدعي مجدداً 
الورقة الإيرانية ليُشهرها في وجه شركائه، على الرغم من كل ادعاءاته 
السـابقة بحق الإيرانيين من أنهم آزروا الحوثيين وقدموا لهم كل أنواع 
الدعم السياسي واللوجسـتي، وأنهم هدفوا بذلك إلى الإضرار والعبث 
بأمن الخليج، وفي مقدمة ذلك المملكة السـعودية. ولم يتوقف الأمر عند 

ذلـك، بل ذهبـت صحـف عربية ومـن ورائها 
صحف محليـة قريبة من السـلطة لترويج ما 
أسـمته خطـة (يمـن خـوش هـال- أي اليمن 
السـعيد) إيرانيـة لتمزيق اليمن وتقسـيمه، 

وبحسـب مجلة «الوطن العربي» في عددها رقم 1701 بتاريخ 7 تشرين 
الاول/أكتوبر2009، قالت إن ثمة مخططا مدروسـا أشـرفت على إعداده 
ومن ثم قامت بتنفيذه (قوات القدس) التابعة للحرس الثوري الإيراني 
يهـدف لتمزيق اليمـن، في الوقت الذي ذكرت مصـادر إعلامية يمنية أن 
الجيـش اليمني عثر على ما قال إنها وثائـق تثبت دعم إيران للحوثيين 
وتشمل العتاد العسـكري والأموال، وتضمنت الوثائق معلومات تصب 
فـي تأكيـد تلك الخطة. وقال تقرير المجلة المنسـوب إلـى تقرير غربي أن 
خطـة (يمن خوش هال) اعد لها منذ أكثر من عام بمباركة محمد جعفري 
قائد الحرس الثوري الإيراني، وخصص لها أربعة ملايين دولار، وبُنيت 
على تأجيج النزوع الانفصالي وتعزيز الحركات الانفصالية الجنوبية، 
كما قامـت قوات القدس- طبقـاً للتقرير- بتدريـب عناصر من حركات 
جنوبيـة على فنون حـرب العصابات والقتال داخـل المدن والتحريض 
الجماهيـري على الفوضـى، كآليات متسـاندة لتفكيك الدولـة اليمنية، 
وتتضمن تلك الخطة، بحسب مجلة «الوطن العربي»، مسارين رئيسيين: 
الأول، شراء ولاءات قبائل الجنوب لضمان استمرار ما يسمى انتفاضة 
الجنوب. المسار الثاني، احتضان ودعم الحركات الانفصالية الجنوبية 
كالحراك الجنوبي الذي يقوده علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني 
السـابق. وكان الرئيـس صالح أكد فـي مقابلة له مع قنـاة الجزيرة في 
ايلول/سـبتمبر2009 وجـود دعم خارجـي للتمرد الحوثـي بصعدة من 
جهـات فـي إيـران، وقـال  ضمن برنامـج «لقاء خـاص» لا نسـتطيع أن 
نتهم الجانب الرسـمي الإيراني، ولكن الإيرانيين يتوسطون ويتصلون 
بنا بأنهم على اسـتعداد للوسـاطة بمعنـى أن الإيرانيين لهم تواصل مع 
عناصر التمرد طالما يطلبون التوسط بين الحكومة والمتمردين، وأوضح 
أن الأجهزة الأمنية ضبطت خليتين اعترف أعضاؤها بتسلم مبالغ مالية 
مـن جهـات في إيران تصـل إلى نحو مئـة ألف دولار وهم أمـام المحاكم. 
وفـي أثناء الحرب السادسـة ، آب/أغسـطس 2009 الى شـباط/فبراير 

2010، ادعت الحكومة أنها ضبطت ستة مخازن 
للحوثيـين احتوت على سـلاح إيراني الصنع، 
ثـم أعلنت عن ضبط سـفينة إيرانيـة قالت انها 
كانـت محملـة بشـحنة سـلاح متجهـة لتفريغ 
حمولتهـا في ميناء ميدي الذي يسـتخدمه الحوثيون لتهريب السـلاح 

من إيران، الذي يصلهم عبر إريتريا كما زعمت المصادر.
وعندما قامت الحكومة بمداهمة المستشفى الطبي الإيراني الذي قيل 
بأن ريعه كان يذهب لدعم أنشـطة التمرد قالت بأنها وضعت يدها على 
وثائق دامغة تثبت تورط إيران في مساندة التمرد، ووعدت بكشفها في 
وقـت لاحق وإطلاع الرأي العام على حجـم التدخل الإيراني في اليمن، 
لكنهـا لم تفعل، ثم تناسـت الأمـر برمته وفضلت عوضاً عـن ذلك القيام 
بمحاولـة إقنـاع أصدقائها الأمريكيـين بتورط إيران فـي اليمن لزعزعة 
المصالـح الأمريكية والإضرار بمصالح حلفائها فـي منطقة الخليج، لكن 
محاولاتهـا باءت بالفشـل كـون الخطـاب الإعلامي الرسـمي ظل اقرب 
للتهريـج منه لتقديم أدلة ووثائق دامغة، كان الخطاب الإعلامي يحاول 
ابتزاز دول الجوار بالتمدد الشـيعي، الذي سـمحت السلطة وعن قصد 
بتمدده صوب الجيران وذللت له الصعاب ليبقى شـوكة في خاصرتهم 
تسـتدر بـه أموالهم التي سـرعان ما تجـد طريقها إلى بنوك سويسـرا، 
بحسـب ما كشـفته وثائـق «ويكيليكـس» على لسـان الأميـر محمد بن 

نايف.
 نُذّكـر بذلك لنسـتبين حجم الانتهازية السياسـية التـي تُمارس من 
قبل السـلطة لتحقيق أغراضها الآنية التي لا علاقة لها في الأغلب الأعم 
بمصالـح الوطن. اليوم تحاول صنعاء اللعـب مجدداً بالورقة الإيرانية 
لترويـض جيرانهـا الذيـن يسـتعدون لمحاسـبتها في مؤتمـر الرياض، 
كما صـرح بذلك وزير الخارجية الكويتي عقـب مؤتمر نيويورك المنعقد 
فـي 24 ايلول/سـبتمبر الفائـت. وتهـدف صنعاء للإفلات من محاسـبة 
جيرانهـا الذين سيسـتخدمون الورقـة الجنوبية هذه المـرة لعمل ذلك، 
فهم قرروا استدعاء قادة المعارضة الجنوبية في الخارج لحضور مؤتمر 
الريـاض لعرض قضيتهم وتقـديم رؤية محددة لمناقشـتها مع الحكومة 
اليمنيـة، الأمـر الذي يعني بوضـوح أن القضية الجنوبية لم تعد شـأناً 

يمنياً خالصاً بل اصبحت شـأناً خليجياً أيضاً، وهو ما يستوجب تدخل 
الطـرف الإقليمـي (الخليجـي) للبحث عن فـرص حل القضيـة أو حتى 
فـرض حلول جاهـزة، بعبارة أخـرى، الملف الجنوبي يوشـك أن ينحو 
صوب التدويل أسـوة بالملف الأمني (ملف الإرهاب) الذي جرى تدويله 
بالفعـل في مؤتمر لنـدن (27 كانون الثانـي/ ينايـر 2010)، وللحيلولة 
دون مضي الجيران على طريق تدويل ملف الجنوب أو محاولة إشهاره 
فـي وجه صنعـاء لترويضهـا على محـور صعـدة، عمدت صنعـاء إلى 
التلويح لهـؤلاء بالورقة الإيرانية التي تُعد الأكثر حساسـية بالنسـبة 
لهم، وهذا يفسـر إلى حد كبير سبب احتفاظ صنعاء بشعرة معاوية مع 
الإيرانيـين، وتدرك طهران جيداً طبيعة الصـراع غير المعلن بين صنعاء 
والفاعلـين الدوليين والإقليميـين في مجموعة أصدقـاء اليمن، وتجدها 
فرصـة مواتيـة للتماهي مـع رغبات صنعـاء وتحقيق مصالح مشـتركة 
وفـق معطيات اللحظة الراهنة، بما يعزز الـدور الإيراني في هذا الجزء 
المهـم من العالـم، الذي بات محـل اهتمام ومطامع التحالـف الدولي في 

الحرب على ما يسمى بالإرهاب.
بالإضافة الى ذلك، فالورقة الإيرانية صالحة للعب ليس على المستوى 
الإقليمـي والدولي فحسـب، بل والمحلـي كذلك، فهي مفيدة للسـلطة في 
إحـداث الاختراق المطلوب في جـدار العلاقة المهترئة بين النظام الحاكم 
والحوثيـين، وكسـر الجمـود المسـيطر عليهـا أو لنقل التشـوهات التي 
لحقتها في الآونة الأخيرة، خاصة عقب إخفاق الوساطة القطرية للمرة 
الثانيـة في تسـوية الخلافات بينهمـا، وتبعاً لذلك سـيكون الإيرانيون 
وسـيطاً مُرحباً به من قبل الحوثيين الذيـن يتوقون لخطوة كهذه، ومن 
دون شـك سـينجح الإيرانيون فيمـا أخفق فيه القطريون، سـاعتها من 
المتوقـع أن تنجح السـلطة، وهي تخـوض تحديا انتخابيا مع المشـترك 
فـي الإطاحـة بتحالفاته التي شـادها عبـر تحضيرية الحوار. السـلطة 
تتخوف من نجاح المشـترك في إغلاق بعض المحافظات الشمالية أمامها 
عبر تحالفه مع الحوثيين، فالوضع في الجنوب مُقلق بالنسـبة لها وهي 

لا تريد تكراره في مكان آخر. 
ومـع ذلـك يبدو ان السـلطة لا تبالي أنهـا بخطواتهـا الانتهازية تلك 
تزيـد من أسـهم إيـران فـي اليمـن، وتضاعف مـن أوراق اللعـب بيدها 
ضمن لعبة التوازنات التي اعتادتها مع الأطراف الفاعلة وذات المصالح 
الإسـتراتيجية فـي اليمـن. وتلك هـي طبيعة السياسـة التـي لا تعرف 

صديقاً دائماً ولا عدواً دائماً بل مصالح دائمة.

٭ كاتب سياسي يمني

عادل أمين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اطــاح الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي 
بوالــي محافظــة ســيدي بوزيد التــي شــهدت موجة من 
الاحتجاجات الصاخبة، امتدت الى عدة مدن اخرى بسبب 
ارتفاع معدلات البطالة، ولكن المشــكلة لا تكمن في ضعف 
او قوة المحافظ، وانما في معالجة جذور المشكلة، من حيث 
اجــراء الاصلاحات السياســية والاقتصادية التي تطالب 

بها قطاعات الشعب التونسي المختلفة.
المحافظات الجنوبية التونسية التي شهدت الاضطرابات 
الاخيرة تشتكي من قلة الاموال المرصودة لمشاريع التنمية 
التــي يمكــن ان توفــر الوظائــف للعاطلــين، كما يشــتكي 
ابناؤهــا، مثلما جاء فــي المنتديــات والبيانات المنشــورة 
على الشــبكة العنكبوتية، من التمييــز في الوظائف العليا، 

وغياب جزئي او كلي للعدالة الاجتماعية.
الرئيس بن علــي تجاوب مع بعض هــذه المطالب عندما 
رصد حوالى 15 مليون دولار لتوفير الوظائف للعاطلين في 
منطقة ســيدي بوزيد، وتقديم اعانات لعدة اشــهر لآخرين 
في محافظــات اخرى، واقال بعض الــوزراء في الحكومة 
المتهمين بالتقصير، وخاصة وزير الشباب، وهذه خطوات 
مهمــة، ولكن لا بد من اتخاذ خطوات اخرى اكثر جرأة على 
صعيد مكافحة الفساد في البلاد، وتوسيع دائرة المشاركة 

في السلطة امام النخب السياسية المختلفة.
المعارضة في تونس تشــتكي مــن مضايقات كثيرة على 
صعيــد كبح حرية التعبير، وتبنت هذه الشــكوى منظمات 
عالميــة، مــن بينها «مراســلون بــلا حدود»، حيــث تعرض 
بعــض الصحافيــين للاعتقــال والســجن، وكذلــك بعض 

ناشطي حقوق الانسان.

ومثل هــذه الملفات بحاجــة الى مراجعة جــادة من قبل 
الرئيس بن علي الذي اكد في كل خطاباته الاخيرة حرصه 

على هذه الحريات واحترام حقوق الانسان.
فالــدرس الابــرز الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن هــذه 
الاحتجاجات والظــروف المحيطة بها ان الرقابة المشــددة 
المفروضــة على حريــة التعبير ووســائل الاتصال من قبل 
الحكومة التونسية فشلت فشلاً ذريعاً في وصول الصور 
واخبار الاحتجاجات الى محطــات التلفزة والصحف في 

العالم.
نشــر  فــي  كبيــراً  دوراً  لعبــت  العنكبوتيــة  فالشــبكة 
المعلومات والصــور، وكذلك مواقــع التواصل الاجتماعي 
«الفيس بوك»، واصبحت معظم محطات التلفزة في العالم 
تلجأ الى هذه الوســائل للحصول علــى الاخبار والصور. 
وما لا تســتطيع هذه الوسائل بثه يجري ارساله وبثه عبر 

«اليوتيوب».
واللافــت ان هــذه الاحــداث جــاءت بعــد نشــر موقــع 
«ويكيليكس» العديد من الوثائق الســرية والحساســة عن 
الفساد في تونس وتجاوزات في ميادين حقوق الانسان.

ما نريد ان نقوله انه لا توجد اســرار بعد اليوم تستطيع 
الانظمــة العربيــة اخفاءهــا، مثلمــا كان عليــه الحــال في 
الماضي، ومرحلة الهروب من المشاكل والقضايا الرئيسية 
والمطالب الشــعبية عبر كبح وســائل التعبيــر قد ولت الى 
غير رجعة، فــي زمن ثورة المعلومات التي نعيشــها حالياً. 
والمأمول ان يســتوعب وزير الاعلام التونسي الجديد هذه 
البديهية الاساســية وهو على وشــك ان يباشــر عمله في 

منصبه الجديد.
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• الرئيس اللبناني ميشال سليمان غادر 
ظهر امــس الخميس الى اســبانيا في زيارة 
خاصة، تصحبه عقيلته، وستستمر الزيارة  

بضعة ايام.

• عائلة الشاعر السعودي الراحل الدكتور 
 -1940) القصيبـي  الرحمـن  عبـد  غـازي 
2010) أعلنت عن نيتها إطلاق جائزة شعرية 
باســمه لتكريم وتشــجيع الشــعراء العرب، 
مــن أصحاب المواهــب والقدرات الشــعرية. 
وســيتم اختيار الفائز من قبــل لجنة مكونة 
من أفــراد العائلة، إضافة إلــى عدد من كبار 

المفكرين والمثقفين. 

• الفنانة المصرية سوسـن بدر ســافرت 
إلــى الامــارات للظهــور فــي إحــدى حلقات 
برنامــج «هلا وغــلا» الــذي يعـــــرض على 
أبوظبــي،  قــنــاة  علــى  مباشــرة  الهــواء 
وتتحــــــدث فــــيه عــن مســيرتها الفنــــية 

ومشــروعاتها المقـــبلة، وعن حصولها على 
جائــزة أفضــل ممثلة عــن دورها فــي فيلم 
«الشــوق» خلال الــدورة الأخيــرة لمهرجان 

القاهرة السينمائي.

• برعايــة وزيــر الثقافــة الاردنــي نبيه 
شـقم يقام حفل إطلاق كتاب الأديب الراحل 
حسـني فريز،  في السادسة مساء الأربعاء 
المقبــل في قاعــة المؤتمرات بالمركــز الثقافي 

الملكي بالعاصمة عمان.

• الفنــان المصــري خالد النبـوي اعتذر 
عــن بطولة مسلســل «الصفعة» الــذي يدور 
حول قصص الجاسوسية، من تأليف أحمد 
عبـد الفتاح، ومرشــح لإخراجه مجدي أبو 

عميرة.

• منتــدى عبــد الحميد شــومان الثقافي 
سـميحة خريس، في  يســتضيف الروائية 
أمســية تتحدث فيها عــن تجربتها الروائية، 
وذلك مســاء الاثنين المقبل فــي مقر المنتدى 
عبداللـه  الناقــد  الحــوار  ويديــر  بعمــان. 

رضوان.

• اتحــاد الكتــــــاب الاردنيــــــين ينظـم 
أمســية للشــاعر د. محمـد عرابـي نخلـة، 
ويقـــدمـــــــه ويديـــــر الحــــوار الشـــــاعر 
محمـود فريحـات، وذلــك فــي الرابعة من 
مســاء غد فــي مقــــــر الاتحــاد بالعاصمة 

عمان.

«كسور»
مارلين مونرو

عناية جابر
اننــي فاتنة حقــاً- تقول مارلــين مونرو فــي مذكراتها وقد 
كتبهــا نورمان ميلر- ومشــرقة، حتى أنني أنا نفســي أشــعر 
بذلك وأشــعر بأنني على أحســن حال. ســوى أن هذا لايكفي ، 
وتــزول هذه الفتنــة يوماً وهذا الإشــراق بزوال الجســد، وما 
يبقــى هو مــا أكتبه من شــعر، الأمر الذي ســوف يجعل الناس 

يحبونني أخيراً.
أجل ، الشــقراء الأجمل بين الشقراوات، كتبت الشعر، وهذا 
الجانب من شــخصيتها لا يعرفه الناس، فالسواد الأعظم منهم 
كان يراها على هيئة بغيّ مكّارة كما رآها في «نياغرا» و»حواء» 

و»غابة الإسفلت» و»البعض يفضلونها شقراء».
مونــرو الفاتنة، الفتنة الأشّــد فتكاً بين فاتنــات العالم حتى 
ة، قلة من الكتب عنها كشفت  اللحظة، وعرفت كل المتع الحســيّ
عــن حقيقتهــا المختبئة وراء قناع المــرأة خالية البــال و»القنبلة 
الجنســية». أيّ من أفلامها لم يعكس حالات وهنها، وارتباكها 
النفســي كما فعلت مجموعتها الشــعرية الصــادرة حديثاً في 
امريكا تحــت عنوان:» كســور» والمتضمنة أشــعاراً وتدوينات 
وخواطر ورسائل مأخوذة من أرشيف خاص لمونرو، إكتُشف 

مؤخراً.
تقول مارلين في بعض كسورها التي ترجمها وأعدّها فوزي 

محيدلي:
عن البحار

وقع بصري على العديد من
البحّارة الشبان المتوحدّين

الذين بدوا أصغر من أن يكونوا تعساء
ذكّروني بالأشجار الشابة النحيلة المثابرة على

النمّو والتألم.

عن الأشجار

يا الأشجار الحلوة الحزينة
أتمنى لك نعمة الراحة

لكن عليك دائماً
البقاء على حذر.

عن الزواج

أعتقد أني كنت دائماً
مرعوبة حتى العظم من أن اكون

زوجة احد ما
سيما وأني تعلمت من الحياة

ان الشخص لا يستطيع ان يحب
شخصاً آخر لمدى العمر.

هل كتبــت حقاً تلك الدميــة؟ لعلها فعلت وهاهي كســورها، 
فثمــة من يقول انها كانــت قارئة نهمة، وتركــت وراءها مكتبة 
مــن أربعمائة كتــاب لكبار المشــاهير في الأدب والشــعر منهم 

ديستويفسكي ووالت ويتمان وهمنغواي وكرواك وميلتون.
اعتادت هذه المرأة تدوين ملاحظاتها وقصائدها على شــتى 
أوراق الفنــادق وقصاصات الورق وعلــى الصفحات البيضاء 
الأولــى للمجلات التــي كانت تشــتريها. في كتابها «كســور» 
تُركت عن قصد بعــض الأخطاء الإملائيــة والكلمات المحذوفة 

(المشطوبة).
«كســور» يبصر النور بعد خمسين ســنة على رحيل مونرو، 
وكانــت أبدت فــي حياتها حرصهــا على اخفائه حيــث لم تدع 

أحداً يقرأه، سوى قلة من أصحابها.
هي كســور شــخصية تُضفي لمحة ســاحرة على روح «ذئبة 
الجســد»، ملتقطــة قــدراً معيناً من ألمهــا، هي اللقيطــة المنتهكة 
البائســة الوحيدة، وقد عرفها الرجال جســداً فحســب، وتاق 
قلبها الى العاطفة، والحــب الذي وجدته الى حين، عند الكاتب 
آرثــر ميلر، ثم لم يلبث أن انتهى بعد تكشّــفه عن نزوة كســائر 

نزوات الرجال الذين عرفتهم في حياتها القصيرة.
قــال آرثر ميلــر، زوجها الثالــث والأخير عنها:»مــن أجل أن 
تعيش فتــرة أطول كان يجــب أن تكون إمّا اكثر تهمــاً، او أكثر 
بُعداً عن الواقع مما كانت عليه. بدلاً من ذلك كانت شــاعرة على 
ناصية الطريق، تحاول أن تتلو أشــعاراً لجمهور يشّد ملابسها 

الداخلية الى الأسفل».
شــعر مونرو خاص بها، فريد، ويكشــف عــن كفاحها لفهم 
الأمور والعالم، وتراوح قصائدها بين العذبة، وحتى الشيطانية 
وصولاً الى المرأة اليائســة، ولا شك أن شعر مونرو يميط اللثام 
عن أعماق ذاتها ويجعلها صفحة مفهومة على مســتوى حميم 
لا يمكــن بلوغــه عبر قــراءة ما كتب عــن ســيرتها أو من خلال 

أفلامها.
قصائد تكشف أعمق مخاوف مونرو، مشاعرها وطموحاتها، 
كمــا روحها الحلوة مع ذلك، وســخريتها وحسّ التهكم العالي 
على نفســها وعلــى الآخرين المحيطــين بها. في «كســور» نقرأ 
مارلــين الإنســانة في عزلتها (رغم شــهرتها المدوّيــة)، حزنها 
وخيبتها الى مشــاعر متشابكة على علاقة بأمراضها النفسية، 
وشــيهة نقمتهــا على البشــر كافة، الســعداء منهــم على وجه 
الخصوص، وعن الوحدة تكتــب مارلين :»وحيدة/ اني وحيدة 

دائماً / مهما كان الظرف».
مــن الميتــم الى الشــهرة، ما جعل رأســها يــدوخ ويعجز عن 
التعايــش مع الأضواء، ففي ماضيها ســرّ رهيــب جعلها وهي 
تمثّل أفلامهــا ، تعذب نفســها وتعذب من حولها والمشــتغلين 
معها. أقامت علاقات مع مئات الرجال المشاهير وقطاع الطرق، 
مــا خلّف أثــراً رهيباً في قلبهــا ، من رعب أنهم لــم يحبوها كما 
اشــتهت، بل ظلــوا أرواحاً شــريرة رمت بثقلها على جســدها، 

وطمعت الى بعض شهرتها. 
كانــت لمارلين ضحكــة رنّانة تثيــر القلق، وتؤشــر الى طباع 
هســتيرية، ســوى أن قصائدهــا فــي «كســور» ظهــرّت هــذه 

الضحكة، كإحساس ملّح وحاد الى الحرية.
ثمــة أيضاً، كتاب صادر حديثاً للكاتب آندرو أوهاجان تحت 
عنوان:»حيــاة وآراء الكلــب مــاف وصديقتــه مارلــين مونرو» 
مُرّشح لجائزة بوكر، يتناول العامين الأخيرين لمونرو ويُقارب 
ثنائية تلك الفاتنة التي تتلبّس مزاجها ودواخلها، ومن اغراض 
الكتــاب، محاولة الكاتب إخــراج هذه الشــخصية من الأيقونة 
التي وضعت فيها، بمعنى آخــر إعادتها الى الحياة والى أرض 

الواقع. 

تغلق أكثر من 60 الف موقع اباحي 

450 مليونا يستخدمون الانترنت في الصين 
■ بكـين ـ يـو بـي أي: سـجلت الصـين ارتفاعاً في 
عدد مسـتخدمي الانترنت ليصل في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الفائـت إلـى 450 مليـون مسـتخدم، بزيادة 
20.3٪ على أساس سنوي.

ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) 
الخميس عن وانغ تشـن، رئيس مكتب الإعلام التابع 
لمجلس الدولـة قولـه إن العدد الإجمالي لمسـتخدمي 
الانترنـت في الصـين بلـغ 450 مليون شـخص حتى 
نهايـة نوفمبـر الفائـت، أي بزيـادة 20.3٪ مقارنـة 

بالفترة نفسها من العام 2009 الفائت.
وذكـر وانـغ أن بلاده شـهدت توسـعا سـريعا في 

رواج الانترنت منذ العام 1994.

إلى ذلك، ذكر مسؤول صيني في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات أن عدد مسـتخدمي الانترنت في العاصمة 
الصينية بكين تجاوز 11.6 مليون شخص حتى نهاية 
العـام 2010 الجاري، أي 66.1 ٪ من إجمالي سـكان 

المدينة الذين يتجاوز عددهم 17 مليون نسمة.
موقـع  ألـف   372 إنشـاء  تم  انـه  المسـؤول  وقـال 
الالكتروني في بكين. وذكر ان 7.8 مليون شـخص من 
مسـتخدمي الانترنت في العاصمة، يستخدمونه من 

خلال الهواتف الجوالة.
من جهة اخـرى قال متحدث حكومـي الخميس ان 
الصـين اغلقت أكثر من 60 الف موقع اباحي هذا العام 
واوقعت بنحو خمسـة الاف مشـتبه بهم في التورط 

بهذا الامـر متعهدة بعدم تهـاون الحكومة في حملتها 
ضد المواد التي تحض على الفحش.

وبدأت بكين حملة مصحوبة بضجة اعلامية ضد ما 
قال المسؤولون انه محتوى بذيء وفاسق استشرى 
في مواقع الانترنت والهواتف المحمولة بالبلاد مهددا 

الصحة النفسية للاطفال.
ويتهم منتقدون الحكومـة الصينية بتعميق حملة 
القمع - التي انطلقت شـهر كانـــون الأول/ ديسمبر 
الماضـي - واحـكام الرقابـة بشـكل عـام ويقولـون 
ان الحملـة شـملت الكثيـر مـن المواقـع ذات المحتوى 
السياسـي الحسـاس أو التـي يعتمـد محتواها على 

مشاركة المستخدمين.

أكثر من 11 مليون دولار 
تعويض إصابة في العمل

■ ماريـن ـ يو بي أي: منحت لجنة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
تعويضـاً يتجاوز قيمته الـ11 مليون دولار لعامل تعرض لإصابة أثناء عمله 
في ورشـة بنـاء. وذكرت صحيفـة «ماريـن انديبندينت جورنـال» أن لجنة 
محلفين في محكمة في مقاطعة مارين ناقشت قضية ميكانيكي المصاعد ديفيد 
ترافيـس الذي تعـرض لإصابة في الظهر عـام 2007، لحوالـى 3 أيام قبل أن 

تقرر منحه تعويضاً بقيمة 11.7 مليون دولار.
وقـال محامي ترافيس إن موكله سيسـتخدم المال لشـراء منزل وإنشـاء 
صناديـق ائتمان لأولاده وتعليمهم. ويقول ترافيـس الذي كان في الـ38 من 
العمـر عند تعرضه للإصابة، إنـه اضطر لحمل أغراض ثقيلة وضرب رأسـه 
عدة مرات فيما كان يعمل في ورشة بناء فندق عام 2007، ما سبب له مشاكل 

في فقرات الظهر كادت أن تؤدي إلى إصابته بالشلل.
غير أن شـركتيّ البنـاء التي كان يعمل لصالحهمـا ترافيس تقولان إنه لم 

يطلب استشارة طبية خلال فترة عمله التي بلغت شهرين.

هشّم وجه زوجته بالفأس 
وهي نائمة بسبب خلاف 

■ نيودلهـي ـ يو بي أي: ضرب هندي وجه زوجته الشـابة بالفأس وهي 
غافية فهشمه وأصابها بجروح في اليدين بسبب خلاف بينهما.

ونقلـت وكالة أنباء «برس ترسـت» الهندية عن مسـؤول في الشـرطة أن 
الشـابة التـي عرفت باسـمها الأول سـيما تصارع الحيـاة في غرفـة العناية 
المركـزة بعد ان تهشـم وجهها واصيبت يداهـا بجروح بليغـة عندما ضربها 

زوجها بالفأس.
وقال مسؤول الشرطة إن الزوجين لم يكونا على علاقة جيدة، «لقد اعتادا 
على المشـاجرات المسـتمرة. وقد هاجمها تارون (الزوج) بفأس عندما كانت 

نائمة»، ولفت إلى ان الضحية حاولت الهروب بعد الضربة الأولى.
وتعد حالة سـيما التـي كانت تعيش وزوجها وعائلتـه وابنهما البالغ من 

العمر 4 سنوات، خطيرة وجروحها بليغة.

أبوظبي: تتبع الطيور بالأقمار الصناعية 
■ أبوظبـي ـ د ب أ:  نجحت هيئة البيئـة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في 
تثبيت جهاز تتبع فضائي بجسـد طائر من طيـور الفنتير (الفلامنغوالكبير) 

وبذلك وصل العدد الكلي لتلك الطيور التي يتم تتبعها فضائيا 15 طائراً. 
وقـال الدكتور سـالم جافيد مدير برنامج حماية الطيـور ومراقبة وتقييم 
التنـوع البيولوجي فـي الهيئة «بدأ برنامـج التتبع الفضائـي للأنواع المهمة 
من الطيور في عام 2005 ، ويهدف إلى مسـاعدة الهيئة على دراسـة مسارات 
الهجـرة ومحطـات الاسـتراحة والتـزود بالغـذاء التـي تسـتخدمها طيـور 
الفنتير».  وقد شـهد عام 2005 أول محاولة ناجحة في شبه الجزيرة العربية 
للإمساك بخمسـة من هذه الطيور وتزويدها بحلقات تعريفية وأجهزة تتبع 

متصلة بالأقمار الصناعية. 
وبعد نجاح هذه العملية على المسـتويات المحلية والإقليمية عملت الهيئة 
علـى توسـيع البرنامج لتغطيـة الجـوارح المهاجرة مثـل العقاب النسـاري 

والصقر الأسخم. 
وأضـاف جافيـد «بفضل هذا البرنامـج أصبح لدى الهيئـة الآن فهم أفضل 
حـول الأماكن التي تذهـب إليها هذه الطيور للحصول علـى الغذاء والراحة 

والأماكن التي تهاجر منها إلى الإمارات». 

14 من الملوك والرؤساء وأولياء العهد بالعالم 
يستقبلون السنة الجديدة في الأقصر

■ الأقصـر ـ د ب أ:  اسـتعدت محافظـة الأقصـر المصرية لاسـتقبال 14 من 
ملـوك ورؤسـاء وأوليـاء العهـد ووزراء لكثير مـن دول العالم وخمسـة من 
رؤسـاء الوزراء و7 وزراء ونائب رئيس الفيفا لقضاء ليلة رأس السـنة بين 

معالم الأقصر الأثرية والسياحية. 
وأعلـن الدكتـور سـمير فرج محافـظ الأقصر حالـة الطوارئ بـين أجهزة 
المحافظـة اسـتعدادا لاحتفـالات رأس السـنة واسـتقبال الزيـادة الكبيـرة 
فـي أعداد السـياح القادمين لقضاء رأس السـنة بـين معالم الأقصـر الأثرية 
والسـياحية.  وذكر أن الأقصر تسـتقبل يوميا ما يقرب من 15 ألف سائح عن 
طريق البر من الغردقة ومرسى علم والذين تصل أعدادهم إلى 5 آلاف سائح، 
بينما يسـتقبل مطار الأقصر حوالى 10 آلاف سـائح يوميا على متن 40 رحلة 
طيران.  وأكد أن نسـبة الاشـغال ارتفعت بشـكل ملحوظ في الأيام العشـرة 

الأخيرة من الشهر الجاري لتصل إلى أكثر من ٪100. 
واسـتعدت كافة الفنادق والمنشآت السـياحية بالمدينة لليلة رأس السنة 

حيث تم الإعداد لحفلات ساهرة حتى الصباح. 
وفي سـياق متصل، شـددت أجهزة الأمن بالأقصر مـن إجراءاتها المعتادة 
وشـرعت في تنفيـذ حملات أمنيـة مكثفة لتمشـيط الجزر النيليـة والمناطق 

الجبلية المتاخمة للمناطق الأثرية. 

منح جراح القلب العالمي
مجدي يعقوب «قلادة النيل»

■ القاهرة ـ يو بي أي: قرر الرئيس المصري حسـني مبارك الخميس منح 
قلادة النيل، أعلى الأوسـمة المصرية، لجراح القلـب المصري مجدي يعقوب، 
نظـرا لجهـوده العلمية والطبيـة والإنسـانية، وخدماته العلاجيـة المجانية 

للمرضى المصريين خاصة من الفقراء.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية ان قرار مبارك بمنح يعقوب 
قلادة النيل جاء خلال جولته الميدانية بمحافظة أسوان، عندما أشار محافظ 
أسـوان مصطفى السـيد إلى أنه سـيتم تخصيص 35 فدانـا بالمحافظة لإقامة 

منتجع طبي عالمي لعلاج أمراض القلب تحت رعاية يعقوب.
واشاد محافظ اسـوان بجهود يعقوب في نشر الرعاية الصحية بأسوان 
وعـلاج الكثيـر من حـالات أمراض القلـب بالمجان. وقـال مبـارك ان يعقوب 

يستحق قلادة النيل على جهوده الطبية والإنسانية.
وكان مبـارك قـد تابع علـى مدار الأشـهر الماضية المبـادرات التـي قام بها 
الدكتـور مجـدي يعقوب لإنشـاء مركـز لجراحـات القلب وتأسـيس جمعية 
خيرية هي جمعية «سلاسـل أمل»، التي تتولى علاج الأطفال ومرضى القلب 

والمحتاجين من مصر والعديد من الدول العربية.
كمـا اطلق يعقـوب مبادرة لإنشـاء مركز تعليمي وعلاجـي متخصص في 
عـلاج الأطفال والحالات الحرجة لكبار السـن وبمشـاركة جراحين من مصر 
والعالم، وبرعاية هيئة تمريضية متخصصة من مصر ومختلف دول العالم.

ويعتبـر يعقـوب احـد ابرز جراحـي القلب على مسـتوى العالـم. ولد في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر من العام 1935 لعائلة قبطية من أسـيوط في صعيد 
مصر. اسـتقر بالعمل فـي بريطانيا في العام 1962. ومنحتـه الملكة إليزابيث 
الثانيـة لقب فارس فـي العام 1992 ويطلق عليه في الاعـلام البريطاني لقب 

ملك القلوب.

مضادات الأكسدة تخفف من خطر
 الإصابة بنوع من السكتات الدماغية

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة إيطالية جديـدة أن اتباع نظام 
غذائي غني بمضادات الأكسـدة قد يحمي ضد الإصابة بالسـكتات الدماغية 

الانسدادية.
ونقـل موقع (مـد بايج تـوداي) العلمي الأمريكـي عن الطبيبة المسـؤولة 
عن الدراسـة في جامعـة (بارما) الإيطالية أن الأشـخاص الذيـن يتناولون 
غذاء غنياً بمضادات الأكسـدة، تبين لديهم انخفاض بنسـبة 59٪ في خطر 
الإصابة بالسـكتة الدماغية الانسدادية التي تحدث بسبب عدم وصول الدم 

الكافي للدماغ نتيجة انسداد احد الأوردة.
لكن الدراسـة اشـارت إلى عدم وجود هذه العلاقة بين مضادات الأكسدة 
ونوع آخر من السكتات المعروفة بالسكتات النزفية التي تحصل عند انفجار 
احد الأوردة الدموية في الدماغ ، بل ان تناول الفيتامين إي المضاد للأكسـدة 

مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من السكتات.

ريز ويذرسبون تستعد للزواج 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ:  تستعد الممثلة ريز ويذرسبون 
للزواج مـن متعهد النجوم في هوليـوود، جيم توث، حيث 
أعلنت النجمة الشـقراء (34 عاما) خطبتها من صديقها(40 

عاما) بعد عام من بداية علاقتهما.
وقال وكيل أعمالها لموقع «إي نيوز» إن «ريز ويذرسبون 

مخطوبة ويعيش الخطيبان في سعادة غامرة». 
وكانـت ويذرسـبون تزوجـت مـن قبل مـن الممثـل ريان 
فيليب لمدة سبعة أعوام، وأثمر زواجهما عن طفلين، كما أنها 
كانت على علاقة مع جاك جيلينهال انتهت في كانون الأول/

ديسمبر الماضي. 

لصوص مهذبون
■ أثينـز ـ يـو بـي اي: أقـدم لصوص 
علـى اقتحـام منزل فـي ولايـة جورجيا 
الأمريكيـة وسـرقوا ما يريـدون ولكنهم 
حرصوا على عـدم المغادرة من دون ترك 

رسالة شكر ومعايدة.
ونقلـت صحيفة «أثينز بانـر هيرالد» 
الأمريكية عن الشـرطة المحليـة قولها ان 
دورية لاحظـت وجود زجـاج محطم في 
أحد المنـازل الخاليـة، فحضـر المحققون 

واكتشفوا انه تعرض للسرقة.
وأضافت الشـرطة انه خلال التدقيق 
في محتويات المنزل عثر على رسائل على 
أحد الأسـرة كتب فيها اللصوص «شـكراً 

لكم ونتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا».
وأوضحت الشـرطة ان سـكان المنزل 
يقضـون إجـازة ولـم يتم تحديـد ما هي 

الأغراض المسروقة.

ارتفاع مفاجئ 
في مواليد المانيا

أحـدث  أشـارت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
الإحصائيـات في ألمانيا إلـى ارتفاع عدد 
المواليد خلال الأشـهر التسعة الأولى من 
العـام الحالي مقارنـة بعـام 2009 وذلك 
بعـد أعوام عدة لم تشـهد خلالهـا البلاد 

زيادة في أعداد المواليد. 
وأعلن مكتب الاحصـاء الاتحادي في 
بيان أولي أن أعداد المواليد خلال الأشهر 
التسـعة الأولى من العـام الحالي حققت 
زيادة بنحو 20 ألف مولود مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي. 
فـي  الأسـرة  شـؤون  وزارة  أن  غيـر 
خـاص  تقييـم  وضـع  رفضـت  ألمانيـا 
بمعدلات المواليد فـي الوقت الراهن بناء 
علـى البيانـات الأوليـة الخاصـة بالعام 

الحالي. 
الإحصـاء  مكتـب  بيانـات  وذكـرت 
الاتحـادي أن أعـداد المواليـد وصلت في 
الفتـرة بـين كانـون الثاني/ينايـر حتى 
نهايـة أيلول/سـبتمبر من العـام الحالي 
إلى نحو 510 ألف مولود بزيادة بنسـبة 
خـلال  المواليـد  بأعـداد  مقارنـة   ٪3.6
نفس الفترة من 2009 حيث لم يزد أعداد 

المواليد عن 492 ألف مولود. 

هرمون واحد 
 يعالج أمراضاً عديدة 

ـ يـو بـي أي: قـال علمـاء  ■ دالاس 
أمـراض،  عـدة  عـلاج  ان  أمريكيـون 
مـن بينهـا السـكري والقلـب، قـد يكون 
باسـم  يعـرف  واحـد  بهرمـون  مرتبطـاً 

«أديبونكتين».
وأوضـح الباحثـون في مركز سـاوث 
ويسـترن بجامعـة تكسـاس الأمريكيـة 
ان أثـر هـذا الهرمـون وجـد في عـدد من 

العمليات البيولوجية.
وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور 
فيليب شـيرير «لم نجـد ارتباطاً واضحاً 
حتـى الآن بـين كل هـذه الأمـراض، لكن 
هـذه الدراسـة تظهر ان العامل المشـترك 
بـين كل النشـاطات يعتمـد علـى تفاعـل 
الأديبونكتين مـع نوع من الدهون يعرف 

بالسيراميد».
نشـرت  التـي  الدراسـة،  وربطـت 
علـى الإنترنـت قبـل نشـرها فـي مجلـة 
«طـب الطبيعـة»، بـين الأديبــــونكتين 
ومجموعـة مـن جزيئـات الســــيراميد 
فـي  خلايـا  انتحـار  تـروج  والتـي 
وفـي  الإنسـولين،  تنتـج  البنكريـاس، 

عضلة القلب.


